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قائد الطائرة التي قصفت حيا سكنيا في بغداد بالخطأ إيراني

العراق: الإعلان عن فصيل مسيحي ضمن »الحشد الشعبي« لقتال »الدولة الإسلامية«
شركة إيطالية لمكافحة القرصنة تتعرض للاختراق

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلــن فصيل مســيحي مســلح، منضو تحت 
لــواء »الحشــد الشــعبي« أن 800 متطــوع مــن 
عناصــره أكملــوا تدريباتهــم في 3 معســكرات 
فــي بغــداد ومحافظة صــاح الدين )شــمال(، 
استعدادا للمشاركة في معركة »تحرير الموصل« 

من قبضة »الدولة الإسلامية«.
وقــال ريان الكلداني أمين ســر الفصيل الذي 
يدعــى »كتائــب بابليــون«، إن »800 متطــوع من 
المكون المســيحي استكملوا تدريباتهم العسكرية 
التــي تلقوهــا مؤخراً فــي ثلاثة معســكرات في 
بغــداد وصلاح الديــن، تمهيداً لزجهــم مع باقي 
مقاتلي المكون المســيحي ضمن كتائــب بابليون 

للمشاركة في تحرير الموصل«.
وأضاف أن »إجمالي أعداد المســيحيين الذين 
انضمــوا إلى الحشــد الشــعبي لا يمكــن إعلانه 
علــى اعتباره مــن المعلومات الســرية التي يجب 
أن لا يطلــع عليها العدو«، على حد قوله. وأشــار 

إلــى أن »كتائــب بابليــون تتهيــأ بالتنســيق مع 
قــوات الجيش العراقي، وباقي فصائل الحشــد 
الشــعبي للتقدم باتجاه قضاء الشرقاط شمالي 
مدينة تكريت خلال الأيام القادمة«، دون أن يبيّن 
مهمة تلــك الكتائب، وفيمــا إذا كان ذلك التحرك 

استعداداً لمعركة »تحرير الموصل«.
منضويــة  »بابليــون  أن  الســر  أمــن  وبيّــن 
بشكل رســمي في هيئة الحشد الشعبي التابعة 
للحكومة الاتحادية وتتلقى الدعم العسكري من 

الحكومة العراقية«.
ومنــذ أشــهر يتوعــد مســؤولون عراقيــون، 
بإطــاق معركــة »تحريــر الموصــل« مــن قبضة 
»داعش« إلا أنه لم يتم إعطاء موعد رســمي لذلك 

حتى اليوم.
البرلمــان  فــي  المســيحية  الكتلــة  وكشــفت 
العراقــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 
عن انضمــام أكثر من 1000 مســيحي إلى قوات 
»الحشــد الشــعبي« تمهيدا لتحرير مناطق سهل 
نينوى)شــمال- مركزها الموصــل( الذي يضم 

العديد من البلدات المســيحية التي ســيطر عليها 
»داعش«.

من جهة أخرى كشف مصدر عسكري عراقي 
أن الطيار الذي قصف حياً سكنياً في بغداد ، يوم 
الاثنين، بالخطأ وتســبب في استشهاد وإصابة 
العشرات من المدنيين هو إيراني الجنسية يدعى 

مهرداد صادق علي زاده .
زهيــر  الطيــار  المهنــدس  العقيــد  وأوضــح 
مظلوم الســاعدي فــي تصريــح تلفزيوني بثته 
قنــاة إخباريــة ، أن »الطيــار الــذي ارتكــب هــذا 
الخطــأ هو واحد مــن بين ثمانية وثلاثــن طياراً 
إيرانياً أرســلتهم إيران للمشــاركة في العمليات 
العســكرية ضــد عناصــر تنظيــم »داعــش« في 
العــراق ». وأوضــح أن »الطيــار ضغــط بشــكل 
عرضي على زر فتح حمالات الصاروخ الموجودة 
فــي طائرة الســيخوي التي يقودهــا، وذلك بعد 
مــرور دقائق معــدودة علــى إقلاعه مــن المدرج، 
فســقط الصــاروخ على حــي ســكني«، نافياً ما 
ذكــره مصــدر أمني عراقــي بأن الطيــار »ضغط 

على زر الإطــاق فوق موقع لداعــش ولم ينطلق 
الصاروخ ثم سقط لاحقاً فوق حي سكني« .

ونقلــت تقارير إخبارية عن مصــدر في وزارة 
الدفــاع قولــه إن الحــادث وقع بالخطــأ بعد أن 
اخطــأ الطيــار وضغــط علــى زر الإطــاق خلال 
تحليقه فــوق منطقــة النعيرية ، مما تســبب في 
ســقوط 7 قتلــى و11 جريحا مــن المدنيين داخل 

بيوتهم في بغداد الجديدة .
ويشــير بعــض المتابعــن لقضايا التســليح ، 
إلــى أن العلاقة المميزة بــن الحكومتين العراقية 
والإيرانية هي أحد أســباب تأخير أمريكا تسليم 
الطائرات الحديثة الى العراق خوفا من وصولها 
الى إيران أو اســتفادة الأخيــرة من التكنولوجيا 

المتقدمة فيها .  
 ) تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ فرانكفــورت ـ رويترز: تصنع شــركة 
الحكومات  لتســتخدمها  برمجيات  إيطالية 
في مراقبة الانترنت لكنها تجرعت من الكأس 
نفسه فيما يبدو إذ سقطت ضحية لاختراق 

واسع النطاق.
وتقــول شــركة )هاكينغ تيــم( ومقرها 
مدينة ميلانو إنها تصنــع برمجيات مراقبة 
وأجهزة  الشــرطة  تســتخدمها  مشــروعة 
المخابرات فــي أنحاء مختلفــة بالعالم لكن 
معارضــن للمراقبة الالكترونيــة يتهمونها 
ببيــع أدوات تلصص لحكومات لها ســجل 

سيء في مجال حقوق الإنسان.
واكتشفت الشركة أن حسابها على موقع 
الاثنين  أول أمس  تويتر تعرض للاختــراق 
واســتخدمه المخترقون للكشف عن أكثر من 
400 غيغابايت من الوثائق الداخلية للشركة 
ومراسلات البريد الالكتروني وكلمات السر 
الخاصة بالموظفين وشــفرة المصدر الخاصة 

بمنتجاتها.
ونشــرت عبر حساب الشــركة المخترق 
تغريدات مثل »نظرا لأنــه لا يوجد لدينا ما 
نخفيه فإننا سننشر كل رسائلنا الالكترونية 
وملفاتنا وشفرات المصدر الخاصة بنا.« لكن 

حذفت هذه التغريدات فيما بعد.
ومن بين الوثائق المســربة التي نشــرها 
الشركة  بعملاء  قائمة  المجهولون  المخترقون 
النشطين وغير النشطين في نهاية عام 2014.

عدة  في  شرطية  وكالات  القائمة  وشملت 
دول أوروبيــة ومكتب التحقيقات الاتحادي 
الأمريكــي وإدارة مكافحــة المخــدرات في 
الولايــات المتحــدة إلــى جانــب منظمات 
حكومية أمنية وشــرطية في دول لها سجل 
من انتهــاكات حقوق الإنســان ومن بينها 
والمغرب  وقازاخســتان  وإثيوبيــا  مصــر 

ونيجيريا والسعودية والسودان.
بالبريد  الشــركة على رســائل  ولم ترد 
الالكتروني أو مكالمــات هاتفية لطلب تأكيد 
صحة الوثائق. كانت الشــركة قد ذكرت في 
بيان في مارس آذار أنه لا يســعها الكشــف 
عن عملائها »لأن ذلك من شــأنه أن يعرض 

تحقيقات جارية لإنفاذ القانون للخطر«.
حدود«  بلا  »صحافيــون  منظمة  وذكرت 
في تقرير عــام 2012 أن )هاكينج تيم( التي 
بدأت عملها قبل 12 عامــا من بين خمس من 
شركات القطاع الخاص التي تعتبر »معادية 

للانترنت«. 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
قال وزير الداخلية التونسي إن قوات الأمن تمكنت من تفكيك 
خلية إرهابية خطيرة، وحجز معدات كانت تنوي اســتخدامها 
فــي تنفيذ تفجيرات داخل البلاد، فيما أشــارت مصادر إعلامية 
إلى نجاح السلطات بكشف شــبكة تجسّس يقودها دبلوماسي 

روسي، وتقوم بجمع معلومات حساسة حول التونسيين.
وأكد الوزير ناجم الغرســلي أن قوات الأمن نجحت، الاثنين، 
في الكشف عن خلية إرهابية خطيرة )لم يحدد مكانها(، مشيرا 
إلى أنه تم إيقاف جميع عناصرها والمعــدات التي كانوا ينوون 
اســتعمالها في عدد مــن التفجيرات. كما أكد نجــاح الوحدات 
الأمنية بالقبض على عدد من الخلايا النائمة قبيل هجوم سوسة 

الإرهابي، مشيرا إلى أنها كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية.
من جانب آخر، أكــدت مصادر إعلاميــة أن وزارة الداخلية 

أبلغت الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل قاسم عفية أنها عثرت 
على مخطط لاغتياله مع الأمين العام للاتحاد حســن العباسي، 

لدى أحد المشتبه بتورطهم في هجوم سوسة الإرهابي.
فيما تمكن الجيش التونسي من إيقاف خمس سيارات لتهريب 
المحروقــات تابعة لتونســيين وليبيين، في المنطقة العســكرية 
العازلة فــي مدينة بنقردان القريبة من الحدود الليبية، حيث تم 
حجز الســيارات بعد العثور على عدد من الأسلحة داخلها، قبل 

أن يتم تسليم الليبيين المتورطين إلى سلطات بلادهم.
على صعيد آخر، ذكرت إذاعة »موزاييك« المحلية أن السلطات 
التونســية تمكّنت من الكشــف عن شــبكة تجسّــس يقودها 
ديبلوماســي روســي )لم تحدد هويته( »قام باســتقطاب عدد 
من التونســيين العاملين في دوائر البلديــات وإدارات حكومية 
حساســة، بهدف مدّه بقاعدة بيانات حول أجيال من الشــعب 
التونســي«. وأكدت الإذاعة إيقاف 9 متورطين في هذه القضية، 

مشــيرة إلى أن قاضي التحقيق ســيعقد خلال الأسبوع الحالي 
أولى جلســات الاســتماع للمتهمين، للكشــف عن خيوط هذه 
القضية التي انطلقت منذ شهر أيار/مايو، »حيث وردت معلومات 
لدى الوحدات الأمنية تتعلّق بتحركات مشــبوهة لروسي دخل 
تونس سنة 2011 وقدّم نفسه على أنّه باحث بصدد إعداد بحث 

عن الروس الذين لجأوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي«.
ونقلت عن بعض المصادر قولها إن الديبلوماســي المشــتبه 
به اتصل بموظف بإحــدى البلديات وطالب مدّه بوثائق تتعلّق 
بــروس مقيمين في تونــس، إلا أن طلباته تجــاوزت ذلك لاحقا 
مع توسيع شــبكة علاقاته لتشــمل موظفين في بلديات آخرى، 
حيث طلب الحصول على قاعدة البيانــات والمعطيات الخاصة 
للتونســيين من مواليد 1987، قام بوضعها على أقراص ليزرية، 
لتقوم السلطات التونســية لاحقا باحتجازها بعد العثور عليها 

في أحد المنازل التي كان يتردد عليها.

باريس ـ »القدس العربي«:
بمكافحة  المكلفــة  باريــس  محكمــة  تولت 
الإرهاب التحقيق في حادث السطو على أجهزة 
تفجير وصواعــق ومتفجرات ومواد تدخل في 
صناعتها، من موقع عســكري جنوب فرنســا، 
وســط مخاوف قوية من أن تكــون ما يصفها 
المحققــون بـ »أيــاد داعشــية« وراء ما جرى 

لتنفيذ عمل تخريبي.
جميع  الفرنســية  الحكومــة  واســتنفرت 
أجهزتها الأمنية والعسكرية بعد تسلل مجهولين 
تحت جنح الظــام إلى داخل ثكنة »ميراماس« 
العسكرية التي يســتخدمها الجيش الفرنسي 
لجمع وتخزيــن مواد وأســلحة وعتاد حربي 

بهدف استخدامه في العمليات العسكرية التي 
تنجزها القوات الفرنســية البرية في أفريقيا، 
حيث سطوا على كمية من المتفجرات تشمل 180 
جهاز تفجير ونحو 40 قنبلــة جاهزة للتفجير 
صناعة  في  تدخل  كيميائيــة  ومواد  وصواعق 

قنابل يدوية ومتفجرات ولاذوا بالفرار.
وأظهــرت التحقيقــات الأولية فــي الموقع 
العســكري الفرنســي أن الســارقين اجتازوا 
ثلاثة أسلاك شــائكة بعد قطعها، ونجحوا في 
عدم إثارة انتباه الجنود الذين يتناوبون على 

حراسة الموقع بشكل احترافي للغاية.
وحتــى الآن لــم تســتبعد الســلطات أي 
فرضية، خاصة تلــك المرتبطة بالعمل الإرهابي 
وسط شــكوك بوجود متواطئين من عسكريين 

أو مدنيــن من داخل الموقع، حيــث بدأ محققو 
وزارة الدفاع الفرنســية بالتنسيق مع شرطة 
مكافحة الإرهاب في مدينة مارســيليا وقســم 
العام  المدعي  التابع لمكتــب  مكافحة الإرهــاب 
في باريس الاســتماع إلى جميع الجنود الذين 

داوموا ليلة الأحد الاثنين في الموقع المذكور.
يكون  أن  من  الفرنســية  الحكومة  وتخشى 
اللصوص على علاقة بتنظيمات إرهابية خاصة 
وأن الحادث يأتي بعد أقل من أســبوعين على 
اقتحام مشــتبه به بالإرهاب لمصنع كيميائيات 
وتفجيــر جــزء منه بعــد قطع رأس مشــغله 
وتعليقه على ســياج أمام المصنع مع وضع علم 
»داعشي« جنبه. ويأتي حادث سرقة متفجرات 
وصواعق داخل موقع عســكري فرنســي في 

ظل تحذيــرات كانت قد صــدرت من مختصين 
فرنســيين في شــؤون الإرهاب، بينهم الخبير 
عسكريين  أن  من  تومبســون،  دافيد  الفرنسي 
فرنسيين انضموا إلى تنظيم »الدولة«، وأن من 
بينهم من ترك الجيش الفرنسي وتوجه للقتال 

في صفوف التنظيم في سوريا والعراق.
وبحســب الخبير الفرنســي أن ضابطا في 
الجيش الفرنســي من المنضمين إلــى »الدولة 
الإســامية« صار أميرا على منطقة دير الزور 
بعــد أن عمل على تدريب عناصــر في التنظيم 
على فنون الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته وجود 
مختصين في التفجــرات والقنابل وعناصر من 
الفيلق الأجنبي ومظليين من الصف الأول ضمن 

العسكريين الفرنسيين الملتحقين بـ»الدولة«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

استأنفت فصائل تابعة للمعارضة السورية، 
صباح أمــس الثلاثــاء، هجماتها علــى مواقع 
لجيش النظام فــي مدينة درعــا، ضمن معركة 
أطلقتها مؤخراً باســم »عاصفــة الجنوب«، في 
محاولــة منها للســيطرة على المدينــة الواقعة 

جنوبي البلاد. 
وقال محمد أبــو فهد، القيادي فــي فرقة 18 
التابعة  الجنوبية  الجبهة  تشــكيلات  آذار)أحد 
للمعارضــة(، إن الهجــوم صبــاح أمس »جاء 
بعد ســاعات من القصــف التمهيــدي بالمدافع 
العســكرية  المواقع  معظــم  على  والصواريــخ 
التابعــة للنظام في مدينة درعا، وشــاركت فيه 
معظم فصائــل »الجبهة الجنوبيــة« والفصائل 
الإسلامية، متوزعة على 7 غرف عمليات موزّعة 

على قطاعات مختلفة في محيط المدينة«.
لدفاعات  الاختــراق  محــاولات  أن  وأضاف 
النظام بدأت من الجهة الشرقية للمدينة، مشيراً 
إلى أن الهجــوم يجري مبدئياً بمشــاركة نحو 
ألفي مقاتل، وسيزداد عددهم مع أي تقدم مأمول 

للمعارضة في الساعات المقبلة.
يُذكــر أن مدينة درعا تضــم أهم وأكبر تجمع 
للقــوات النظامية في الجنوب الســوري، وهي 
مركز المحافظة الرئيســي، كمــا تُعتبر مركز ثقل 
لســلطات النظــام لاحتوائها على مؤسســات 

الدولة وثكنات عسكرية وأفرع أمنية.
وكانت فصائــل المعارضة أطلقت قبل 10 أيام 
معركة »عاصفة الجنوب« بهدف الســيطرة على 

المدينــة إلا أنها توقفت بعد يومين دون أن تحقق 
الفصائــل تقدما ملموســا، فيما عزا ناشــطون 
عدم إحراز التقدم إلى ســوء التنسيق بين غرف 

العمليات التي أنشئت لهذه الغاية.
جاء ذلك فيما أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أمس الثلاثاء بإتمام عملية تبادل 26 
جثة بــن القوات الســورية وفصائل المعارضة 

الإسلامية المسلحة في مدينة حلب.
وقال المرصد في بيان إنه تمت مبادلة 16 جثة 
لعناصر من القوات النظامية والمسلحين الموالين 
لها ، مع 10 جثامين لمسلحي المعارضة ممن قتلوا 

في معارك سابقة.
ولفت إلــى أن عملية التبادل جرت في منطقة 
معبر بســتان القصر الواصل بين حيي المشارقة 

وبستان القصر في مدينة حلب.
إلــى ذلك يجري المنســق الأمريكي للتحالف 
الثلاثاء  »الدولة الإسلامية«  الدولي ضد تنظيم 
محادثات في أنقــرة مع مســؤولين أتراك على 
خلفية شــائعات عن تدخل محتمــل لتركيا في 

سوريا على ما أفاد مصدر رسمي.
وقال هــذا المصدر التركي طالبا عدم كشــف 
هويتــه »إن الجنــرال جون آلن يجــري اليوم 
محادثــات في انقــرة«، موضحــا أن موضوع 
المحادثــات هو »بالطبع محاربــة تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
ويلتقــي الجنــرال الامريكي الســابق الذي 
ترافقه مساعدة وزير الدفاع للشؤون السياسية 
كريستين وورموث، قادة عسكريين ووكيل وزير 

غزة ـ »القدس العربي«  من أشرف الهور:الخارجية التركي فريدون سينيرلي اوغلو.
أعلن »التيار الســلفي الجهادي« فــي قطاع غزة 
مبادرة للمصالحة وإنهاء الخــاف القائم بينه وبين 
حركــة حماس. وأدلــى ممثل التيــار، عصام صالح 
)أبو خالد( بتصريحات فــي المؤتمر انتقد فيها دعوة 
تنظيم«الدولة الإســامية« لمحاربة حماس في غزة. 
ونفــى أيضا أن يكــون لهذه التيــارات أي علاقة بما 
يحدث في مصر. كما دعا المتقاتلين في سوريا لتجنيب 

المخيمات الفلسطينية شر القتال.
وقــال في المؤتمر الــذي عقد في ســاحة الجندي 
المجهول إنهم تقدموا بورقة تشــمل عدة بنود لإنهاء 
الخلاف القائــم مع حماس. وأشــار إلــى أن حركة 
حماس »تدرس هذه الاقتراحات«، وأعلن عن ترحيب 

الجماعة السلفية بهذه المبادرة.
وتقوم المبــادرة التي قرأ نصوصهــا على أن يتم 
»رد الخــاف« خــال التحكيم إلى الكتاب والســنة 
وتحكيمهما في حل هذه الخلافات. وشــملت فقرتها 
الثانية نصوصا تدعو إلى »التعاون والتنسيق« تقوم 
على »التنســيق في المجال الجهادي«، وكذلك إتاحة 
التدريب للجماعات السلفية في الأماكن المعدة لهم مع 

إتاحة الإمكانيات اللازمة لـ »الجهاد« للتدريب.

وجاءت فــي النص الثالث من المبادرة مبادئ لحل 
الإشــكاليات القائمة بــن هذه الجماعات الســلفية 
وحركة حماس أولهــا كان »منع التفجيرات الداخلية 
واســتنكارها« وكذلك »منع التعذيــب إلا بأدلة على 

العمالة للعدو«.
 وجاء فــي هذا النص الثالث منــع مهاجمة بيوت 
نشطاء السلفية ومســاجدهم، على أن يتم التنسيق 
مع هــذه الجماعات الســلفية للتحقيق مــع أفرادها 
من قبل قوات الأمن في غزة مع إطلاق ســراح جميع 
المعتقلــن، و«إعادة الأموال والأســلحة« التي جرى 

سحبها من الجماعات السلفية.
وتوقع أبو خالد أن يكون هناك رد من حركة حماس 
على بنود المبــادرة خلال فترة قصيرة قريبة.  وأعلن 
المتحدث باســم التيار الســلفي رفضه تلبية الدعوة 
التي أطلقها قبل عدة أيام مقاتلون ينتمون لـ»الدولة 
الإسلامية« من ســوريا بقتال حركة حماس في غزة. 
وأكد على ضرورة ألا تكون المواجهة بين الفلسطينيين 
أنفسهم، وقال إن موقفهم من التنظيمات الجهادية في 
الخارج مثل »القاعدة« و«جبهــة النصرة« و«الدولة 
الإســامية« يقوم فقــط على أســاس تطبيق الدين 
وإقامة الشــرع. وأضاف قوله: »من ينحرف عن ذلك 

نخالفه«. )تفاصيل ص 6(

 الرياض ـ »القدس العربي«:
أدى التنســيق القــــــائم بــن أجهــزة الأمــن 
الكويـــــتية والســعودية إلى اكتشــاف السلطات 
الأمنية في البلدين لعشــرات الشــباب ـ ومعظمهم 
ســعوديون - من مؤيــدي واتباع تنظيــم »الدولة 
الاســامية« الإرهابــي، والذين كان مــن الممكن أن 
يشــكلوا خلايــا نائمة مســتعدة للتحــرك والقيام 
إرهابية وانتحارية، مثل عمليات تفجـــير  بعمليات 
المساجد في القطيف والدمام، وأخيرا مسجد الصادق 

في الكويت.
وفــي الوقــت الــذي اعتقلــت فيــه الســلطات 
الأمنيــة الكويتية نحو أربعين شــخصا - من بينهم 
سعوديون- من المشــتبه بعلاقتهم بتنظيم »الدولة« 
وبالعملية الإجرامية التي نفذها انتحاري ســعودي 
في مســجد الصــادق في الكويــت، أعلنــت وزارة 
الداخلية السعودية عن اعتقال ثلاثة أشقاء لتورّطهم 
في التفجير الإرهابي الذي اســتهدف مســجد الإمام 

الصادق في الكويت.
السعودية  الداخلية  لوزارة  الأمني  المتحدث  وقال 
إن عمليــة الاعتقال تمــت »في إطـــــار التحقيقات 
الأمنية  الجهــات  مع  والتنســيق  بالتعاون  الجارية 
المختصة فــي الكويت لتتبع أطــراف جريمة التفجير 
الإرهابي الآثم الذي اســتهدف مسجد الإمام الصادق 

في الكويت«.
وأضاف أن التحريات المشتركة وتبادل المعلومات 
بين الجهات الأمنية المختصة في السعودية والكويت 
أســفرت عن »الاشــتباه القوي بعلاقة ثلاثة أشقاء 

سعوديين بأطراف الجريمة الإرهابية، منهم اثنان من 
مواليد الكويت، ولهم ارتباط بشقيق رابع موجود في 

سوريا ضمن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هناك«. 
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الســعودية )واس(، 
أشــار المتحدث إلى أنه أُلقي القبض على أحد الأشقاء 
بالتنســيق مع الجهات الأمنية الكويتية في الكويت، 
نظراً لوجــوده هناك، والترتيبات جارية لتســليمه 

للجهات الأمنية السعودية.
وأضاف أنه تّم القبض على شقيق ثان في محافظة 
الطائــف، فيما أســفرت الجهود الأمنية فــي متابعة 
الثالث برصد تواجده في منــزل في حي المضخة في 
محافظة الخفجي حيث تمت محاصرته، مشــيراً إلى 
أنه أثناء مباشــرة رجال الأمن في إجراءات القبض 
عليــه وتوجيه النداءات إليه بتســليم نفســه بادر 
بإطلاق النار باتجــاه رجال الأمــن وردّوا بالمثل ثم 

اقتحموا المنزل وتّم القبض عليه.
وأشــار إلى أنه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة 
اثنين من رجــال الأمن، ونُقلا إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
وكانت قوات الأمن السعودية قد داهمت الأسبوع 
الماضي منزلا في الطائف للقبض على عدد من المشتبه 
بهم فاعتقلت ثلاثة ســعوديين، وتمكن مطلوب رابع 
من الفرار، وذلك بعد اشــتباك مســلح قتل فيه أحد 
أفراد قــوات الأمــن المهاجمة، ولكن بعــد أقل من 24 
ساعة تمكنت قوات الأمن من مطاردة المطلوب الرابع 
وأردته قتيلا بعد رفضه تسليم نفسه، وتبين أنه أحد 
ويدعى  السعودية،  للســلطات  المطلوبين  الإرهابيين 

يوسف عبد اللطيف الغامدي .

 لندن ـ »القدس العربي«: من محمد المذحجي:
مددت إيران والقوى الست اتفاقا نوويا أوليا حتى 
يوم الجمعة المقبل، لإعطاء المفاوضين المزيد من الوقت 

للعمل على حل العديد من نقاط الخلاف.
وأعلنت فريدريكا موغريني، منســقة السياســة 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، تمديــد المفاوضات 
النووية بين إيران ومجموعة 5+1 حتى يوم الجمعة،  

في محاولة للتوصل لاتفاق نووي شامل مع طهران.
وحســب »راديو ســوا« أمس )الثلاثاء(، أضافت 
فريدريــكا موغرينــي أن بعــض الــوزراء من دول 
مجموعة 5+1 ســوف يغادرون فيينــا، وأنه لا تزال 
هناك موضوعات صعبة يجب حلها. وقد انتهت مهلة 
المفاوضــات النووية ،أمس الثلاثــاء 7 يوليو/تموز، 

بهدف السعي للتوصل لاتفاق نووي مع إيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافــروف، إن الاتفــاق النووي بين طهــران والدول 
الست شارف على الإتمام، غير أن 8 إلى 9 نقاط تعوق 
التوصل للاتفــاق، وأن اهم العوائــق الخلاف حول 

بقاء الحظر المفروض على تجارة الأسلحة الإيرانية.
وقال وزيــر الخارجية الروســي، »إننــا لا نضع 
أيــة مواعيد مصطنعة. ويركــز الجميع على التوصل 
إلى اتفــاق جيد، وهناك ما يبعث علــى الأمل في أننا 
ســنحقق ذلك«. من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير 
الثلاثاء، إن القيود ســتظل مفروضــة على برنامج 
الصواريــخ الإيرانــي وعلى تجارتها في الأســلحة 
التقليدية بموجــب اتفاق نووي منتظــر، فيما تصر 

طهران على رفعها.  )تفاصيل ص 10(

أنباء عن وجود مخطط لاغتيال الأمين العام لاتحاد الشغل 

تونس: الكشف عن شبكة تجسس روسية وتفكيك خلية إرهابية

مخاوف من ارتباط عملية سطو على ثكنة فرنسية بتنظيم إرهابي وتآمر داخلي

مسؤول أمريكي في أنقرة على وقع أنباء تدخل عسكري تركي مقبل في سوريا

»عاصفة الجنوب« تجدد ضرب مواقع النظام في درعا
وعملية تبادل للجثث بين الجيش والمعارضة في حلب

التيار السلفي الجهادي يعرض الصلح على حماس 

الرياض تعلن القبض على 3 أشقاء على علاقة بتفجير الكويت 

تنسيق أمني سعودي ـ كويتي يكشف
العشرات من مؤيدي »الدولة الإسلامية«

أمريكا تصر على إبقاء حظر الأسلحة على إيران
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تشــهد ســاحات المواجهات في العراق هذه الأيــام تصعيدا 
في الهجمات التي يشــنها تنظيم »الدولة«على تجمعات القوات 
العراقية والحشــد الشــعبي، فــي محاولة لتحقيــق تقدم رغم 

الخسائر الكبيرة التي يتكبدها. 
فعلى محور الأنبار، تضاربت الأنبــاء حول الموقف في ناحية 
بروانة التي شــن تنظيم »الدولة« هجوما عنيفا لإسقاط الناحية 
الاســتراتيجية، والتي ادعى ســيطرته عليها، بينما نفت خلية 
الإعلام الحربي الحكومية في بيان لها » ما تناولته بعض القنوات 
الإعلامية عن ســقوط منطقة بروانة غربــي محافظة الأنبار بيد 

تنظيم »الدولة«.
وأوضح البيان أن »القوات الأمنية والحشــد الشعبي وأبناء 

العشائر صدوا هجوما لـ«الدولة« وكبدوهم خسائر جسيمة«.
 أمــا في محور حديثة غربي الأنبــار ) 110 كم غرب بغداد( فلا 

تزال المعارك مستمرة فيها.
وبينــت مصادر للشــرطة العراقية أن متشــددا مــن تنظيم 
»الدولة« فجر جرافة ملغومة قرب بلدة حديثة أمس، ما أسفر عن 
مقتل سبعة جنود عراقيين في الهجوم.لكن مصدرا أمنيا في قيادة 
عمليــات الأنبار أكد الاثنــن، أن القوات الأمنيــة تمكنت من صد 
هجوم انتحاري بست ســيارات مفخخة استهدف قضاء حديثة، 
فيما أكد مقتل العشــرات من عناصر التنظيــم بمعارك في محيط 

القضاء، في ثاني هجوم خلال أكثر من 24 ساعة.
ويعكس الهجوم المنســق تصعيــدا في عمليــات التنظيم مع 

اقتراب شهر رمضان من نهايته.
وذكرت مصادر عسكرية، أن تعزيزات عسكرية وقوات محمولة 
جواً توجهت إلى قضاء حديثة لوقف تقدم تنظيم »الدولة« الذي 

ركز هجومه على مركز القضاء وناحيتي آلوس وبروانة. 
وتتمتع حديثة بأهمية اســتراتيجية من خلال الســد القريب 
منهــا وكونها تخضع لســيطرة قوات الحكومة العراقية وســط 
مناطق واســعة من الأنبار خاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة« منذ 

أكثر من عام.
كمــا أعلنت وزارة الدفاع العراقيــة، الثلاثاء، عن مقتل 10 من 
عناصر تنظيم »الدولة« بينهم مســؤول معمل لتفخيخ السيارات 
وثلاثــة مهندســن أجانــب الجنســية وتدمير المعمــل بقصفه 

بالراجمات، جنوبي الفلوجة،) 62 كم غرب بغداد(.
وقالــت وزارة الدفاع في بيــان، إن »مديرية الاســتخبارات 
العسكرية وجهت ضربة بالراجمات على معمل لتفخيخ العجلات 

في منطقــة الحي الصناعــي، جنوبــي الفلوجــة، وتم تدميره 
بالكامل«. 

وفي صلاح الدين شــمال بغداد، ذكر مصدر أمني، الثلاثاء، أن 
عناصر التنظيم شــنت هجوما بثلاث سيارات مفخخة انتحارية 
اســتهدفت تجمعات القــوات الأمنية في قضاء بيجي، شــمالي 
تكريت، مشــيرا إلى أن 40 عنصرا من القوات الأمنية سقطوا بين 

قتيل وجريح.
وأشــار المصدر في حديث صحافي أن »المهاجمين تسللوا ليلا 

إلى المنطقة المستهدفة ثم قاموا بمهاجمة أهدافهم«.
وأعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن مقتل سبعة إرهابيين 
من تنظيم »الدولــة« وتدمير عجلتين اثنتين لهم شــمالي صلاح 
الدين. وقالت الشرطة في بيان لها إن »قوة من لواء شمال بغداد 
والحشد الشعبي نفذت حملة عسكرية على تجمعات لـ«الدولة« 
في منطقة تل ابو جراد والمجمع الســكني في بيجي شمالي صلاح 
الدين، مما أســفر عن مقتل ســبعة منهم«، كما تم تدمير عجلتين 

تابعتين لتنظيم »الدولة« الإرهابي«.
ومن جانب آخر، اتهم القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب 
حامد المطلك، قوات من »الحشد الشعبي« باختطاف العشرات من 

الأشخاص في قرية سنّية بقضاء الطارمية، شمالي بغداد.
وقــال فــي تصريحــات إعلاميــة، إن »عناصر في الحشــد 
الشــعبي هم من ظهروا في الفيديو الذي بث على موقع التواصل 
الاجتماعي يقتادون العشــرات من الشــباب في القرية بقضاء 
الطارمية شمال بغداد«، مضيفاً أن »الحشد الشعبي ظهر في وقت 
سابق وهو يقتاد المئات من الأشخاص في المناطق السنية شمال 

وغرب العراق«.
وأظهر مقطع فيديو بث مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
عناصر مسلحة ترتدي زيا عسكريا وهم يقتادون أهالي قرية في 
الطارمية، الذين ســاروا في طابور طويل دلالة على العدد الكبير 
للمختطفين، وقام عناصر الحشد بإساءة التعامل مع المعتقلين مع 

إطلاق السباب والشتائم الطائفية على المختطفين.
وفي ديالى شــرق العراق، أفــاد مصدر امنــي، الثلاثاء، بأن  
القوات الأمنية وفوج طوارئ ديالى شــنوا هجوماً على عصابات 
»الدولة« الإجرامية بمنطقة مطيبيجــة الواقعة بين صلاح الدين 

وديالى وأنباء أولية عن تحريرها.
وقال المصدر فــي تصريح ان »القوات الأمنيــة وفوج طوارئ 
ديالى ومســاندة الحشد الشــعبي شــنوا هجوماً واسعاً، على 
عصابــات »الدولة« الإجرامية في منطقــة مطيبيجة الواقعة بين 

صلاح الدين وديالى«.

هجمات لتنظيم »الدولة« في حديثة وبروانة وبيجي 
واتهامات لـ»الحشد الشعبي« بخطف مواطنين

الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  تصريحــات  قوبلت 
الأخيرة والتي دعا خلالها إلى مزيد من الصبر في الحرب 
ضد تنظيم » الدولة الإسلامية »بسخرية وانتقادات لاذعة 
من صقور الكونغرس، كما اقترح الســناتور جون ماكين 
بأن مزاعم استراتيجية البيت الأبيض لهزيمة »داعش« ما 
هي في الواقع إلا حالة بائسة من خداع الذات. وقال ماكين 
فــي بيان إن تصريحات اوباما تكشــف بدرجة مقلقة عن 
حالة خداع الذات التي تميز الإدارة الأمريكية، وفند عضو 
لجنة القوات المسلحة تعليق اوباما بأن هناك عملية تقدم 
نحو النجاح قائلا :« عندمــا لا تحقق انتصارا في الحرب 

فهذا يعني أنك تخسر «.
وجاءت هــذه التعليقات الغاضبة ردا على تصريحات 
لأوبامــا بعــد اجتماعه مع كبار المســؤولين فــي وزارة 
الدفاع بمن فيهم وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة 
الدفاع المشــتركة الجنرال مارتن ديمبسي لمراجعة أحدث 
المعلومات حول الحملة الدولية لهزيمة الجماعة المتشددة 
حيث اعترف اوباما بأن الحملة علــى المقاتلين المتطرفين 
ستســتغرق وقتا، واكد ان الأمر لن يتم بسرعة.واوضح 
اوبامــا أن مهمــة الإدارة الأمريكية هــي تدمير »داعش« 
والحفاظ على ســامة الولايات المتحدة، متوقعا تسجيل 
حالات تقدم وأيضا حالات انتكاس، وقال إن الإدارة تكثف 
جهودها ضد قواعد » الدولة الإسلامية »في سوريا، كما أن 
الضربات الجوية ما زالت مســتمرة في استهداف منشآت 
النفط والغاز التي تمول عددا من عمليات الجماعة، إضافة 

إلى استهداف قيادة التنظيم وبنيته التحتية.
واكد اوباما أمــام 13 من الفريق الأمنــي الأمريكي أن 
الولايــات المتحدة تكثــف جهودها لقطــع التدفق المالي 

لداعش والإســراع في محاربة الجماعة في سوريا. وقال 
للصحافيين : » هذه حملة على المــدى الطويل ولن تكون 
سريعة »، ولكنه اشــار إلى فقدان المجموعة ربع المساحة 
التى كانت تســيطر عليهــا قبل بدء الهجوم العســكري 

بفضل 5000 ضربة جوية شنتها قوات التحالف.
وشدد الرئيس الأمريكي على عدم وجود خطط حالية 
لإرســال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. وقال إن 
القوات المتواجدة هناك بالفعل لن تدخل في دور قتالي في 
ساحة المعركة. كما اكد »ان قوات الأمن العراقية والقوات 
المحلية تتحمل في نهاية المطاف مســؤولية محو المكاسب 
التي حققتهــا جماعة »داعــش« في مدن مثــل الرمادي 

والموصل«.
وقال: »إذا أردنا ان نفعل كل شــيء لوحدنا في الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا فإننا بذلك نلعب لعبة » الخلد 

المغفل ». 
ولكن ماكين اقترح أن جهــود الإدارة الحالية لن تكون 
كافية لهزيمة منظمة إرهابية، وطالب بالضغط على قادة 
الجيــش من أجل مصارحة اوباما بفشــل الحملة الحالية 
ضد »داعــش«، وقال ان »هزيمة »داعــش« لن تحدث إذا 
واصلنا خداع أنفســنا بهذه الحملة« مؤكدا على ضرورة 
قيام القادة العســكر بتقييم الحملة بشــكل أكثر صراحة 
وحســما مع اوباما. كما انتقد السناتور توم كوتن اوباما 
وقــال ان الوقت حــان لاتخاذ قرارات صعــب، مؤكدا أن 
اوباما يروج لجهوده ضــد الجماعة ولكن لهجته تختلف 

عن الواقع.
وأعلــن اوباما في الشــهر الماضي أنه سيرســل المزيد 
من أفراد الجيش الأمريكي للمســاعدة في تدريب وتقديم 
المشــورة للقوات المحلية العراقية في محاولة لاستعادة 
الســيطرة على مدينــة الرمــادي، وبذلك يصــل العدد 

الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق إلى 3550.
وانتقد السناتور ليندســي غراهام، ايضا، اوباما في 

حديث لإذاعة محلية فــي مدينة نيويورك قائلا إن اوباما 
لا يعرف ماذا يفعل في الشــرق الأوسط. وأضاف المرشح 
الرئاســي أن سياسة اوباما الخارجية ســاعدت بالفعل 
الجماعات الإرهابية بما في ذلك »داعش« عبر السماح لهم 

بالصعود دون رادع.
وقال النائب ماك ثــور نبيري ان اوباما يجب ان يدرك 
بأن استراتيجيته لهزيمة داعش لا تعمل كما طالبه بوضع 
حد لتهديدات الفيتو على مشاريع القوانين التي من شأنها 
تعزيز القــدرات لنقل المعركة إلى داعش وإعادة النظر في 
اســتراتيجيته لأنها غير كافية. كمــا صرح كوري فريترز 
المتحدث باســم رئيس مجلس النواب جــون بوينر امام 
» القــدس العربي » بأن اوباما لم يشــر فــي تصريحاته 
الأخيــرة بأنه ينــوي تغيير مســاره والبدء فــي بناء 
خطة شــاملة واســعة تلزم لمواجهة الجماعات الإرهابية 

الوحشية.
وقــد تعرضت القــوات العراقية لهزيمــة محرجة في 
أيار/ مايو الماضي عندما طردتهــم قوات »داعش« خارج 
مدينــة الرمادي عاصمة محافظة الأنبــار الأمر الذي دفع 
الولايات المتحدة لإرســال 450 جنديا لتدريب ومساعدة 
عدد من مقاتلي العشائر السنية لاستعادة السيطرة على 
المدينة، وفسر المسوؤلون الأمريكيون والعراقيون سقوط 
الرمادي بســبب التدريب البطيء لقوات القبائل، ولكن 
العديد من العشــائر الســنية كانت مترددة في الانضمام 
للقتال بسبب الاحتكاك مع الحكومة التى يقودها الشيعة 
في بغــداد، وبهذا الصدد قال اوبامــا :« يمكن صد داعش 

عندما يكون لدينا شركاء على أرض الواقع ».
ورفض الرئيس الأمريكي كشــف المزيد من التفاصيل 
حول كيفية قيام الولايات المتحدة بتســريع مهمة سوريا، 
وقال  ايضا، إن هناك المزيد ممــا يتعين القيام به لمواجهة 
هجمــات » الذئــاب المنفردة » فــي الأراضــي الأمريكية 

والخارج.

أوباما: لا خطط لإرسال قوات إضافية إلى العراق
 وجيشنا لن يقوم بدور قتالي في الرمادي والموصل  

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أكــدت الســفارة الأمريكية فــي بغداد 
ووزير الدفــاع العراقي علــى ثبات موعد 
وصول الدفعة الأولــى من طائرات أف 16، 
وأنها ستعمل في العراق وليس من الأردن 

كما يشاع. 
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم السفارة 
الأمريكية في بغداد جيفري لوري أن بلاده 
ملتزمة بتســليم الدفعة الأولى من طائرات 
اف 16 للعراق هــذا الصيف، نافيا التقارير 
الإعلامية التي تم تداولها مؤخراً بخصوص 

نقل وتشغيل الطائرات في الأردن.
وذكر فــي بيان للســفارة ان » التقارير 
الإعلامية التي تم تداولها مؤخراً بخصوص 
نقل وتشغيل طائرات الـ اف 16 في الأردن 

هي تقارير غير صحيحة«.
وتابــع ان »الحكومــة العراقيــة قامت 
بشــراء 36 طائــرة اف 16 ونحــن لا نزال 

ملتزمين بالصفقة وسيتم تسليم الطائرات 
في أقرب وقت ممكن«.

الحكومة  مــع  نعمــل  »نحن  واضــاف 
العراقية لتسليم الدفعة الأولى من طائرات 
اف 16 إلــى العراق هذا الصيــف كما كان 
مقرراً، بحيث ســيتم تسليم هذه الطائرات 
للبدء بأستخدامها من قاعدة »بلد« الجوية 

في العراق«.
ونفى وزير الدفاع خالد العبيدي الأنباء 
التي تحدثت عن أن قاعدة وتمركز طائرات 

اف 16 العراقية سيكون الأردن.
واضاف فــي بيان أن وصــول طائرات 
اف 16 يجــري ضمــن الخطــة المحــددة 
والموعــد المتفق عليــه بالقريــب العاجل، 
مفندا الشائعات المغرضة التي تحدثت عن 
ســيكون  الطائرات  تلك  وتمركز  قاعدة  أن 

الأردن.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه »في القريب 
باســتقبال  شــخصيا  ســيقوم  العاجــل 

الجوية  القواعــد  إحــدى  في  الطائــرات 
العراقية«.

الوطنــي  التحالــف  نــواب  وكان 
)الشــيعي( قــد شــنوا حملــة انتقادات 
وتشــكيك إزاء الموقف الأمريكي من تسليم 
الطائرات إلى العراق متهمينها بأنها تراوغ 
لعدم التســليم، كما صرحوا بأن الطائرات 

ستعمل في قواعد أردنية.
وفي الســياق، ذكر عضــو لجنة الأمن 
الغراوي  النائــب ماجد  البرلمانية  والدفاع 
»نرفض اختيار الأردن قاعدة لطائرات اف 

16 الأمريكية«.
واضاف فــي بيانــه »ان قضية طائرة 
اف 16 التــي ســقطت في مهمــة تدريبية 
وراح ضحيتها العميد الطيار راصد محمد 
صديق في ولاية أريزونا الأمريكية جاءت 
بالتزامن مع آخــر مهمة لتدريب الطيارين 
العراقيين علــى قيادتها قبل تســليم تلك 
الطائرات إلــى العراق«، محملا »الاحتلال 

الأمريكي أسباب تحطم الطائرة«.
»الطائــرة  أن  الغــراوي  وأوضــح 
الأمريكية لم تســلم إلى الحكومة العراقية 
بشــكل رســمي، مــا يدفعنا إلــى رفض 
تســميتها بالطائــرة العراقية«، مشــيرا 
إلى »ان اختيار المطــارات الأردنية قواعد 
لتلك الطائرات فيه تجاوز على الســيادة 
العراقيــة، وذلك لأن المطــارات العراقية 
هي المكان المناســب لإقــاع وهبوط هذه 
الحكومة  تمكــن  عن  فضــاً  الطائــرات، 
ومدى  الجوية  الطلعات  بمتابعة  العراقية 

تاثيرها في المعركة«.
ومن جهة أخــرى، وجه رئيس مجلس 
بفتح  الثلاثاء،  العبــادي،  حيدر  الوزراء 
تحقيــق فــي حادثــة ســقوط قنبلة من 
طائرة نوع سوخوي في منطقة النعيرية، 
شرقي بغداد، وتعويض المتضررين، فيما 
قــدم مجلس الــوزراء التعــازي لعوائل 

الضحايا.

تأكيد أمريكي لقرب وصول طائرات »أف 16« إلى العراق

صلاح الدين  ـ  »القدس العربي«: 

وصل وفــد نيابي حكومــي برئاســة رئيس مجلس 
النواب ســليم الجبوري إلى مدينة تكريت مركز محافظة 
صلاح الدين. وكان رئيس مجلس المحافظة احمد الكريم 

والمحافظ رائد الجبوري  في استقبال الوفد.
وأفادت المصادر أن الجبوري عقــد اجتماعا مغلقا مع 
حكومــة صلاح الدين فــور وصوله إلــى التكريت، وأن 
»الاجتماع ناقش مشــاكل عودة النازحين، وبحث ســبل 
كيفيــة إعادة إعمار البنــى التحتيــة للمحافظة التي تم 

تحريرها من تنظيم »الدولة« قبل أشهر. 
وقد عقــد رئيس مجلس النواب مؤتمــرا صحافيا في 
مدينة تكريت مركز محافظة صــاح الدين أكد فيه »دعم 
مجلس النواب ومســاندته لمحافظ صلاح الدين ورئيس 
المجلس فــي ملف إعــادة النازحين بشــكل مطلق وغير 

محدود«.
واضاف ان »الجبوري دعا المحافظ ومجلس المحافظة 
إلى التنســيق العالي فيما بينهما، علــى ان يكونا خلية 
واحدة من أجل توفير المستلزمات وإكمال البنى التحتية 
النازحة إلى  للمــدن والأحياء قبــل إرجــاع العوائــل 

مساكنهم«.

قتيبــة  العراقــي  البيئــة  وزيــر  أكــد  وبــدوره، 
الجبوري،خــال المؤتمــر الصحافــي، أن زيارته برفقة 
الدفاع  النواب ســليم الجبــوري ووزير  رئيس مجلس 
خالد العبيدي إلى مدينة تكريت هي رسالة دعم وإسناد 
للقوات الأمنية، مشيراً إلى انه تمت مناقشة عدة مواضيع 
من بينها تسهيل إجراءات عودة النازحين وإعادة الحياة 

إلى المناطق المحررة.
وقال فــي حديث صحافي خــال زيارته إلــى مدينة 
تكريــت، إن »زيارتنا أنــا ووزير الدفاع خالــد العبيدي 
بصحبــة رئيس مجلس النــواب إلى مدينــة تكريت هي 
للتهنئة والتبريك بمناســبة تحرير تكريت ورســالة دعم 
وإســناد للقوات الأمنية وحكومة صــاح الدين، وكذلك 

الدعم باتجاه تسهيل إجراءات عودة النازحين.
وأضاف الجبــوري »اجتمعنــا مع الحكومــة المحلية 
المتمثلــة بالمحافظ ورئيــس مجلس المحافظــة وأعضاء 
المجلــس وقائــد عمليات صــاح الدين وقائد الشــرطة 

بالمحافظة وممثلي الحشد الشعبي«.
وتابع انه »تمت مناقشــة الملفات الخدمية في المحافظة 
وكيفية ان يكون هناك دعم وإســناد من الحكومة المركزية 
ومجلس النواب في تشــريع قوانــن تعجل بالإجراءات 
المالية التي يمكن من خلالهــا دعم المحافظة وإعادة إعمار 

البنى التحتية وتســهيل عودة النازحين وإعادة الحياة 
إلى تكريت والمناطق المحررة والتي ستحرر مستقبلًا«.

من جانب آخر قــام رئيس مجلس النواب فور وصوله 
المدينة وبرفقة وزيــر الدفاع خالد العبيدي والبيئة قتيبة 
الجبوري ونواب في مجلس النواب بالتجوال في شوارع 
مدينة تكريت المحررة، حيث التقى الأهالي واســتمع إلى 
طلباتهم وآرائهــم. وتوعد بعودة مدينــة تكريت والمدن 
والأحياء الأخرى من محافظــة صلاح الدين إلى ما كانت 

عليه خلال وقت قياسي«.
وضمن السياق، أعلن وزير الهجرة والمهجرين الدكتور 
جاســم محمد الثلاثاء ،عودة أربعــة آلاف عائلة نازحة 
إلــى مناطقهم الأصلية في مدينة تكريت، معتبرا إياه بأنه 
انجاز جيد يعبــر عن عودة الحياة بشــكل تدريجي إلى 

المدينة. 
وقــال في بيان » لطالمــا أكدنا أن الحل الأمثل لمشــكلة 
النازحــن يكمن فــي عودتهم إلى مناطقهــم التي نزحوا 

منها«.  
وتعتبر زيارة رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
إلى مدينة تكريت هــي الأولى لوفد كبير منذ تحريرها من 
سيطرة عناصر تنظيم »الدولة« في الأول من شهر نيسان 

/ابريل الماضي 2015، بعد معارك استغرقت عدة أشهر.

وفد نيابي ووزاري يزور تكريت لمتابعة 
عودة النازحين إليها وتقديم الخدمات

الأنبار  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

أكدت مصــادر من مدينــة الفلوجة في 
محافظــة الأنبــار، بأن تنظيــم »الدولة« 
يضيّق الحصار على أهالي مدينة الفلوجة 
ويمنعهم من الخروج من المدينة، بالتزامن 
مــع التهديــدات الحكوميــة باقتحامهــا 
وتصاعــد القصف اليومــي العنيف على 

المدينة وسقوط ضحايا مدنيين فيها.
المدرس  البدراني  فاضل  الدكتور  وذكر 
في كليــة الإعلام لـ»القــدس العربي«أن 
ســكان الفلوجــة هربوا منها فــي فترات 
مختلفة بســبب القصــف المتواصل عليها 
منذ أكثر من عام والذي أوقع آلاف الشهداء 
البدراني  واضاف  المدنيين.  من  والجرحى 
أن التهديدات الأخيرة من قادة في الحشد 
هجوم  شن  وقرب  المدينة  بتدمير  الشعبي 
واســع عليها  ســاهم في تزايد محاولات 
الباقين من سكان المدينة إلى المدن  خروج 

القريبة من الفلوجة مثل الصقلاوية.
وأكد من خلال اتصالاتــه بمعارفه في 
الفلوجــة أن مناطــق اللجــوء التي لجأ 
اليها أهل الفلوجــة، تعرضت بدورها إلى 
قصف شــديد أجبر الســكان على العودة 
إلى الفلوجة مرة أخرى لعدم وجود منافذ 
أخرى بسبب الحصار الشديد من القوات 
الأمنية. واشــار إلــى أن تنظيم »داعش« 
يفرض قيودا مشــددة على خروج سكان 
الفلوجة، كما فرض ضريبة على الراغبين 
بالمغادرة تصل إلى 300 دولار للشــخص 

الواحد.
وأضاف المصــدر ان تنظيــم »الدولة« 
حاصر جميع أهالي الفلوجة داخل المدينة 
ومنــع خروجهــم منها وذلــك بعد وضع 
نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة 
وخاصة الجهــة الشــمالية والغربية من 

الفلوجة، وان التنظيم هدد بعض الأســر 
بمصادرة منازلهم مما دفع تلك الأســر إلى 

العودة إلى منازلهم«.
وبدورهــا، اتهمت النائبــة عن اتحاد 
القوى العراقية لقاء وردي، مسؤولين في 
وزارة الدفــاع بالتنصل من أوضاع مدينة 
الفلوجة، مطالبة السياســيين والمنظمات 
الإنســانية بإيقاف نزيف الدم في المدينة 

وغيرها من مدن الأنبار.
وأكدت النائبــة عن محافظة الانبار في 
مؤتمــر عقدته بمبنى البرلمــان أن »مدينة 
الفلوجــة التــي وقفت بوجــه الاحتلال 
ومخططاتــه تتعرض إلــى حملة همجية 
دون أن يكون هنــاك موقف للقائمين على 
الدولي«،  المجتمع  أو  السياســية  العملية 
السياسيين والمنظمات الإنسانية  مناشدة 
لـ«إيقاف نزيف الدم في الفلوجة وغيرها 

من مدن الأنبار والمحافظات الأخرى«.
الرسمي  الناطق  أعلن  السياق،  وضمن 
باســم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش 
الكربولــي، الثلاثاء، عــن موافقة وزارة 
أمام  الفلاحــات  ســيطرة  بفتح  الدفــاع 
العوائــل المحاصرة فــي مدينتي الفلوجة 

والصقلاوية إلى مناطق آمنة.
وقال في تصريــح صحافي إن »وزارة 
الدفاع أوعزت إلى قيــادة عمليات الأنبار 
بفتــح ســيطرة منطقة الفلاحــات غربي 
مدينــة الفلوجــة، أمام خــروج العوائل 
الفارة من المعــارك الدائرة في الصقلاوية 
والفلوجة من شــأنه أن يقلل الخسائر في 

صفوف المدنيين«.
كمــا ذكــر مصدر فــي خليــة  الإعلام 
الحربــي، ان »جحافــل القــوات الأمنية 
الثقيلــة  الأســلحة  بمختلــف  مدججــة 
الآليات  وعشرات  والمتوســطة  والخفيفة 
العســكرية والدبابات والمدرعات تستعد 
للمشــاركة فــي معركة حاســمة لتحرير 
القضاء مــن داعش وإنهــاء وجوده في 

الفلوجة«.
وقال المتحدث باســم عمليــات بغداد 
العميد ســعد معــن إن القــوات العراقية 
حققت تقدما في المناطق القريبة من قضاء 
الفلوجــة شــرقي مدينة الرمــادي مركز 

محافظة الأنبار.
وأكد معــن »أن القــوات الأمنية تعمل 
على تنفيذ خطة تطويق الفلوجة من كافة 
الجوانــب، وهذه العملية ســتكون نقطة 
الانطلاق لإعادة السيطرة على الفلوجة«.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الأطباء 
المقيمــن ‎في مستشــفى الفلوجــة العام 
،أن »المستشــفى استقبل  أحمد الشــامي 
61 مدنيــاً بين قتيل وجريــح، يوم الاثنين 
الماضي، نتيجة قصف عشــوائي للجيش 
بالصواريــخ وقذائف الهــاون والمدفعية 
على مدينة الفلوجة، معظمهم من النســاء 

والأطفال ».
وأشــار أن الجثث تم نقلهــا إلى الطب 
العدلــي، بينمــا يتلقى الجرحــى العلاج 
الــازم، ومــن بينهــم حــالات حرجــة 

ومتوسطة.
وكان نائب رئيس الجمهورية أســامة 
الأنبار  محافظة  مجلس  ورئيس  النجيفي 
صباح كرحــوت ونواب الأنبــار، طالبوا 
رئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي، 
بـــوقف قصف الجيش والحشد الشعبي 
للمدنيــن فــي مدينة الفلوجــة ومناطق 
المواطنين  الأنبــار، وذلك لكــون جميــع 
أســرى في المناطــق التي يســيطر عليها 

تنظيم«الدولة«.
ويذكر أن مأساة مدينة الفلوجة عكسها 
الدمار الكبيــر في المدينة وأعداد الضحايا 
بين سكانها من المدنيين الذين وصلوا إلى 
2986 شــهيدا و4896 جريحا معظمهم من 
 ،2014 عام  بداية  منذ  والأطفال،  النســاء 
ممن حوصــروا داخل المدينة وعجزوا عن 

النزوح إلى أماكن أخرى.

سكان الفلوجة بين مطرقة الحكومة
وسندان تنظيم »الدولة«

قوات عراقية شمال الفلوجة بالقرب من محافظة الأنبار
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار ارتفاع غير مســبوق لســعر الدولار امام الجنيه لمصري 
خــال الايام الماضيــة حالة من الجــدل حول تأثيــر ذلك على 
الاقتصاد المصري وســط مخــاوف من ارتفاع أســعار البنزين 
والسلع الغذائية بشكل خاص، وحذر خبراء من خطورة ارتفاع 
ســعر الدولار مقابل الجنيه متوقعين حــدوث موجة تضخمية 
نتيجة ارتفاع تكلفة الاســتيراد فضلًا عن اســتغلال التجار فى 
ظل غياب الرقابة على الأســواق وغياب قدرة الدولة على الحد 

من الاحتكارات.
وثبت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في عطاء امس 
الثلاثاء، الذي عرض فيه بيع 40 مليون دولار عند مستوى 7.73 
جنيه بعد رفعه في العطاءين الســابقين بمقدار 20 قرشا بواقع 
10 قروش في كل عطاء، وقالت مصــادر مصرفية لوكالة »أنباء 
الشــرق الأوسط«، إن البنك المركزي ثبت ســعر بيع الدولار في 
العطاء عند مستوى العطاء الســابق، ليستقر سعره في سوق 
الصرف الرسمي في البنوك عند مستوى 7.83 جنيه للبيع و7.80 

جنيه للشراء. 
وقال الدكتور أحمد غانم، الباحث السياسي، في منشور عبر 
صفحته على موقع »فيســبوك«: »إن ارتفاع ســعر الدولار بتلك 
الصورة القياسية يعني زيادة الأسعار بشكل كبير في السوق«، 

واضاف »الدولار يصل لأعلى من 8 جنيهات في السوق السوداء 
ومــا زال »خبــراء« الاقتصاد من أنصار السيســي يبشــرون 
المصريين بـ»فنكوش« المؤتمر الاقتصــادي الذي لم يتحقق منه 
شــيء، إلا أنه كان حملة دعاية للسيســي على حســاب شعب 
يستورد طعامه وشــرابه ودواءه وحاجاته الأساسية«، وأشار 
إلى أن زيادة أي مليم في ســعر الــدولار تعني زيادة مرتقبة في 

أسعار كل شيء.
وأكد أحمد شــيحة، رئيس شــعبة المســتوردين »أن ارتفاع 
ســعر الدولار جاء نتيجة لفشل سياسات المجموعة الاقتصادية 
الوزاريــة »وزير التجــارة والصناعة والاســتثمار والتموين« 
وبقيادة هشــام رامز، محافظ البنك المركــزي، كما أكد » أن الحل 
في إصلاح تلــك الأزمة هو تنحيهم عن مناصبهــم، لافتا إلى أن 
بعض المسؤولين في الدولة تضع خططها وفقا لمصالحها الخاصة 
ومصالح أصحابهم مــن المحتكرين«، وأوضح »أنه يتوقع ارتفاع 
الدولار مرة أخرى في الأســواق، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع 

أسعار المواد الخام التي تستخدم في التصنيع«.
ومــن جانبه، قال الدكتور ماهر هشــام، الخبير الاقتصادي، 
لـــ »القدس العربــي«، »اضطر البنك المركــزي ان يقوم بتعويم 
الجنيه المصــري وهذا كإجراء اقتصادي يعــد اجراء جيدا لأنه 
لابد وأن تخضع العملــة الأجنبية للعرض والطلب، وكان القرار 
الســابق لهشــام رامز هو ان التحكم في سوق الصرف لا يصلح 
الا من خلال التحكم في الشــركات التــي تعمل في مجال صرف 
العمــات، فتحديد ســعر ثابت للــدولار امــام الجنيه المصري 
كإجراء اقتصــادي فإنه يعد قرارا غير رشــيد لأنه يفتح فجوة 

للسوق الســوداء، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار 10 قروش مرة 
واحدة يرجع نتيجة تركه إلى سياسة العرض والطلب وبالتالي 

اصبح هو المعيار الحقيقي لسعر الجنيه امام الدولار«.  
واضاف »هناك موضوع آخــر ولكن تأثيره محدود وهو عدم 
الاقبال على شــراء الجنيــه بالتزامن مع حادثة ســيناء ولكنه 
ليس له تأثير اقتصادي واضــح لأن العمليات الاقتصادية مثل 
فتح الاعتمــادات وغيره تتم بآجال طويلة وتؤثر على البورصة 
ولكنها لم تؤثر على ســعر العملة بشــكل مفاجئ«، واكد »هناك 
خلل مــن الحكومة وعدم وعــي لأنها عليها ان تعمــل على فتح 
الاعتمادات بسقوف ائتمانية وليس بالشراء المباشر وهذا الحل 
سوف يشجع المســتثمرين على الدخول في سوق تدبير السلع 
الاســتراتيجية والمواد الغذائية«، كما انه كانت هناك في الفترة 
الاخيرة محاولات من الإخــوان بتجفيف الدولــة من الدولار، 
واضاف »انــا اتوقع مع قرب افتتاح مشــروع قناة الســويس 
الجديدة ان يكون هناك اقبال على الصكوك الائتمانية لســندات 
قناة الســويس مما يعزز من قيمة الجنيه المصري وتثبيته امام 

الدولار والعملات الاجنبية الاخرى«.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، خلال مداخلة هاتفية 
مع الإعلامي وائل الإبراشــي علــى قنــاة »دريم2«،تعليقًا على 
ارتفاع الدولار أمام الجنيه، »إنه لا يجب النظر لقيمة الجنيه أمام 
الدولار، خاصة وأنه يدخل في ســلة عملات متعددة، مشيرا إلى 
أن الشريك التجاري الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن 
اليورو تأثيره على الســوق في مصر أكثر من الدولار«، وأضاف 
»أن اليــورو انخفض خلال العام المنقضي مــن 9.75 جنيه، إلى 

8.60 جنيه حاليــا«، مضيفًا أن ما حدث هــو حركة للعملات لن 
تكون مؤثرة بشــكل كبير على الســوق المصرية، ولن تنعكس 
علينا بشكل سلبي، بشــرط تحقيق توزازن بين العملات. وأكد 
» إن إرتفاع ســعر الدولار خلال اليومين الماضيين هي سياســية 
تســمى بـ»تعويم الدولار« وهي متبعة في أوســاط المصرفيين، 
موضحاً ان الارتفاع بمثابــة 2.6٪، لافتاً إلى ان تلك الزيادة لم 
تحدث منذ ما يقرب من 6 أشــهر«، وأوضــح أن ما يحدث بدافع 
الأزمات التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية ولاســيما أزمة 

اليونان الأخيرة التي تتعامل بعملة »اليورو«.
وقــال »رامز« في مداخلة هاتفية علــى فضائية »النهار«، » لا 
داعي للخوف أو القلق من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فهذا 

الأمر لن يؤثر على الاقتصاد المصري على الإطلاق«.
وحذر الإعلامــي »عمرو أديــب« خلال برنامجــه على قناة 
»اليوم«، من استمرار زيادة ســعر الدولار الذي أقترب من كسر 
حاجز 8 جنيهات ومستمر في الارتفاع منذ اكثر من يومين قائلًا: 
»الدنيا مقلوبــة والموضوع كدة مش لطيــف خالص«، وأضاف 
»الســواد الأعظم من الشــعب المصــري حيشــرب الزيادة دي 
ومن هنا للعيد حيزيد لتمانيه جنيــه والدولار بيزيد لأن عندنا 
مشكلة في الدولار في مصر والاحتياطي النقدي حينزل لو أردنا 

تخفيض سعرة والجنيه ضعيف قدام الدولار«.
والجدير بالذكر ان ســعر الدولار في السوق السوداء، شهد 
تباينــا ملحوظا في محافظات مصر امس، حيث ســجل ســعر 
الدولار في محافظتــي الجيزة والقاهــرة ومحافظات الصعيد 
نحو 7.92 جنيه، كما بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء بمدينة 

بورسعيد نحو 7.88 جنيه، وفي الإســماعيلية بلغ سعره 7.89 
جنيــه، أما في محافظة الســويس، فســجل الدولار بالســوق 
السوداء نحو 7.90 جنيه ،بينما استقر في السوق الرسمية عند 
7.80 جنيه للشراء و 7.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للبنك المركزي 

المصري.

وسط آراء متباينة للخبراء ودعوات لتغيير المجموعة الوزارية للحكومة

مصر: مخاوف من ارتفاع جديد للأسعار بعد إنخفاض قياسي للجنيه أمام الدولار

القاهرة ـ »القدس العربي«:

جلستها  في  القاهرة  جنايات  محكمة  قررت 
المنعقدة برئاســة المستشــار محمد شــيرين 
فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأســبق محمد 
مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء 
جماعة الإخوان، إلى جلســة الســبت المقبل، 
وذلك فــي قضية اتهامهم بالتخابر وتســريب 
وثائق ومســتندات صادرة عن أجهزة الدولة 
الرئاسة،  مؤسســة  إلى  وموجهة  الســيادية 
وتتعلــق بالأمــن القومي والقوات المســلحة 

المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
فض  لاســتكمال  التأجيــل  قــرار  وجــاء 

ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
محتويات  اســتعراض  المحكمة  واستكملت 
الأحــراز التــي ضبطــت بحــوزة المتهمين.. 
حيث تم فحــص محتويات الهاتــف المحمول 
الــذي كان بحوزة المتهم محمــد عادل كيلاني 
المضيف الجوي بشركة مصر للطيران، والذي 
له،  الشــخصية  الصور  من  مجموعة  تضمنت 
ومجموعــة من الرســائل النصيــة المحذوفة 
والتي تم استرجاعها بمعرفة الخبراء الفنيين، 
وســجلات مكالمات متعددة بينــه وبين المتهم 

أحمد علي عفيفي.
كما اســتعرضت المحكمة أحراز المتهم خالد 

حمدي عبد الوهاب مدير الإنتاج في قناة مصر 
25 الإخوانيــة، والتي تضمنت مقاطع مصورة 
لمحمد ســعد الكتاتنــي وهو يعلــق على حكم 
المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، 
وأخرى لعمليات حرق أحد فروع جهاز مباحث 
أمن الدولة، وأحد مقار الحزب الوطني، وحرق 
مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة 
بــاب الخلف، ومقاطع أخــرى لتظاهرات أمام 
ديوان عام محافظة البحيرة، ومظاهرات ضد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومجموعة من 
الصور الشــخصية للمتهم وهو يلوح بإشارة 
رابعة، وبعض المقاطع الوثائقية حول ثورة 25 

يناير/كانون الثاني والمظاهرات.
كما تضمن العرض الملفات المحذوفة من على 
المتهم،  الكمبيوتر المحمول الخاص بذات  جهاز 
حيــث تبين إنها تتضمــن مجموعة من الصور 
للرئيس الأســبق محمد مرسي، والمرشد العام 
لجماعة الإخوان محمد بديع، وصور شخصية 
للمتهــم وهو يجلــس على مكتــب وبجواره 
العلــم الخاص بجماعة الإخــوان، ومجموعة 
من الصور الإباحية، وصور لإشــارات رابعة، 
ومقاطــع صوتيــة لخطــب دينيــة، ومقاطع 
مصورة شــخصية بالمتهم، وصورة شخصية 
جمعت المتهم بمحمد مرســي، وعدد من المقاطع 
المصورة عن الاعتصام المسلح برابعة العدوية.

وعرضــت المحكمة للأحــراز المحذوفة التي 
الهاربة  بالمتهمــة  والخاصة  اســترجاعها،  تم 
كريمــة الصيرفــي، والتــي تضمنــت صورة 
شــخصية لها، وصور شــخصية لصديقاتها، 
البرامج  من  نســائية،وعدد  مظاهرات  وصور 
وورش  ندوات  حول  والدراســات  والأنشطة 
عمل تتعلق بالعمل الدعــوي، وأوراق تخص 
الكتب والمذكرات  دورات تدريبية، وعدد مــن 
التي تتحدث عن جماعــة الإخوان والحركات 
الإســامية وكيفية تنظيمها، وكلمات لمرشــد 
الإخوان، وأوراق عن مؤسس جماعة الإخوان 

ومن تولوا منصب المرشد العام للجماعة.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب 
العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، 
في شهر سبتمبر/أيلول 2014، وذلك في ختام 
التحقيقات التي باشــرتها نيابــة أمن الدولة 
العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة »قرار 
الاتهام« أن محمد مرســي وعــددا من المتهمين 
قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي 
المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة 
وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة 
الرقابة الإدارية  ـ  والتي من بينها مســتندات 
غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات 
المســلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة 
للدولة  ـ  بغية تســليمها إلى جهاز المخابرات 

القطــري وقناة الجزيــرة الفضائية القطرية، 
بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي 
وبمصالحهــا  والاقتصــادي  والدبلوماســي 

القومية.
والمتهمون فــي القضية هــم كل من: محمد 
محمد مرســي عيســى العيــاط )محبوس  ـ  
رئيس الجمهوريــة الأســبق(  ـ  أحمد محمد 
محمد عبــد العاطي )محبــوس  ـ  مدير مكتب 
رئيس الجمهورية الأســبق  ـ  صيدلي(  ـ  أمين 
عبد الحميد أمين الصيرفي )محبوس  ـ  سكرتير 
سابق برئاسة الجمهورية(  ـ  أحمد علي عبده 
عفيفــي )محبــوس  ـ  منتج أفــام وثائقية(  
ـ  خالــد حمدي عبــد الوهاب أحمــد رضوان 
)محبــوس  ـ  مدير إنتاج بقنــاة مصر 25 (  ـ  
محمد عادل حامد كيلاني )محبوس  ـ  مضيف 
جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية(  
ـ  أحمد إســماعيل ثابت إسماعيل )محبوس  ـ  
معيد بجامعة مصر للعلــوم والتكنولوجيا(  ـ  
كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي )طالبة(  
ـ  أســماء محمد الخطيب )هاربة  ـ  مراســلة 
بشــبكة رصد الإعلامية(  ـ  عــاء عمر محمد 
سبلان )هارب  ـ  أردني الجنسية  ـ  معد برامج 
بقناة الجزيرة القطرية(  ـ  إبراهيم محمد هلال 
)هــارب  ـ  رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة 

القطرية(. 

مصر: تأجيل جديد لقضية تخابر مرسي وآخرين مع قطر
وصور إباحية ومقاطع دينية بين الأحراز

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدان مرصــد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشــددة 
التابع لــدار الإفتــاء المصرية عــدداً من ممارســات 
تنظيم »الدولــة« التي تهين المرأة وتحــط من كرامتها 
وإنســانيتها،وقال في بيان امــس« أعلن التنظيم عن 
مســابقات في حفظ القرآن الكريم تكون الجوائز فيها 
عبارة عن »ســبايا« توزع على الفائزين..! أي أن المرأة 
عندهم هي ســلعة تباع وتشترى وتهدى إلى الفائزين 
في المســابقات، وهو ما يعــد تحقيرًا من شــأن المرأة 
وتجريدًا من إنسانيتها، وتصويرها باعتبارها بضاعة 

تباع وتهدى إلى الغير!
ولفــت المرصد إلــى أن تلــك الممارســات تعبر عن 
أيديولوجية التنظيم في اســتغلال المــرأة وتوظيفها 
باعتبارهــا أحد أهــم عناصر جــذب المقاتلين وضمان 
ولائهم واســتمرار انخراطهم في القتــال بين صفوف 
التنظيــم، كما أنهــا أيضا تمثــل عنصــرًا ماديًا لدى 
التنظيم، حيث يقوم التنظيم بأســر الفتيات والنساء 
مــن المناطق التــي يدخلها، ثم يقــوم بتوزيع البعض 
على المقاتلين كغنائم حرب، ويقوم ببيع البعض الآخر 

لتوفير الموارد المالية اللازمة للتنظيم.
وأكــد المرصــد أنه قــد تم رصد عدد مــن الحالات 
التي اســتطاعت الفرار من التنظيــم بعدما انخدعت 
بزيــف شــعارات التنظيم، وقــد أدلت عــدد منهن 
بتجربتهــن الخاصة في التنظيم، والتي كشــفت لهن 

حقيقة هذا التنظيــم الإرهابي المجرم الذي يســتغل 
المقدســات الدينية في نشــر أفكاره وتجنيد الأفراد 
بحجة  والمقدسات  المحرمات  وانتهاك  الأتباع،  وكسب 
إقامة الدولة الإســامية التي تطبق الشــريعة وفق 
تصوراتهم الخاصة والتي لا تعدو كونها دولة خوارج 

وبغاة.
وأكد المرصد أن نشــر تلك الروايات لمنشــقات عن 
التنظيم يسهم بشكل كبير في منع انضمام الكثير من 
النســاء والفتيات، خاصة ممن هم من خارج المنطقة 
العربية والإســامية، حيث إن العديد مــن التقارير 
والإحصائيات تشــير إلى إزدياد أعداد المنضمات إلى 
التنظيم من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا المرصد التابع لــدار الإفتاء إلى فضح وتعرية 
ممارســات تنظيم »داعش« الإرهابي بحق النســاء، 
وبيان حقيقة هذا التنظيم وطبيعة أهدافه التي يسعى 
خلفهــا، والأجندة الخاصــة به، وكذا رؤيتــه للمرأة 
والتعامل معها، خاصة أن الانضمام للتنظيم خطوة لا 
تقبل العودة إلى الخلف، وفي غالب الأمر فإن التراجع 
قد يعني الموت بأيــدي مقاتلي التنظيــم، حتى لا يتم 
فضح ممارســات التنظيم البربريــة الهجمية في حق 
المرأة بشــكل خاص، وهو ما يمكن أن يشكل عامل نفور 
من الانضمام إلى التنظيم لدى النساء، خاصة النساء 
في الدول الغربية واللاتــي ينخدع الكثير منهن بزيف 
شــعارات التنظيم دون التثبت من حقيقة ممارســاته 

الهمجية.

دار الإفتاء المصرية: توزيع تنظيم »الدولة«
سبايا كجوائز لحفظ القرآن امتهان لآدمية المرأة

القاهرة  ـ من عصام فضل:

وسط الجدل الذي تجدد مؤخرا ليحتل مساحة واسعة 
من اهتمــام الــرأي العام المصــري حول أزمة اســتمرار 
رفض الكنيســة الأرثوذكســية التصريح بإمكانية طلاق 
أتباعها، ولجوء أزواج وزوجات إلى المحاكم في محاولات 
للحصــول على أحــكام بالطلاق، ومع انفصــال الزوجين 
عمليا وعدم إمكانية حصولهما علــى الطلاق، يبقى وضع 
الأطفال غامضــا، وهو ما اضطر بعض الآباء والأمهات إلى 
تحرير عقود خاصة تنظم العلاقة بينهم وبين أبنائهم على 
خلفيــة عدم وجود قوانين تنظم هــذه العلاقة فيما يتعلق 
بالحضانــة أو حق الرؤيــة والكثير مــن التفاصيل التي 

تترتب على انفصال الزوجين.
تعود جذور مشــكلة الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية 
إلى عام 2008 عندما أصدر الراحل البابا شنوده الثالث بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية وقتها تعديلات 
على لائحة الأحوال الشــخصية للأقباط الأرثوذكس التي 

صدرت عام 1938، وقصرت التعديلات أسباب الطلاق على 
» علة الزنا« ـ وهو تعبير ديني يعني ممارسة أحد الزوجين 
علاقة خارج إطار الزواج ـ فــي حين أن لائحة 1938 كانت 
قد احتوت على أســباب أخرى عديدة للطلاق بينها ما ورد 
في نص المــادة 54 من اللائحــة » إذا أصيب أحد الزوجين 
بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر 
يجــوز للزوج الآخــر أن يطلب الطــاق إذا كان قد مضى 
ثلاث ســنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل 

للشفاء«.
ويجوز أيضا للزوجــة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها 
بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت 
أنه غير قابل للشــفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه 
عليها من الفتنــة«، وأيضا ما ورد في نــص المادة 55 »إذا 
اعتــدى أحد الزوجين علــى حياة الآخــر أو اعتاد إيذاءه 
إيذاء جســيما يعرض صحته للخطر جــاز للزوج المجنى 
عليه أن يطلــب الطلاق«، وتطرقت المادة 56 لســبب آخر 
»إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في 

حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني 
ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلــب الطلاق«، بينما تقول 
المادة 57 »يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين 
معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيما مما 
أدى إلى اســتحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما 

عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية«.
ويطالب المتضــررون من عدم إمكانيــة الطلاق بعودة 
لائحة 1938 أو إجراء تعديلات تسمح بالطلاق بما يتوافق 
مــع الواقع الاجتماعــي، بينما يرد قيادات الكنيســة بأن 
الموقف الرافض للطلاق هو تطبيق لتعاليم الكتاب المقدس 

ولا يمكن تغييره.
ومع استمرار الجدل حول القضية الرئيسية يفرز الواقع 
الاجتماعي لهؤلاء الأزواج مشــكلات جديــدة تبحث عن 
حلول قانونية واجتماعية أبرزهــا وضع الأطفال في هذه 
الأســر حيث الأب والأم منفصلان عمليا لكنهما متزوجان 
بشكل رســمي، وقال محامي رابطة أقباط 38 بيتر النجار 
لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( أنه لا يوجد وضع قانوني 

خاص بالأطفال في حالة الأزواج والزوجات المســيحيين 
الذين لا يســتطيعون الحصول على الطلاق لأنهم في نظر 

القانون ما زالوا أزواجا«.
وأضــاف » بعض الآباء والأمهات يلجــأون إلى تحرير 
عقود خاصــة تنظم العلاقــة بينهم وبــن أبنائهم بكافة 
تفاصيلها بدءا من إقامة الأطفال مــع الأب أو الأم وتنظيم 
موضــوع الرؤيــة وبعــض التفاصيــل الماديــة المتعلقة 
بمصروفات الأطفال وتكاليــف إعالتهم، وقد قمت بتحرير 
عقود من هذا النوع لبعض الأسر وتم إثباتها في المحكمة«، 
وتابــع النجار » بعض الأســر تلجأ إلى الحــل الودي عن 
طريق اتفاق شــفهي بين الأب والأم حــول وضع الأطفال، 
لكن الكثير من هذه الاتفاقات يفشل بسبب وجود مشكلات 

بين الزوجين«.
واعتبر مؤســس رابطــة أقباط 38 نــادر الصيرفي أن 
مشكلة الأطفال هي المشــكلة الأهم على الإطلاق في قضية 
الطلاق، وقــال: » مع انفصــال الزوجين مــن دون طلاق 
تكــون الأوضــاع متوترة بينهمــا ولا يمكن فــي ظل هذه 

الأوضــاع الحفاظ على مصالح الأطفال في أجواء أســرية 
مفككة، لذلك فإن أحد أهم الأســباب الإيجابية التي تترتب 
على الطلاق هو اســتقرار الأوضاع ســواء مــن الناحية 
القانونية أو الاجتماعية وبالتالي يمكن وقتها الحفاظ على 
مصالح الأطفال لأن معظم الاتفاقات الودية بين الأب والأم 

بخصوص الأطفال تفشل بسبب توتر العلاقة بينهما«.
واقتــرح المفكر القبطــي كمال زاخر أن تقوم الكنيســة 
بإنشــاء خدمة لرعاية هــؤلاء الأطفال، وقــال: »الجميع 
منشغل بقضية الطلاق نفســها في حين أن مشكلة الأطفال 
هي الأكثر أهمية، فهذا الوضع سينتج جيلا مرتبكا نفسيا، 
وعلى الكنيســة أن تنشــئ خدمة اجتماعية لرعاية هؤلاء 
الأطفال وتنظيم مسألة الرؤية والمصالحة الاجتماعية بين 

الأم والأب إلى أن يتم حسم قضية الطلاق«.
وأضاف »الموضوع هنا ليس دينيا لكنه قضية اجتماعية 
وطنية، لذلك على الدولــة أن تملك الجرأة للتدخل لحماية 
هؤلاء الأطفال وســن تشريعات تحافظ على حقوقهم دون 

انتظار لتفاعل الكنيسة مع القضية«.

في مصر... أزواج وزوجات أقباط يلجأون إلى تحرير عقود خاصة لتنظيم علاقتهم بأبنائهم

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

حذرت منظمات مجتمع مدني ســودانية 
من تطــورات تجري علــى الأرض في ولاية 
النيل الأزرق تســتهدف مواطني الولاية في 
ظل النزاع المســلح بــن الحكومة والحركة 

الشعبية شمال.
لحقــوق  الأزرق  النيــل  مركــز  أعلــن  و 

الإنسان والسلام استمرار
حملات إســتهداف مواطني ولاية النيل 
الأزرق  فــي الســودان مــن قبــل الحكومة 
الســودانية وذلك  بعد تهجيرهم قســرياً  ـ 
في ظروف بالغــة الصعوبة - إلى مختلف 

مناطق الولاية.
 وقــال المركــز فــي بيــان له إن خمســة 
أشــخاص  كانوا يســتقلون شــاحنة لقوا 
مصرعهم بعد إنفجار لغم أرضي الأســبوع 
الماضي في محلية باو فــي منطقة قلدمول 
القريبــة مــن قريــة مقنــزا  وأدى الحادث 
إلى إصابــة 6 أخرين نُقلوا إلى مستشــفى 

الدمازين  لتلقي العلاج.
وطبقــا للبيــان فــإن المواطنــن، وعلــى 
رأسهم الشــيخ سردار ودأبوك من عمودية 
طيقــو كانوا فــي طريقهم إلــى قرية ديرنق 
لجلب مــواد البناء المحلية حتى يتمكنوا من 
تشييد مســاكنهم في مدينة الشهيد أفندي 
للنازحــن ،بعــد أن قامت مفوضيــة العون 
بمنــع  الحكوميــة  والســلطات  الانســاني 

منظمات العمل الإنســاني من الوصول إلى 
النازحين  وتقديم المساعدات الإنسانية بما 
فيها توفير مخيمات الإيــواء لحمايتهم من 

موجات البرد بسبب الامطار. 
وأعــرب مركــز النيــل الأزرق عــن بالــغ 
أســفه  بســبب ما تعرض له مواطنو النيل 
الأزرق مــن مآســي ويلات الحرب وأشــار 
المركــز إلى أن إســتخدام الالغــام المضادة 
للبشــر بــات ســاحاً آخــر مــن الأســلحة 
المحظــورة دوليــاً بجانب القصــف الجوي 
علــي  الســودان  حكومــة  درجــت  الــذي 
إســتخدامه، وقال أنه تم ضبط شــاحنتين 
محملتــن بالألغــام المضــادة للبشــر فــي 
وقت ســابق من العام2013م تابعة للقوات 
المســلحة الســودانية، ممــا يعتبــر إنتهاكاً 
للمعاهــدة الدولية لحظر الألغــام )إتفاقية 
أوتــاوا ـ 1997( والموقعة من قبل الحكومة 

السودانية.
وفي السياق طالب  كمندان جودة عضو 
المجلس التشــريعي في السودان »البرلمان« 
بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق حــول 
التهجيــر القســري لمواطني  النيــل الأزرق، 
خاصــة دائرتــه  منوهــا  لضــرورة الإيفاء 
بالعهــود والمواثيــق وتنفيــذ الاتفاقيــات، 
ويقصد اتفاقية نيفاشا التي حددت وضعا 
معينا للولاية وشن النائب البرلماني هجوماً 
علــى المجتمــع الدولي والإقليمــي وحملهم 
مســؤولية تعثر الســام في ولايتــي النيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
وكانت ولاية النيل الأزرق تحكم شــراكة 

بــن المؤتمــر الوطنــي والحركة الشــعبية 
بوجــب اتفــاق الســام »نيفاشــا« قبل أن 
يندلع القتال في مدينــة الدمازين، عاصمة 
الولايــة فــي الاول من أيلول/ ســبتمبر من 
العام 2011 وخرج بذلــك الوالي مالك عقار 
ليصبح رئيســا للجبهة الثوريــة التي تضم 
مقاتلين من جنوب كردفــان والنيل الأزرق 

وتخوض حربا ضد الخرطوم.
وفى الإتجاه ذاته أعلنت منظمة  منظمة« 
فايدا »التي تعمل في المجال الانســاني في 
ولايــة النيــل  الارزق عن  تطــور جديد فيما 
ســمته بموجة الترحيل القســري للمدنيين 
فــي جبــال الانقســنا ولايــة النيــل الأزرق 
وقالت المنظمــة إن الحكومة نفذت صبيحة 
يــوم  2015/6/24 عمليــة ترحيــل قســري 
لمواطني منطقــة ديرنق فــي محلية باو في 
ولايــة النيــل الأزرق علــى متن 15 شــاحنة 
عسكرية، وتم افراغ الشاحنات في معسكر 
الشــهيد أفنــدي للنازحــن الواقــع جنوب 
مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق.
 وقالــت المنظمــة إن العمليــة تمــت فــي 
الوقــت الذي تمــارس فيه مفوضيــة العون 
تعتيمــا  للحكومــة«  الانســاني«التابعة 
كاملا للحــدث وذلك بمنعهــا كل المنظمات 
الانســانية العاملة فى الولايــة من التعامل 
مع حركــة النــزوح الإجباري الــذي تنفده 
القــوات الحكوميــة المدعومة بميليشــيات 
محلية، وقالــت المنظمة إن عمليــة الترحيل 
تمت فــي ظروف إنســانية ســيئة ،خاصة 

بالنسبة للأطفال والنساء.

وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء إستمرار 
عمليات التهجير القســري لمواطنين الأنقســنا، 
وأدانــت  هــذا الاجــراء الــذي تقول إنــه يعتبر 
إنتهــاكا صــارخ للقانــون الدولــي، ويرقى إلى 

مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وناشدت منظمة فايدا المجتمع الدولى ممثلًا 

فــى مجلــس الأمــن والمؤسســات والاقليميــة 
الدولية الاخرى، بالعمل على ايقاف الإنتهاكات 

ضد المدنين فى جبال الأنقسنا.
ويحتل اقليم النيل الأزرق مســاحة تقدر 
بــــ45844 كيلومترا، ويقع بين خطي عرض 
و   30.38 طــول  وخطــي   ،12.55 و   12.15

15.35. وتكتســب جغرافيــة الإقليم اهمية 
سياسية خاصة لمجاورته لدولة اثيوبيا من 
الناحية الشــرقية. و من الناحية الجنوبية 
والغربيــة تتميــز الولايــة  بحــدود دوليــة 
طويلــة تلتقــى فيها مــع جمهوريــة جنوب 

السودان.

منظمات مجتمع مدني تحذّر من استمرار التهجير القسري لمواطني ولاية النيل الأزرق في السودان

سودانيون مهجرون من ولاية النيل الأزرق السودانية

محافظ البنك المركزي هشام رامز
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■ عواصــم ـ وكالات: قــال المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان إن انتحاريــا ينتمي لـــ »جبهة 
النصرة« المرتبطة بتنظيم القاعدة فجر نفســه في 
موقــع للجيش الســوري في حي يشــهد صراعا 
للسيطرة عليه في مدينة حلب شمال سوريا فقتل 
25 على الأقل من الجنود وميليشيات متحالفة مع 

الجيش وأصاب عشرات.
وقــال المرصــد - إن دوي التفجيــر ســمع في 
أنحاء المدينة حيث شنت بضع مجموعات يقودها 
إســاميون مؤخرا هجوما لانتزاع السيطرة على 
الأجــزاء الغربيــة في المدينــة والتي لا تــزال في 

أيدي الحكومة.
وقالت مواقع على الإنترنــت تابعة للمعارضة 
المســلحة إن هناك قصفا شــديدا علــى أجزاء من 
حي جمعيــة الزهــراء ســيطر مقاتلــو المعارضة 
عليهــا مما قربهم من المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومــة في حلــب التي كانت المركــز الصناعي 
والتجاري الرئيسي في سوريا قبل اندلاع الحرب 

الأهلية في 2011.
وقــال رامــي عبــد الرحمــن رئيــس المرصد ان 
الجيش الســوري رد بإطلاق نيران كثيفة بما في 

ذلك قصف جوي في محاولة لوقف الهجوم.
وبث المســلحون المرتبطون بالقاعدة صورا في 
مواقــع للتواصل الاجتماعي لمقاتلــن من »جبهة 
النصــرة« وهــم يتجهون صوب الحــي الذي قال 
الجيش الســوري مرارا في الأيام القليلة الماضية 

انه لم يسقط في أيدي المسلحين.
وقــال التلفزيــون الســوري ان الجيش أحبط 
محاولة لمتطرفين ســنة لتفجير شــاحنة ملغومة 
كانت متجهــة الي حي جمعية الزهراء وتمكن من 

تفجيرها قبل وصولها الي هدفها.
وفي وسط ســوريا، نزحت عشرات العائلات 
جراء تنفيــذ الطيران الحربي التابــع للنظام اكثر 
مــن تســعين غــارة فــي 48 ســاعة علــى الاحياء 
السكنية في مدينة تدمر الاثرية، بحسب المرصد.

وقــال المرصــد ان القصــف وهــو الاعنف منذ 
ســيطرة الجهاديين على المدينة في 21 ايار/مايو 
الماضــي، طال الاحياء الســكنية وتســبب بمقتل 
خمســة مدنيــن الى جانــب خســائر مؤكدة في 

صفوف الجهاديين من دون تحديد الحصيلة.
وتســببت الغارات الجوية التي شــنتها قوات 
النظــام علــى بلــدة نصيــب فــي محافظــة درعا 
)جنــوب( بمقتــل ثمانية اشــخاص بينهم ســتة 

اطفال، وفق المرصد.
وســيطرت فصائــل مقاتلــة عدة بينهــا جبهة 
النصــرة في الاول مــن نيســان/ابريل على معبر 
نصيب الحدودي مع الأردن بعد اشــتباكات ضد 
قوات النظام التي تقصف جوا باســتمرار مناطق 

تحت سيطرة الفصائل المقاتلة او الجهاديين.
جــاء ذلك فيما تدور معارك طاحنة في شــمال 
ســوريا بين تنظيــم الدولة الإســامية والمقاتلين 
الأكــراد الذيــن يحظون بدعم فعــال من الائتلاف 

الدولي بقيادة واشــنطن، في حين تعهد الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا بتكثيــف الحملــة ضد 

الجهاديين ولو استغرقت وقتا.
وشــن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما واسعا 
الاثنــن على عــدد من القــرى والبلــدات الواقعة 
تحــت ســيطرة الأكراد بــن محافظتي الحســكة 
والرقــة، تلتها معــارك عنيفة بــن الطرفين، فيما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان عن مقتل 
حوالي ثمانين عنصرا من التنظيم منذ فجر الاحد 
غالبيتهــم جراء عشــرات الغارات الـــتي نفـــذها 

الائـتلاف الـدولي.
ونفــذ الائتــاف الدولــي فــي الأيــام الأخيرة 
غــارات جوية غير مســبوقة علــى محافظة الرقة 
ملحقا أضرارا في البنى التحتية والجســور التي 

يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن وزيــر الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتر 
الاثنــن ان هــذه العمليات هدفــت خصوصا إلى 
دعــم تقدم القــوات الكرديــة، مضيفــا »ان نجاح 

الأكراد على الأرض« هو ما يبررها.
في الوقت نفسه، كان الأكراد يتصدون لهجوم 
واسع من تنظيم الدولة الإسلامية على خط ممتد 
مــن الريــف الغربــي لمحافظة الحســكة )شــمال 
شــرق( وصولا إلى مدينة عين عيسى في الريف 

الشمالي الغربي لمحافظة الرقة.
وقال الناشــط الكــردي مصطفى عبــدي عبر 
الإنترنــت »غــارات التحالــف لهــا الــدور الأهــم 

والمحوري في المعارك«.
وذكر المرصــد الســوري لحقوق الإنســان ان 
تنظيــم الدولــة الإســامية تمكــن من الاســتيلاء 
علــى مناطق عدة خلال »هجومــه المباغت«، إلا ان 
وحدات حماية الشــعب الكردية مدعومة بغارات 
الائتلاف استعادت السيطرة عليها بعد ساعات.

وأكــد مديــر المرصــد رامــي عبــد الرحمــن ان 
»طائــرات التحالف لعبــت دورا فعــالا في عملية 
اســتعادة الســيطرة على بلدة وعشــر قرى« كان 

دخلها التنظيم.
وأضاف »الغارات لم تهدأ على مناطق عدة في 
الرقة منذ صباح أمس«، مشــيرا إلــى ان »المعارك 
العنيفــة مســتمرة اليوم علــى طول الخــط الذي 

استهدفه الهجوم«.
وفي حــن يؤكــد المرصــد ان التنظيم ســيطر 
على عين عيســى، وان المعارك تــدور الثلاثاء عند 
أطرافهــا، يؤكد الأكراد ان اعــدادا من الجهاديين 
تمكنــوا امــس من دخــول المدينــة، لكــن وحدات 
حمايــة الشــعب مدعومــة بمقاتلين مــن فصائل 

عربية تمكنت من طرد العدد الأكبر منهم.
وقــال عبــدي الثلاثــاء »لا تزال هنــاك جيوب 
يتحصــن فيهــا التنظيــم جنوبــا« وتعمــل قوات 

»بركان الفرات« على القضاء عليها.
وأفاد المرصد السوري عن مقتل 78 عنصرا من 
تنظيم الدولة الإسلامية منذ فجر الاحد في شمال 

سوريا في المعارك والغارات الجوية.

انتحاري من »جبهة النصرة« يهاجم موقعا للجيش السوري في حلب...
الأكراد يتصدون لتنظيم »الدولة« بدعم من الائتلاف 

منظر عام لحي جوبر في دمشق يبين آثار الدمار جراء الحرب الأهلية 

الحسكة ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:

مع امتداد الاشــتباكات إلى داخل مدينة الحسكة خلال 
المدينة، وخاصة  الأســبوعين الأخيرين، دعا ذلك أهالــي 
في المناطق التي يســيطرعليها تنظيم الدولة أوالقريبة من 
نقاط الاشتباكات، إلى النزوح عن منازلهم، مما عرضها إلى 

عمليات حرق ونهب من أطراف الاشتباكات جميعهم.

النظام وميليشياته حرقت 
ونهبت منازل في غويران والزهور

ويقــول الناشــط الإعلامي ســراج الحســكاوي في 
حديث خاص مع »القدس العربــي«: عمدت قوات النظام 
وميليشــيات الدفــاع الوطني إلى حرق منــازل المدنيين، 
وخاصة التــي تعود للناشــطين و المعارضــن منهم، في 
حيي غويــران وحي الزهور المعــروف بـ«حوش الباعر« 
بعــد معارك الكر والفــر في هذين الحيين خــال الهجوم 
الأخير للتنظيم الذي شنه منذ أسبوعين ليسيطر على حي 

غويران قبل ينسحب من أجزاء منه.

ويشــير ســراج إلى »وقوع عمليات نهب أيضاً في حي 
الزهور بعــد الهجــوم الأول لتنظيم الدولــة على مدينة 
الحســكة، قبل شــهر ونصف تقريباً، حيث وصل التنظيم 
إلى حاجــز الكهربــاء القريب مــن الحي، فقــام عناصر 
ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام بإشاعة نبأ بأن 
التنظيم دخل الحي، مما دعا الأهالي إلى النزوح عنه، فقام 

عناصرمن هذه الميليشيا بسرقة عدد كبير من المنازل«.

»نافد أسد الله« يشرف
على عمليات الحرق

 وكانت صفحات مواليــة للنظام على مواقع التواصل 
الاجتماعي قــد تداولت قبل أيام صــورة لـ »عصام زهر 
الدين« الملقب بـ »نافد أســد« الذي وصل إلى الحســكة 
لإدارة العمليات العســكرية لقوات النظام قادماً من دير 
الزور المجــاورة، وتبين الصــورة وجوده مــع عدد من 
العناصر وخلفهم أحد المنازل وقــد تصاعد منه الدخان، 
ويؤكــد الناشــط الإعلامي علــي الحريــث صحة هذه 
الصورة ويقول إنها تعود لمنزل شخص يدعى »أبو ماجد« 
الواقع بالقرب من تل غويران، وأن »نافد أســد الله« هو 

من يشرف على هذه العمليات .

 النهب يطال المنازل الراقية »خاصة«

وبدوره يؤكد الناشــط الإعلامي عبدالله الأحمد وقوع 
عمليات الحرق والنهب ويقول: »من قام بالحرق هو النظام، 
ونحــو70 %  من منــازل و بيوت حي غويــران تعرضت 
لعمليــات النهب والســرقة، وهذه البيــوت تعود لمدنيين 
و لناشــطين معارضين، وكذلك لأهالي أشــخاص ينتمون 
للجيش الحر«. فيما يؤكد الناشــط ســامر الحسكاوي ما 
ذهب إليه الأحمد ويقول: »منــازل وبيوت كثيرة تعرضت 
للنهــب، ليس فقط في حي غويران وإنما في حي النشــوة 
أيضــاً، ويختار عناصر قوات النظام وميليشــياته المنازل 
الراقيــة والفيلات حيــث يقومون بعمليــات دهم ومن ثم 
ينهبون كل محتويــات المنزل وبعدها يقومــون بحرق ما 

تبقى فيه » على حد قول الناشط.

الوحدات الكردية حرقت ونهبت منازل حي العزيزية 
بذريعة » قتال التنظيم« 

فيما يشير الناشط سراج الحسكاوي إلى وقوع عمليات 
نهــب للمنازل في حــي العزيزة أيضاً في مدينة الحســكة 
والذي ســلم النظام إدارته للوحدات الكردية، حيث أكدت 

مصــادر محلية قيام شــخص مــن أبناء الحــي بالتجول 
مع عناصر هذه الوحــدات ليقوم بإرشــادهم على منازل 
الناشطين والمعارضين خاصة، الذين نزحوا عنها قبل فترة 
كي لا يتم اعتقالهم، لتعمل عناصر الوحدات على نهب هذه 
المنازل وفي كثير من الأحيان حرقها، إضافة إلى اعتقال من 
تجدهم في هذه المنازل«.  وبدوره يؤكد الناشــط عبد الله 
الأحمد قيام الوحدات الكردية بعمليات الحرق والســرقة 
في حي العزيزيــة وأجزاء من حي النشــوة بذريعة قتال 
تنظيم الدولة وأن بعض البيوتي لعناصر منتمين للتنظيم.

»تنظيم الدولة« حرق منازل انتقاماً
لحرق منازل عناصره

وعمد تنظيــم الدولة أيضاً على حرق منازل أخرى أثناء 
اقتحامه حي غويران مؤخراً، وينقل الناشــط الحسكاوي 
عن مصــادر من الأهالي قولهم: »قــام تنظيم الدولة أيضاً، 
عند دخوله حــي غويران خلال الأســبوع الماضي، بحرق 
منازل تعود لعناصر من ميليشــيات النظام، انتقاماً لحرق 
منازل تعود لعناصره من قبل قوات النظام قبل أكثر عام«.  
ويؤكد الحسكاوي أيضاً قيام تنظيم الدولة بنقل محتويات 
المحاصيل الزراعية من قمح وشــعير والتي كانت موجودة 

في المدينة الرياضية في حي غويران، إلى مناطق سيطرته 
خارج الحســكة على عدة دفعات، وهذا ما جعله يستميت 
في الدفاع عنها وليس هدفه السجن المركزي المجاور كما تم 

تداول ذلك.
لكن ناشــطي الحســكة لم يؤكدوا قيام التنظيم بنهب 
وسرقة المنازل، أو على الأقل لم يتبين ذلك نظراً لعدم قدرة 
المدنيين على العودة إلى منازلهم في المناطق التي يســيطر 
عليها التنظيم، في حين عاد بعــض النازحين إلى منازلهم 
فــي أحياء المرديان، والمســاكن وأجزاء مــن حي غويران 
التي تسيطر عليها قوات النظام، بعد سماعهم بأنباء حرق 

ونهب منازل لنازحي الحسكة.
يشــار إلى أن نحــو350  ألف مدني نزحــوا عن مدينة 
الحســكة منذ بدء الاشــتباكات قبل نحو أســبوعين، من 
أصل مليون وثلاثمئة نســمة، عدد ســكان المدينة قبل بدء 
الثورة الســورية عام 2011، ولجأ معظمهــم إلى مدينتي 
القامشــلي وعامودا، فيما أجبر آخــرون على الانتقال إلى 
مخيمات المالكية بعــد أن منعت الوحدات الكردية دخولهم 
إلى القامشــلي، بينمــا لا يــزال الآلاف منهم يفترشــون 
الأراضي بين عامودا والقامشلي والدرباسية، بظل ظروف 
صحية وجوية سيئة وســط عدم وصول منظمات إغاثية 

ومساعدات لهم حتى الآن.

تنظيم »الدولة« والنظام و»الوحدات الكردية« يتناوبون على حرق ونهب المنازل والممتلكات في الحسكة

»جبهة النصرة« تخطف رجل دين مسيحيا في شمال غربي سوريا 
■ بيــروت ـ ا ف ب: خطــف عناصر من »جبهــة النصرة« 
راهبا بعد اســتدعائه من مقر إقامته في دير في محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا، ولا يزال مصيره مجهولا، وفق ما أعلن 

المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة آشورية الثلاثاء.
وقال المرصد في بريــد إلكتروني »تســتمر جبهة النصرة 
)ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( في احتجــاز القس ضياء 
عزيــز، عراقي الجنســية، الــذي اخطفته الســبت من قرية 

اليعقوبية الواقعة في ريف مدينة جسر الشغور«.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان »أمير جبهة النصرة 
في المنطقة وهو مصري الجنسية استدعى عزيز للتشاور معه 
السبت«، مضيفا ان هذا الأخير »ذهب ولم يعد حتى اللحظة«.

وأوضح المرصد الآشــوري لحقوق الإنسان في بيان نشره 
على صفحته على »فيســبوك« الثلاثــاء ان »جبهة النصرة« 

خطفت الأب ضياء عزيز )41 عـاما( »من مكـان إقـامته في دير 
الحبل بـلا دنس في قرية اليعقوبية ذات الغالبية المـسيحية«.
وقال أحـد العاملـــن في المرصد لوكالة ان »عزيز هو كاهن 
رعية الطائفــة اللاتينية فــي اليعقوبية التــي يقطنها لاتين 
وأرثوذكس وأرمن، وهو من الرهبنة الفرانسيســكانية ويتبع 

لحراسة الأراضي المقدسة التي تتخذ من القدس مقرا لها«.
وبحســب بيــان المرصد الآشــوري الذي يعنــى بمتابعة 
قضايا المســيحيين في الشرق الاوسط، فالأب عزيز من مواليد 
مدينة الموصــل العراقية )عــام 1974( وانضم إلــى الرهبنة 
الفرنسيســكانية عام 2002. خــدم في أديرة عــدة في مصر 
وفي عمان وفي حراســة الأراضي المقدســة، قبل أن ينقل إلى 

اللاذقية، ثم إلى اليعقوبية.
وقال المرصد الآشــوري ان خطف عزيــز ومن قبله عدد من 

المطارنة والكهنــة »يهدف إلى ضرب الوجود المســيحي« في 
سوريا.

ويشــكل المســيحيون 5% من اجمالي عدد الســكان في 
ســوريا، لكن عددا كبيرا منهم نزح منذ بــدء النزاع منتصف 

آذار/مارس 2011 وتصاعد نفوذ التنظيمات الجهادية.
وخطف عــدد من رجال الدين المســيحيين بينهــم مطرانا 
حلب للروم الارثوذكس بولس يازجي وللسريان الارثوذكس 
يوحنا ابراهيم اللذان فقدا في نيســان/أبريل 2013، ولا يزال 

مصيرهما مجهولا.
وباتت محافظة ادلب تحت السيطرة شبه الكاملة ل«جبهة 
النصرة« وفصائل اســامية ابرزها احرار الشــام، منذ نهاية 
آذار/مارس بعد طرد قوات النظام من مدن رئيســية وقواعد 

عسكرية في المحافظة.

النظام السوري وشيعته في دمشق يستخدمان بائعي »الإباحيات« 
لاصطياد المراهقين وتأمين مناطقهم السكنية

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من حسام محمد:

لم تكن ظاهــرة بيع »الأفلام اللا أخلاقية« 
من قبل المحســوبين على النظام السوري في 
العاصمة السورية دمشق حديثة الولادة، بل 
تعمدت الأجهزة الأمنية منذ ســنوات طوال 
على تســهيل مثل هذه الأنواع من المبيعات، 
إفســاح  بهدف  زهيدة،  بأســعار  وتوفيرها 
باقتنائها،  الشــباب  قبل  للمراهقــن  المجال 
والعمل على توفيرها ضمن الأكشاك والباعة 
الجوالين الذين يكونــون في غالب الأحيان 
عناصر أمنيين مزودين بمهام خاصة مختلفة 
عما يقومون به من بيع لهذه الأفلام الإباحية، 
أو متعاقدين من الأفرع الأمنية لرصد المارة أو 

أي تحركات مشبوهة.
ولكن مع التحولات الحاصلة في العاصمة 
- دمشق انطلاقا من تغيير النسيج السكاني، 
وظهــور التجمعات الشــيعية فــي أكثر من 
منطقة فيهــا، إضافة إلى انتشــار الحواجز 
على مداخل ومخارج الأجهزة الأمنية التابعة 
للنظام الســوري، قال الناشط الإعلامي أبو 
خلال  العربي«  لـ«القــدس  الميداني  كاســم 
اتصال خاص معه، اعتمدت مخابرات النظام 
السوري على نشر العشرات من »البسطات 
الجوالــة« إضافة إلــى »الأكشــاك«، ضمن 

الشــوارع المطلة على التجمعات الشــيعية، 
البحصة،  أحيــاء  مناطق  فــي  توجد  كالتي 
الســيدة زينب وغيرهم، تعمل بشكل علني 
للمراهقين والفتية  الإباحية  على بيع الأفلام 
الطائشين بأســعار رخيصة، لا تتجاوز  100 
ليرة ســورية للقرص الواحــد، أي ما قيمته 

أقل من نصف دولار أمريكي.
وأضاف »هذه المبيعات، كانت تســتهدف 
في وقت ســابق على وجه الخصوص طلاب 
المرحلتين الإعداديــة والثانوية قبيل انتهاء 
العام الدراســي الحالي، كمــا يتصيد بائعو 
هــذه الأفــام الفتيــان في نقطــة كراجات 
الثــورة والبرامكة، مســتغلين دخولهم في 
الباعة  المراهقــة، حيث يعمل هــؤلاء  أعمار 
على مخاطبة الفتيان بشكل صريح وبصوت 
مرتفــع دون أي وازع أخلاقــي أو دينــي«، 
مشيرا إلى ملاحظة وجود إقبال يعتبر مخيفا 
من قبل الفتية المراهقين على شــراء مثل هذه 
الأقراص بســبب غيابة الرقابــة الحكومية 

والأسرية على حد سواء.
وبحسب الميداني، إن هذه التجارة لم تكن 
لتنتشر وتلقى رواجا لو وجدت من يواجهها 
ويمنع انتشارها، خاصة وأن معظمها يسوق 
عبر »بسطات« تتنصل وزارة الثقافة التابعة 
ان  بحجة  مراقبتهــا،  من  الســوري  للنظام 
محافظة دمشــق هي المســؤولة عن مخالفة 
الشوارع،  في  انتشــارها  ومنع  البســطات 

ولكن علــى أرض الواقع لاي تواجد دور لأي 
منهما، وهو ما يفســر مشــاركة مؤسســات 
النظــام في تســهيل انتشــارها بكثرة غير 

مسبوقة.
الناشــط الإعلامي تمترس عدد من  وأكد 
هؤلاء الباعة على الأرصفة وأطراف الشوارع 
المطلــة نوعــا ما علــى مناطــق التجمعات 
الشــيعية في منطقة البحصة وسط دمشق، 
والمعروفة بأنها تضم مئات العوائل الشيعية 
من ذوي المقاتلين الشــيعة، ممن جاءوا من 
لبنان أو العراق لمســاندة النظام السوري، 
حيــث يكون هــؤلاء الباعة عمــاء تابعين 
قد  تحركات  أي  لرصد  السورية،  للمخابرات 
على  القريبة  المناطق  في  »مشــبوهة«  تكون 
المراكز السكنية الشــيعية، والإخبار عن أي 

تجمعات شبابية في تلك المناطق.
 وأردف الميدانــي »فــي غالبيــة الأحيان 
من يدير هذه البســطات هــم عناصر تابعة 
لمخابرات النظام، وفي أحيــان أخرى يكون 
الفتيان هم يقوم بهذا الأعمال، ولكن الملاحظ 
انهم إن غابوا فــي مناطق الكراجات وتجمع 
المدنيين، فإن تواجدهم يســتمر إلى ساعات 
الغــروب في المناطــق المطلة علــى المناطق 
السكنية الشــيعية، إلى حين خروج مقاتلين 
من ميليشــيا الدفاع الوطنــي أو حزب الله 
من  عســكرية  حواجز  لإنشــاء  اللبنانــي، 

ساعات الغروب إلى شروق اليوم التالي«.

ماكين يعترف بوجود »خلل« ووزير الدفاع: المتدربين لن يقاتلوا الأسد

مستشار الجيش الحر لـ »القدس العربي«: برنامج التدريب الأمريكي 
فاشل ولا يوجد في سوريا من سيحارب تنظيم »الدولة« ويترك الأسد

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

جــدد وزيــر الدفــاع الأمريكي آشــتون كارتر، 
الثلاثاء، على أن برنامج تدريب المعارضة السورية 
الــذي تقوده واشــنطن يســتهدف محاربة تنظيم 
»الدولــة«، ولن يســتهدف قوات الأســد، في حين 
اعترف الســيناتور الأمريكي جــون ماكين بوجود 
»خلل« فــي البرنامــج، وذلك بالتزامــن مع زيارة 
المنســق الأمريكي لعمليات التحالــف الدولي ضد 
»داعش« إلى العاصمة التركيــة أنقرة التي ترفض 

الرؤية الأمريكية للبرنامج.
وقال وزيــر الدفاع الأمريكــي، الثلاثاء: »أبلغنا 
بأنهم  المعتدلة  المعارضــة  الســوريين في  المتدربين 

سيقاتلون داعش وليس قوات الأسد«.
من جهته، قال الســيناتور الأمريكي جون ماكين 
إن »هناك خلل واضــح في برنامج تدريب المعارضة 

السورية المعتدلة.
المستشــار القانوني لـ »الجيش السوري الحر« 
أســامة أبو زيد، اعتبر أن هــذه التصريحات تأتي 
في إطار ما وصفه »الجــدل المتصاعد داخل الإدارة 
الأمريكية حول جدوى ومدى نجاح عمليات محاربة 
داعــش في ســوريا«، لافتاً إلى وجــود أطراف في 

الإدارة الأمريكية تعتبــر أن تأخر الإدارة الأمريكية 
في مســاعدة الشعب الســوري ضد عمليات القتل 

التي مارسها الأسد هو السبب في تمدد »داعش«.
وقال أبو زيد في تصريحــات خاصة لـ »القدس 
العربي«: »الإدارة الأمريكيــة حاولت تدارك الأزمة 
وعملت على برنامج تدريب المعارضة السورية ظناً 
منها أن الشعب السوري ســيترك الأسد وسيتفرغ 
لقتال داعش، لكن المشاركين في التدريب خيبوا ظن 

الإدارة الأمريكية«.
وكانت فصائل ســورية مشــاركة فــي برنامج 
التدريــب الأمريكــي هددت فــي الآونــة الأخيرة 
التوقيع  البرنامج بعدما طلب منهم  بالانسحاب من 
على تعهد بالعمل على محاربة داعش فقط والتعهد 
بعدم اســتخدام الأســلحة المقدمة لهــم ضد قوات 

الأسد.
في ســياق متصــل، يجــري المنســق الأمريكي 
للتحالــف الدولي ضــد تنظيم الدولة الإســامية، 
الثلاثــاء، محادثات في أنقرة مع مســؤولين أتراك 
على خلفية شــائعات عن تدخــل محتمل لتركيا في 

سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر تركي 
قوله إن »الجنرال جون آلن يجري اليوم محادثات 
فــي انقــرة« موضحــا ان موضــوع المحادثات هو 

»بالطبع محاربة تنظيم الدولة الاسلامية«.
وعــن ذلك، يرى أبو زيــد أن الإدارة الأمريكية لا 

يمكنها إطلاقاً تجاهل مطالب تركيا المتعلقة ببرنامج 
التدريب »كون التمركز الأساسي لتنظيم داعش يقع 
شمال سوريا وبالقرب من الحدود التركية، فلا يمكن 
اقامة التدريب بالأردن أو مكان آخر، لأن ذلك لا يفيد 

بشيء«.
ولفت أبــو زيد إلى أن مخاوف أنقرة تتصاعد من 
التجاهل الأمريكي للأســد ورفضهــا المتكرر لإقامة 
ومســاعدة  داعش  خطر  لإبعــاد  العازلة  المنطقــة 
الأمريكية  الخطة  إلى  بالإضافة  السورية،  المعارضة 
غيــر المعلنــة بالاعتماد علــى الأكراد فــي محاربة 

»داعش«.
ويلتقي الجنرال الأمريكي الســابق الذي ترافقه 
مساعدة وزير الدفاع للشؤون السياسية كريستين 
وورموث، قادة عســكريين ووكيل وزير الخارجية 

التركي فريدون سينيرلي اوغلو.
وتأتي هــذه الزيارة في وقت تؤكد فيه وســائل 
الاعلام التركية منذ نحو عشرة أيام أن الحكومة في 
أنقرة تفكر في شن عملية عسكرية في عمق الأراضي 
الســورية لصد الجهاديين بعيدا عن حدودها ومنع 
تقدم القوات الكردية التي تســيطر على جزء كبير 

من المنطقة الحدودية مع تركيا.
وقد عــزز الجيش التركي منذ عدة ايام اجراءاته 
بمحاذاة الحدود الممتدة على طول 900 كلم بين تركيا 
وســوريا، وأرســل الجيش دبابات وناقلات جند 

وحاملات صواريخ إلى المناطق الحدودية.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما يوم الإثنين 
عن ضعف تنظيم »الدولة« الإســامية »الحقيقي« وطبيعة المعركة 
الجارية الآن في سوريا التي تنسق فيها القوات الأمريكية مع مقاتلي 
الحماية الشــعبية الأكراد التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي أحد 
الأحزاب الرئيسية في المنطقة الكردية شمال- شرقي سوريا الجدل 

حول استراتيجية الرئيس لمكافحة الجهاديين. 
وكان حديث أوباما عن نجاح الغــارات الجوية الأمريكية بدفع 
مقاتلــي الدولة للتراجع وخســارتهم تل ابيــض ومعظم المناطق 
الكردية وطرقا وجســورا كانوا يســتخدمونها لتؤكد أنه بوجود 
»الحليــف« الذي يوثــق به علــى الأرض فيمكن دفــع الجهاديين 
للتراجع، إضعافهم أولا ثم هزيمتهم وهو جوهر الإستراتيجية التي 
أعلن عنها الرئيس باراك أوباما العام الماضي. فلأول مرة منذ بداية 
الحملة الدولية ضد »تنظيم الدولةالإســامية«  يتم حرف مســار 

الحرب من الساحة العراقية إلى الساحة السورية. 
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولين في البنتاغون 
ومحللين قولهم إن الغارات الجوية على التنظيم في ســوريا تعتبر 

الأكثر كثافة منذ بداية الحرب. 
فقد حرمت الغارات وتقدم الأكــراد التنظيم من معابر حدودية 
مهمة وأجبر الجهاديون للدفاع فــي محيط الرقة، عاصمة ما يطلق 

عليها الخلافة. وهو تطور لم يكن أحد يتخليه قبل عدة أشهر. 

اتهامات

ومع ذلك يظــل تفاؤل الرئيــس الأمريكي ليس فــي محله لأن 
الحماية الشعبية توســعت أبعد من حدودها التقليدية أي مناطق 
الأكراد التقليدية في عــن العرب/كوباني والجزيرة وعفرين وهي 
المناطق التــي يتطلع الأكراد إلــى إقامة منطقة حكــم ذاتي عليها 
ويطلقون عليها »روجوفا«. ومشكلة أكراد سوريا كما هو حال أكراد 
العراق أنه لا يمكنهم التحرك أبعد من مناطقهم والتوغل في مناطق 

العرب. 
وهم الآن عرضة للاتهامات وممارســة ما يطلق عليه ناشطون 

التطهير العرقي للعرب وبقية الأقليات. 
وتتهم المعارضة الســورية الأكراد بعمليات طرد للعرب من أجل 

تقوية سيطرتهم على المناطق التي خرج منها »تنظيم الدولة«. 
ونقلت »واشــنطن بوســت« عن أحمد حاج صالح، الناشط من 
مدينة الرقة تعليقه على نشــاطات الحماية الشــعبية »هدفهم هو 
تغيير الديموغرافيا فــي المنطقة« وأضاف »أنا علماني ومرتد ولكن 

لو اقتضى الأمر لحملت السلاح وانضممت إلى تنظيم الإسلامية«. 
وأكد أنه لن يسمح بتغيير ديمغرافية المنطقة. وليست المعارضة 
الســورية وحيدة في تخوفاتها من التمدد الكــردي داخل المناطق 
العربية بل تراقب تركيا الوضع عن كثب وكثرت في الآونة الأخيرة 
الكثيــر من التكهنات حول توغل تركي في شــمال ســوريا لتأمين 
المناطق هنــاك. وأكد الرئيس التركي طيب رجــب أردوغان أنه لن 

يسمح أبدا للأكراد بإقامة دولة لهم في سوريا. 
ونفى متحدث باســم الحماية الشــعبية ريدور خليل أية نوايا 
لإقامة دولة كردية مؤكدا أن هذه المناطق جزء من ســوريا وستظل 
جزءا من الأراضــي الســورية »إلا إذا كان هناك قــرار من القوى 

الدولية«. 
وقال إنه يرحب بعودة العرب الذين فروا من قراهم إلا في حالة 
وجود أدلة على تعاونهم مع »تنظيم الدولة«. ويظهر الدور الكردي 
في قتال الجهاديين محدودية استراتيجية الولايات المتحدة فغياب 
البدائل الســائغة عن »تنظيــم الدولة الإســامية« للناس الذين 

يعيشون في المناطق الرئيسية داخل سوريا والعراق. 
ونقل عن شــادي حميد مــن معهد بروكينغــز »لا يوجد البديل 
الســني بعد« »ولهذا الســبب فالتركيز على الانتصارات السريعة 
أصبح إشكاليا، ولا تفكر الولايات المتحدة بما سيحدث بعد إخراج 

»تنظيم الدولة الإسلامية« من المناطق«.

انهيار سريع

وتقول الصحيفــة إن المســؤولين الأمريكيين والأكــراد كانوا 
يتوقعون معركة طويلة للسيطرة على بلدة تل أبيض لكنها سقطت 
بسرعة بســبب تراجع الجهاديين الذين خســروا عددا من القرى 

الأخرى بحيث وضع المقاتلين الأكراد على بع 35 ميلا من الرقة. 
ونقــل عن مواطنين فــي المدينة تصويرهم حالة مــن الذعر في 
صفوف التنظيم الذي بدأ يحفر الخنادق حول المدينة ودعا للتطوع 

وألقى القبض على المشتبه بهم وأمر آلاف الأكراد مغادرة المدينة. 

ونقل عن رجل أعمال فــي الرقة قوله »بدوا وكأنهم في حالة من 
الصدمــة«. ومع ذلك يرى محللون أن الغــارات الجوية تترك آثارا 
سلبية لأنها تعزز من قوة جماعة غريبة أو معادية للسكان المحليين. 
وكما تقول الصحيفة فقوات الحماية الشعبية كانت حليفا فاعلا 
للأمريكيين في الحرب ولكنها تحولت لمعوق أمام التقدم والاستفادة 

من تشتت مقاتلي »تنظيم الدولة«. 
ويواجه برنامج تدريب المعارضة الســورية الذي خصصت له 
الولايــات المتحدة مبلغ 500 مليون دولار مشــاكل ولم يتخرج منه 

إلا بضع مئات. 
وتجد الولايــات المتحدة صعوبة في تجنيد ســورييين راغبين 
بالقتال ضد تنظيم »الدولة« بدلا من مواجهة نظام بشار الأسد أولا. 
صحيح أن بعض وحدات الجيش الســوري الحــر تقاتل جنبا إلى 
جنب مع الأكراد ضمن تحالف »بركان الفــرات« إلا أنها تمثل اقلية 
صغيرة. وترغب كتائب المعارضة الســورية في التقدم نحو الرقة 
خاصة »ثوار الرقة« حســب أبو شــجاع المتحدث باسم المجموعة 
ولكن علــى خلاف الأكــراد الذين ينســقون مع غرفــة العمليات 

الأمريكية في كردستان، شمال العراق لا يتمتع الثوار بهذه الميزة. 
وقال أبو شــجاع أن المقاتلــن الأكراد لا يهتمــون كثيرا بالرقة 
ويريــدون التحول نحو الغرب وقتال التنظيــم في جرابلوس من 
أجل توســيع جيبهم الكردي مضيفا أن التحالف الدولي يبدو أنه 

لا يثق بالعرب.

توغل سلبي

وفــي حديثه يوم الاثنين أكد الرئيس أوباما على أهمية بناء ثقة 
من أجل الفراغ الذي يشغر بخروج الجهاديين. 

فيما يدرس العســكريون الأمريكيون خططــا لتعزيز الثقة مع 
جماعات المعارضة للتقدم أماما في مناطق »تنظيم الدولة«. 

وأكد مســؤول أمريكي أن الخطة الرئيســية ســتكون وحدات 
عربية والعمل معها. 

وتنقل الصحيفة عن حســن حســن المحلل في تشاتام هاوس 
في لندن قوله إن غياب الشــريك في سوريا هو نتاج استراتيجية 
الولايــات المتحدة القائمة علــى »العــراق أولا« والتي ركزت على 

ملاحقة تنظيم »الدولة« في الأراضي العراقية. 
وتمسك حســن بالرأي الذي يرى أن ســوريا هي ساحة قتالية 
أســهل لمواجهة الجهاديين من العراق حيث يمنــح التنظيم في هذا 

البلد بديلا عن الحكومة الطائفية التي يتسيدها الشيعة في بغداد. 
ويعلق حسن أن تنظيم »الدولة« أقل قوة في سوريا فهو جديد على 
الساحة وينظر إليه كتنظيم أجنبي عراقي أكثر منه سوريا. مضيفا 
أن هناك العديد من جماعــات المعارضة التي تقاتل التنظيم ولأكثر 
من عام.  ويحذر حميد من معهد بروكينغز أن الدينامية الجديدة في 
سوريا قد تتغير حيث سيدفع اعتماد الولايات المتحدة على الأكراد 
السنة في سوريا للدفاع عن الجهاديين في تكرار للتجربة العراقية. 
فقد ادى اعتماد أمريكا على الشيعة والأكراد لتهميش السنة. هو ما 
يريده تنظيم »الدولة« الذي يريد أن يظهر بمظهر الحامي للسنة في 

كل من سوريا والعراق.
وترى الصحيفة أن هــذه الرؤية تبدو متجــذرة بين اللاجئين 
الســوريين في تركيا والذين فروا من قراهم وبلداتهم نتيجة لتقدم 
الحماية الشــعبية التي تتناقض مواقفهم اليســارية مع النزعات 

المحافظة للسكان. 
وبحسب شــهادات من هؤلاء »فالناس الجدد لا رحمة لديهم«، 
ودعــا بعضهم للانضمام لتنظيم »الدولــة« حماية للدين والأرض 

والعرض.

استراتيجية واهية

وفي تعليق لدانا ميلبانك في الصحيفة نفســها على تصريحات 
الرئيــس أوباما الذي أكد في حديثــه أن الأمريكيين لا يمكنهم فعل 
كل شيء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »لأننا سنكون مثل من 

يلعب لعبة »إضرب الخلند«« الذي من الصعب صيده. 
ويشــير ميلبانك أن أوباما اســتخدم هذا المصطلح من قبل لكن 
الإشــارة إليه في هذا السياق يثير الدهشــة. وهو محق في كلامه 
فالولايات المتحدة لا يمكنهــا ملاحقة الإرهابيين بالتلويح بالمطرقة 

)التي تستخدم في اللعبة( كلما أطلوا برؤوسهم. 
ومع ذلك فقــد كان هذا هو جوهر الإســتراتيجية الأمريكية في 
العراق وســوريا حيث قاتل الجهاديين من خلال 5.000 غارة ولكن 

لم تفعل شيئا لحل التهديد. 
ويعتقد أن »اضرب الخلند« هو أقرب للحقيقة من الأســم الذي 

أطلق على العملية أولا. 
ويرى ميلبانك أن الرئيس الأمريكي لــم يفعل إلا القليل لمعاقبة 
الرئيس الســوري بشــار الأســد عندما انتهك »الخــط الأحمر« 

واستخدم السلاح الكيميائي. 

وأســاء إلى نفسه الشهر الماضي عندما التقى القادة الأوروبيين 
وأعترف أن الولايات المتحدة لا اســتراتيجية لديها لهزيمة تنظيم 
»الدولــة«.  وحتى نكون عادلــن مع أوباما فقــد كان يتحدث عن 
غياب الإلتزام مــن جانب الجيش العراقي. ولكــن هذا الفهم ضاع 
لأن الرئيس قال قبل تسعة أشــهر »ليست لدينا استراتيجية بعد« 

لمواجهة تنظيم »الدولة« الإسلامية. 
وعن ســبب زيارة أوبامــا للبنتاعون يعلق الكاتــب إن البيت 
الأبيض عندما نشــر خبر الزيارة ســارع جوش إرنست المتحدث 
باسم البيت الأبيض للقول إنه لا يتوقع إعلانا مهما في هذه الزيارة. 
وبعد اجتماعه مع قيادة الوزارة خرج للقول إن تنظيم »الدولة« 
الإسلامية في العراق والشام خسر سد الموصل وخسر جبل سنجار 

ووو....«. 
ولكن الرئيس قدم بعض المعالم لاستراتيجية شاملة والتي جاء 

فيها أن لا حل بدون حكومة جديدة في سوريا بدون الأسد. 
وتحدث عن دعم أكبر للجماعات المعارضة. ولكنه لم يقل الكثير 
عن التواصل من جديد مع روسيا والسعودية وتركيا والبقية لحل 
الأزمة الســورية ووقف إطلاق النار وإنشــاء مناطق آمنة وتعزيز 

الجبهة الجنوبية. 
وكان رد النائــب الجمهــوري جون ماكين أن لا شــيء مما قاله 
الرئيس يؤكد »أننا نســير علــى طريق النجاح«. ومــع ذلك يرى 
ميلبانك أن الرئيس أوباما يستحق الثناء لأنه تحدث عن العناصر 
الضرورية للإســتراتيجية وتجاهل الأصوات من اليسار التي ربما 
جعلته يتراجع. ويرى الكاتب هنا أن ما يطرحه معلقون حول ردع 
واحتواء التنظيم وتركه يتداعى من الداخل لا يتناسب مع الواقع، 
كما أن حديث الرئيس عن مخاطر انتشــاره وتهديده حالة لم ترفع 
الولايــات المتحدة من مســتوى المواجهة معــه. وكل هذا مواصلة 
للعبة »اضرب الخلند«. وهو ما يعني أن أوباما رغم محاولته إقناع 

الجميع أن استراتيجيته تعمل رغم ما فيها من قصور.

أسئلة صعبة

وفي تحليل لبول ماكليــري ودان دي ليوس في مجلة »فورين 
بوليســي« ناقشــا فيه إن أوباما تجنب في كلمته فــي البنتاغون 
توضيح أســباب ســقوط مدينة الرمادي مثلما تجنب ذكر الضغط 
الذي يمارسه تنظيم »الدولة« على المعارضة المعتدلة في حلب ودور 
الميليشيات الشيعية في العراق وفشل حكومة بغداد بتجنيد العدد 

الكافي من الأفراد للجيش العراقي. 
وتســاءل الكاتبان عن ســبب قلة الغارات الجويــة على الرقة 
التي لم تشــن عليها إلا عدد قليل من الغارات وبعدها تراجعت مما 
سمح للجهاديين استعادة عين عيسى من المقاتلين الأكراد. وتساءلا 
عن الســبب الذي يمنع المدربين الأمريكيين مرافقة القوات العراقية 
لمســاعدة الطائرات الأمريكية وتحديد أهــداف الجهاديين، فبدون 
المدربين وقوات النخــب الخاصة تضطر المقاتــات للإعتماد على 
صور تلتقطتها طائرات اســتطلاع وأجهزة غيــر موثوقة. وطرح 
الكاتبان ســؤالا آخر على الرئيس الذي تحدث عن توســع تنظيم 
»الدولة« في شــمال أفريقيا ومصر ومناطق أخرى، فهل هو مستعد 
لتوسيع الحملة العسكرية لتضم ليبيا ومصر. وفي معرض الشرح 
تحدثا عن عمليات الجهاديين ضد الجيش المصري الأسبوع الماضي 

والتي خلفت وراءها 100 قتيل. 
وكما أشــارا إلى المواجهات في ليبيا حيث أصبح التنظيم هناك 
يمثل تهديدا على البلدين وكذا الولايات المتحدة. والســؤال متعلق 

باستعداد أمريكا لتوسيع المواجهة عالميا مع التنظيم. 
وتســاءل الكاتبان عن ســبب التــردد بدعم الأكراد مباشــرة 
بالأسلحة خاصة أن وحدات من الجيش العراقي انهارت عام 2014 
وخلفت وراءها كميات كبيرة من الأســلحة الأمريكية الصنع غنمها 

الجهاديون. 
وحدث السيناريو نفسه في أيار/مايو العام الحالي بعد سقوط 
الرمادي. ومع أن قادة الأكراد ناشــدوا الرئيس تســليحهم إلا أن 

الإداة مصرة على مرور السلاح عبر بغداد. 
وفي النهاية تساءلا عن سبب تأخر حملة استعادة الموصل التي 
قيل إنها ســتبدأ في الربيع الذي انتهى. ومنذ اســتعادة تكريت لم 
يتحرك الجيش العراقي لاستعادة الرمادي أو أي مدن آخرى. وهي 

أسئلة كان الأحرى بالرئيس طرحها وتوضيحها.

في بريطانيا

في بريطانيا التي أحيت الذكرى العاشــرة لتفجيرات لندن في 
7/7 دعا الرئيس الســابق لوحدة مكافحة الإرهاب ونائب مفوض 
شرطة اسكتلندا يارد السابق إلى التصدي للتهديد الإرهابي الذي 

يرى أنه أخطر اليوم منه في أي وقت مضى. 
وتحدث إلى صحيفة »الغارديان« داعيا الرغبين للعيش في ظل 

»الخلافة« التخلي عن جوازات سفرهم ومغادرة البلاد. 
وقال روبرت كويك إن تخلي المتشددين عن جوازاتهم والمغادرة 

أفضل من البقاء ما يؤدي لتقيح المشكلة وانتشارها. 
وقالت الصحيفــة إن تصريحــات كويك تزامنت مــع عمليات 
المراجعة للجهود التــي قامت بها بريطانيــا لمواجهة الإرهاب بعد 
مقتل 57 شــخصا وجــرح 750 آخرين في هجمــات نظمت على 3 

محطات لقطارات الأنفاق وحافلة في لندن عام 2005 . 
وترى الصحيفة أن صعــود تنظيم »الدولة« قــد زاد من أعباء 
السلطات الاســتخباراتية التي تحاول ردع البريطانيين عن السفر 

إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجهاديين.
ويقدرعدد الجهاديين البريطانيين الــذي انضموا إلى »الدولة« 

بحوالي 700 متطوع. 
ويقول كويك الذي شــغل منصب مدير وحدة العمليات الخاصة 
في اســكتلند يــارد في الفترة مــا بــن 2009-2008 إن من يرغب 
بالسفر إلى سوريا والعراق فعليه تسليم جوازه مما يعني مغادرة 

نهائية لبريطانيا. 
وقال »يجب أن نفكر بكيفية مواجهتهــا وإن كان لديك مئات أو 
الآلاف يرغبون بالســفر إلى هناك فعلينا أن نقنعهم بعدم الذهاب. 
وإن لم يقتنعوا فعلينا الســؤال: هل ســنكون في وضع أفضل لو 

تخلوا عن جوازاتهم؟«. 
ولــو »قلنا نعم فعلينا تجهيز طائرات تجارية إلى ســوريا، وما 
عليك إلا الحضور وتسليم جوازك وإن كنت فوق الـ18 عاما فعندها 

اذهب وعش كما تريد«. 
ويقول كويك إن طبيعة التطرف الإســامي لا تتوافق مع القيم 
البريطانية وأن طبيعة التهديد الإرهابي تغيرت خلال العقد الماضي 
من مؤامــرات كبيرة إلى خطط صغيرة يقوم بها أشــخاص. وقدم 
كويك تقييما متشائما للحرب على الإرهاب »فنحن في وضع سيئ، 
ومــكان محاط بالخطر. فقبــل 10 أعوام كنا نتعامــل مع مجموعة 

صغيرة نسبيا كانت تسافر إلى باكستان. 
وكان أفرادها منخرطين في مؤامرات مدروســة يمكن اعتراضها 
والتنصت عليهــا« و »أمــا الأن فنحن نتعامل مع عــدد كبير ممن 
ســافروا إلى ســوريا ولا نعرف كم منهم ســيعود أو المتطرفين في 

الداخل، فنحن في وضع أقل أمنا مما كنا عليه قبل 10 أعوام. 
وهنــاك عدد متزايــد من الأشــخاص المندفعين الذيــن يلقون 

تشجيعا لتنفيذ هجمات«. 
ويقول إن فهم التشــدد »ومــاذا يقع في قلــب الحرمان )الذي 

يغذيه( داخل المجتمع البريطاني قليل«.

توغل »قوات الحماية الشعبية« قريبا من الرقة يهمش السنة ويمنح تنظيم »الدولة« ورقة الحامي لهم

في خيار »سوريا أولا« يكرر أوباما أخطاء العراق... يستبعد العرب ويعتمد على الأكراد
مسؤول بريطاني يدعو لنقل المتشددين من مواطنيه إلى »الخلافة« مقابل تخليهم عن جوازاتهم

شؤون عربية وعالمية

عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في موكب استعراضي في بلدة القامشلي السورية بعد عودتهم من مقاتلة تنظيم »الدولة« )صورة أرشيفية(

قضية »فيلق القدس« والعراقي النرويجي في الأردن: »التسريب« 
حقق أهدافه العميقة وإجراءات ضد »مقاولات« دعم بشار الأسد قريبا

أوساط سلام لـ »القدس العربي«: التذرّع بآلية عمل الحكومة من أجل التعطيل أمر مرفوض 

لبنان: أنصار عون يتجهون لقطع طرقات ويدعون الناس إلى ملازمة منازلهم حتى انتهاء جلسة مجلس الوزراء...
واتصالات لتأجيل الجلسة... و»حزب الله«: ليس ضروريا التصادم 

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 قبل يــوم واحد علــى جلســة مجلس الــوزراء تكثفت 
الاتصالات واللقاءات لسحب فتيل المواجهة التي بدأت تنذر 
بتوتيــر الأوضاع على الســاحة الداخليــة، وحمل البعض 
اقتراحا لرئيس الحكومة تمام ســام لتأجيل جلسة مجلس 
الوزراء تفاديا للمواجهة التي تبــدو واقعة يوم غد انطلاقا 
من رفض رئيس التيــار الوطني الحر العماد ميشــال عون 
الطريقة التــي يتم التعامــل فيها مع مطالبــه ملوّحا بنعي 
الشــراكة والتعايش، وفــي هذا الإطار كان لافتــا قول قناة 
»OTV« التابعة لعون »إذا خُيّرنا بــن الحرية والتعايش 

نختار الحرية«.
وينقل زوار الرابية لـ »القــدس العربي« أن العماد عون 
في مجالســه الخاصة يهاجم بشــدة رئيس تيار المســتقبل 
سعد الحريري ويتهمه بالخداع والمناورة بعدما فتح قنوات 
الحوار على مدى أشــهر ، كما يتهم رئيــس الحزب التقدمي 

الاشتراكي بالغدر بعد سلســلة الاقتراحات لتضييع الوقت 
ولا يوفّر عون رئيس مجلــس النواب نبيه بري الذي يتهمه 

بالدفع لتصادم بين التيار والرئيس سلام.
وفيما لم تنكشــف بعد خطة التيار الوطني الحر للضغط 
في الشــارع رغم عدم اســتبعاد قطع طرقــات ومنع وزراء 
من الوصول إلى الســراي الحكومي، فــإن نائب التيار نبيل 
نقــولا دعا »الناس إلى البقاء فــي منازلهم يوم غد الخميس 
من السادســة صباحا وحتى انتهاء جلسة مجلس الوزراء، 
تضامنا مع المطالب المحقة ودفاعا عن المشــاركة والشــراكة 

الحقيقية«.
وأكــد »اننا لــن نقبل بعد اليــوم ان نكون مكســر عصا 
للاســتئثار«، وقال: »لا تحرجونا كــي تخرجونا ولا تدفعوا 
المســيحيين باتجاه »حالات حتما« وهو الشــعار الذي كان 
رفعه رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع في خلال 
فترة الحرب الأهلية استعدادا لفتح مطار ثان في جبيل بديل 

عن مطار بيروت.
وســط ذلك، زار وزير حزب الله محمــد فنيش الرئيس 
ســام وبحث معه في الوضع الحكومــي وأكد بعد الاجتماع 

دعم حزب الله للتيــار الوطني الحر مــن دون أي نقاش أو 
قيود، وشــدد علــى أنه »ليس مــن الضــرورة الذهاب إلى 
تصادم وتعريض البلد أن الحكومة إلى هزة«، ودعا »القوى 
السياسية إلى معالجة المشكلة الموجودة بإيجابية«. وأبدى 
فنيش حرص حزب الله علــى الحكومة وعملها معتبرا إياها 

ضمانة لتوازنات البلد«.
وفي سياق الاتصالات زار وزير الخارجية جبران باسيل 
بيــت الكتائب والتقى رئيس الحزب النائب ســامي الجميّل 
بهدف التنســيق في الموقــف في مجلس الوزراء ولاســيما 
أن حزب الكتائــب يبدو معترضا على صدور مرســوم فتح 
الدورة الاســتثنائية لمجلس النواب وعلى تغيير آلية العمل 
في الحكومــة التي تفترض توقيع كل الوزراء على القرارات. 
وعلى خط مواز قصد وزير البيئة محمد المشــنوق المقرّب من 
رئيس الحكومــة الرئيس بري في عين التينة للتشــاور في 

المستجدات.
تزامنا، ذكرت أوساط الرئيس سلام لـ »القدس العربي«، 
»أن النظــام الداخلي لمجلــس الوزراء واضــح لجهة اتخاذ 
القــرارات بالتوافــق وإلا فبالتصويــت، والتوافق لا يعني 

الإجماع، والتذرّع بوجود آلية عمل للحكومة كحجة للتعطيل 
هو أمر مرفوض«، وقالت الأوســاط »في الجلســة الأخيرة 
كانــت هناك ضرورة لاتخــاذ قرار طارئ حــول الصادرات 
الزراعية عبر البحر وهو كان الســبب الرئيسي في الدعوة 
إلى تلك الجلسة، أما جلســة الغد فلديها جدول أعمال، وأي 
حديث عن آليــة لعمل الحكومة يفترض معرفة عن أي جدول 
نتحدث وعن أي قضايا رئيســية وملحة«، مستغربة »رفض 
وزراء خطيــا كل البنود الواردة على جــدول اعمال مجلس 
الوزراء بموجب دعــوة رئيس الحكومــة«، ورأت »في هذا 
الرفض اعتراضا على النقاش«، وأضافت »لا يجوز لأي طرف 
بصيغة التسلط تعطيل مجلس الوزراء ، فلهذا المجلس نظام 

وآليات ومكوّنات«.
واعتبرت أوســاط ســام »أن القرار الــذي اتخذ حول 
الصادرات الزراعية بات نافذا وليس مطلوبا بالنســبة إلى 

بعض القرارات أن يكون توقيع الوزراء بالاجماع«. 
وكان الوزير باســيل لفت إلى »أن النظام الذي يفرّط بنا 
مســتعدون لفرطه لأنهم لا يطبّقونه ولا يقبلوننا فيه«. وقال 
»إذا أرادوا حشــرنا للاختيار بين دورنا ووجودنا وكرامتنا 

وبين الفيدرالية سنكون معها بالطبع«. 
وشــدّد على »أن اختزال رئاســتي الجمهورية والحكومة 
في شــخص رئيس الوزراء »مســألة حياة أو موت بالنسبة 
الينا«، محذرا من أن »تيار المستقبل يريد أخذ البلد إلى قواعد 

جديدة للعبة وهناك من يدفشه إلى هذا الخطأ المميت«.
من ناحيتــه، وفي ما بــدا دعما لموقف عــون قال رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع »ان نواب تكتل القوات 
اللبنانية مســتعدون لحضور أي جلسة ســتُعقد للمجلس 
النيابــي اذا كان على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات 
وقانون استعادة الجنســية للمتحدرين من أصل لبناني«، 
مستغربا »ما يُطرح عن مرســوم لفتح دورة اسثنائية تحت 
ما يُســمّى »الموازنة ومواضيع أخرى«، فــي حين أن الموازنة 
لم تُناقش ولم تُقر في مجلــس الوزراء ولم تجهز بعد، حتى 
ان قطع الحســاب لم ينته وهو في الحدّ الأدنى يتطلب فترة 
4 إلى 5 أشهر ليُصبح جاهزا، وبالتالي يتبين ان مرسوم فتح 
الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة غير جدي بالإضافة 
طبعا إلى عدم تضمينه اقتراحي قانون الانتخابات وقانون 

استعادة الجنسية.«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

رغم قرار منع النشر في قضية المخطط الإيراني للتفجير 
في الأردن إلا ان الكشــف عن هذه القضية سيســاهم في 
المســتوى المحلي في تضييق نطاق الحركة والمناورة أمام 
نشــطاء يعملون بكثافة في ســياق دعم الموقف الإيراني 
والدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عمان.

 وزير الداخلية الأردني الأســبق حسين المجالي كان قد 
قرر شــطب جمعية مسجلة تدعم نظام الأسد والمتفجرات 
التي خبأتها في قرية أردنيــة منظمة فيلق القدس التابعة 
للجيش الإيراني ســتغلق الباب أمام حركة نشــطة بدأت 
بوادرها على مســتوى بعض المثقفــن وعنوانها الأعرض 
التقارب مع إيــران وإبقاء موطئ قدم لطهــران في الواقع 

السياسي الأردني.
الواقــع ان النخبــة النشــطة فــي الاتجاهين الســوري 
والإيراني في الســاحة المحلية الأردنية، هي نفســها لكن 
الخيارات السياســية والأمنية للدولــة الأردنية تذهب في 
اتجاهــات واضحــة المعالم في ظــل العــداء العلني الذي 
يظهــره النظام الســوري لــأردن وفي ظل ما كشــف عن 
محاولــة مؤسســات إيرانيــة، ولأول مرة تنفيــذ عمليات 

تفجير في الأردن.
هذه الخيارات تعنــي ان الفرصة لن تكون متاحة لعمل 
ونشاط أي مجموعة سياسية وثقافية باسترخاء لصالح 
دمشــق وطهران بعد الآن في الســاحة المحليــة، وهذا ما 
توحي به المعطيات التي تتحدث عن ترتيب أوراق قانونية 
لإحالة بعض النشــطاء للقضاء من الذين يتولون الترويج 
والتســويق للخيــارات الإيرانية والســورية النظامية في 

الواقع الأردني.

يمكن بطبيعة الحال توفير غطاء شــعبي لأي إجراءات 
فــي هــذا الســياق فــي ظــل الحملــة الشرســة شــعبيا 
واجتماعيــا عبــر وســائط التواصــل التي تســتدعي كل 
مؤشــرات الاعتــراض علــى محاولــة المســاس الإيرانية 

بالأمن الداخلي الأردني.
 الــرأي العــام يصدق الرواية الرســمية حــول تخزين 
متفجــرات لاســتعمالها فــي الأردن بســبب التفصيلات 
التي وردت حول الخلفية الطائفية والجنســية النرويجية 
لنجم الملف خالد الربيعي، تســاؤلات بــرزت حول خلفية 
التأخير في الكشــف عن القضية التــي ضبطت في الرابع 

من نيسان/أبريل الماضي.
 بطبيعــة الحال آخر مــا يحتمله الجمهــور الأردني في 
هذا الظــرف العصيب والحســاس هو تفهــم اي محاولة 
إيرانية للمســاس بالأمن الأردني أو للعمــل داخل المملكة 
الأردنية ورد الفعل الأولي الذي صدر عن السفير الإيراني 

في عمان كان الاســتغراب والتعبير عــن الصدمة النافية 
لوجود علم لبلاده بهذا الخصوص.

 الســفير الإيرانــي فــي عمــان كان قد اشــتكى لنخب 
سياسية من هوامش مناورة وتواصل نادرة ومراقبة بين 
يديه في عمان، بعد قصة خلية فيلق القدس أغلب التقدير 
ان يكتفي السفير الإيراني بالجلوس في منزله أو مغادرة 
عمان. ســفارة طهران أرســلت للخارجية الأردنية تبحث 
عــن تفصيلات بصــورة نظامية وتعترض علــى حملة في 

الإعلام المحلي ضد الجمهورية الإيرانية.
حتــى اللحظــة لــم تتبنــى الحكومــة الأردنية رســميا 
الجزئية المتعلقة بتوجيه الاتهام لمنظمة إيرانية ولم يصدر 

بيان رسمي عن الجانب الأردني ولا عن الإيراني.
 قرار منع النشــر مــن القضاء العســكري جاء ليخفف 
مــن غلــواء الإعلام فــي التعاطي مــع المســألة والاجتهاد 
فيها قبل بناء أي اســتنتاجات في هذا السياق والاكتفاء 

بـ«تســريب« المعطيات وليس كشفها ببيان رسمي مقدمة 
إلى ان تنســحب عمــان من دائرة اتهامهــا لطهران في أي 

وقت.
 لكن التســريب حقق الأغراض السياسية العميقة على 
الأقــل فــي اتجاهــن.. دول الجــوار الإقليمــي، وتحديدا 
الســعودية والــرأي العــام الأردنــي المحلي الذي شــاهد 
مرحليــا كيف يمكــن لإيران ان تخطــط او تدعم محاولات 
للعبــث الأمنــي فــي الداخــل وهــي نقطــة فــي منتهــى 

الحساسية بالنسبة لأي مواطن أردني في هذه المرحلة.
في الأثنــاء تقــول قضيــة العراقــي النرويجــي خالد 
الربيعي وهو الرجل المجهول حتى اللحظة في قضية فيلق 
القدس بأن اللعب السياسي في الحالة الحراكية الأردنية 
عليه ان لا يتخطى الحدود، خصوصا بعدما تغيرت قواعد 
اللعبــة مع النشــطاء العاملــن كمقاولين لصالــح النظام 

السوري وحلفائه في لبنان حيث حزب الله وإيران.
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شؤون عربية وعالمية

وسيط المبادرة نفى لـ »القدس العربي« أي علاقة للسلفيين بما يحدث في سيناء 

غزة: سلفيو الجهادية يعرضون مبادرة للصلح مع حماس
ويرفضون دعوات تنظيم »الدولة« للانقلاب على نظامها

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أدلــى رجل ديــن ســلفي عرف نفســه بأنه 
»وســيط عن مبادرة للمصالحة وإنهاء الخلاف« 
القائــم في قطاع غــزة، بين حركــة حماس ذات 
النفــوذ القوي، وبين هــذه التيارات الســلفية 
انتقد فيها دعوة »الدولة  الجهادية، بتصريحات 
الإســامية« )داعش( لمحاربة حمــاس في غزة. 
ونفى ايضــا أن يكون لهذه التيــارات أي علاقة 
بما يحدث في مصر. كما دعا المتقاتلين في سوريا 

لتجنيب المخيمات الفلسطينية شر القتال.
وقال عصام صالح ويكنى »أبو خالد« - وهو 
رجل في الخمســينيات من العمــر - في مؤتمر 
صحافي عقده في ســاحة الجندي المجهول إنهم 
تقدموا بورقة تشــمل عدة بنــود لإنهاء الخلاف 
القائم مع حماس. وأشــار إلــى أن حركة حماس 
ترحيب  عن  وأعلن  الاقتراحــات«،  هذه  »تدرس 

الجماعة السلفية بهذه المبادرة.
وتقوم المبادرة التي قرأ نصوصها على أن يتم 
»رد الخلاف« خلال التحكيم إلى الكتاب والسنة 
وتحكيمهمــا في حــل هذه الخلافات. وشــملت 
فقرتهــا الثانية نصــوص تدعو إلــى »التعاون 
والتنســيق« تقوم علــى »التنســيق في المجال 
للجماعات  التدريــب  إتاحة  وكذلــك  الجهادي« 
الســلفية فــي الأماكــن المعــدة لهم مــع إتاحة 

الإمكانيات اللازمة لـ »الجهاد« للتدريب.
وجاء في النص الثالث من المبادرة مبادئ لحل 
السلفية  الجماعات  هذه  بين  القائمة  الإشكاليات 
التفجيرات  أولهــا كان »منــع  وحركة حمــاس 
التعذيب إلا  الداخلية واستنكارها« وكذلك »منع 

بأدلة على العمالة للعدو«.
 وجــاء في هذا النــص الثالث منــع مهاجمة 
بيوت نشطاء السلفية ومساجدهم، على أن يتم 
التنســيق مع هذه الجماعات السلفية للتحقيق 
مــع أفرادهــا من قبل قــوات الأمن فــي غزة مع 
إطلاق ســراح جميع المعتقلين، و«إعادة الأموال 
والأســلحة« التي جرى ســحبها من الجماعات 

السلفية.
وتوقع »أبو خالد« أن يكون هناك رد من حركة 
حمــاس على بنود المبــادرة خلال مــدة قريبة. 
وقال »نســعى للتوصل لاتفاق يكون من بنوده 
التنســيق في الجهاد والتدريــب وكل ما يتعلق 

بمصيرنا وهو مواجهة العدو«.
ومنذ عدة أشهر نشــب خلاف قوي بين حركة 
حماس التي تســيطر أمنيا على قطاع غزة وبين 
هــذه الجماعــات الســلفية. وقامت علــى أثره 
حركة حمــاس بتنفيذ حملات اعتقال في صفوف 
الســلفيين. وفي إحدى المواجهات قتل أحد أٌفراد 
هذه الجماعات في اشــتباك وقــع بمنزله خلال 
محاولــة اقتحامــه. وأطلقت مجموعة ســلفية 
بســبب الخلاف عــدة صواريخ على إســرائيل 

لإحراج حركة حماس في ظل التهدئة القائمة.
وكشــف »أبو خالد« عن قيام الأجهزة الأمنية 
في قطاع غزة بإطلاق ســراح عدد من نشــطاء 
الســلفية في غزة، وقال إنهم يأملون في إطلاق 
باقي النشــطاء ضمن هذه المبادرة قبل انقضاء 

شهر رمضان.
وكان »أبو خالد« - وهو رجل ذو لحية كبيرة 
ويرتدي جلابية بيضاء   قد وصل برفقة عدد من 
الشبان الذين يرتدون ملابس سوداء ويضعون 
أقنعــة على وجوههــم إلى ســاحة الجندي بعد 

الوقت المحدد لبدء المؤتمر.
الدعوة  الموافقة علــى  الرجــل  ورفض هــذا 
التي أطلقهــا قبل عــدة أيام مقاتلــون ينتمون 
لـ«الدولة الإســامية« من ســوريا بقتال حركة 
حماس في غزة. وقــال: »هذه الدعوات يصدرها 
إخوة لا يهمهم الأوضاع التي يعيشــها قطاع غزة 
مــن حصار ومــآس«. وعبر عن اســتنكاره لكل 
التهديدات المماثلة ودعا »العقلاء لأن يوقفوا كل 

هذه الإصدارات الفجة والمعادية«.
بــن  المواجهــة  تكــون  ألا  ضــرورة  وأكــد 
الفلســطينيين أنفســهم، وقــال إن موقفهم من 
»القاعدة«  كـ  الخــارج  في  الجهادية  التنظيمات 
و«جبهــة النصرة« و«الدولة الإســامية« يقوم 
على أساس تطبيق الدين وإقامة الشرع. وأضاف 

قوله: »من ينحرف عن ذلك نخالفه«.
وكان مسلحون من »تنظيم الدولة« في سوريا 
قد ظهروا في شريط مصور وهم يتوعدون حركة 
حماس فــي غزة بالقتــال بعــد أن وصفوها بـ 
»الطواغيت«. وقال أحدهم: »سنفعل بكم في غزة 
كما فعلنا بكم في مخيم اليرموك وستشــهد غزة 

دماء وأشلاء«.
المؤتمر  هامش  على  العربي«  »القدس  وسألت 
عما إن كانــت هناك علاقة للجماعات الســلفية 
الجهادية في غزة بما يحــدث في مصر. فرد »أبو 
خالد« بالقول إنه لا علاقة لهم بما يدور من أحداث 

هناك وإن التيارات الســلفية في القطاع منفصلة 
عما يوجد في مصر ومنطقة سيناء. وأضاف: »لا 
نتدخل فيما يحدث في مصر ومشكلتنا محصورة 

في قتال اليهود وتحرير فلسطين«.
وشهدت مناطق شمال ســيناء قبل عدة أيام 
هجوما مــن قبل جماعة ســلفية متشــددة ضد 
مواقع وكمائن للجيش المصري أسفرت عن مقتل 
عــدد من الجنود المصريين، إضافة إلى عشــرات 

المهاجمين.
كذلك ســألت القدس العربي عــن موقفهم من 
الأحــداث الدائرة في ســوريا ولجــوء »تنظيم 
الدولة« إلى تنفيذ عمليــات إعدام راح ضحيتها 
لاجئون فلســطينيون في ظــل محاولة التنظيم 
فأعلن  اليرمــوك.  لمخيــم  للدخــول  المســتمرة 
استنكارهم لهذه العمليات ودعا للالتزام بالدين. 
وأكــد علــى وجــوب أن تكون فتــاوى هذه 

الجماعــات صــادرة عــن علمــاء لا أن تخرج 
مــن »شــباب صغار« حســب وصفــه. وطالب 
المتصارعــن في ســوريا بـAرحمــة اللاجئين 

الفلسطينيين المقيمين في المخيمات«.
وقبــل أيام أعلن عــن قيام »تنظيــم الدولة« 
بإعدام أحــد اللاجئين الفلســطينيين في مخيم 
اليرموك. وســبق وأن دخل هذه التنظيم المخيم 
حيث دارت اشتباكات دامية خلال وجودهم قبل 

الخروج منه من جديد.
وعــن الموقف مما يدور حاليــا من مفاوضات 
لإرســاء »تهدئة طويلة الأمد« في قطاع غزة بين 
حركة حماس وإســرائيل برعاية أطراف دولية 
أشــار »أبو خالد« إلــى أنهم لا علاقــة لهم بهذه 
النتائج سيكون  المفاوضات، وقال: »عندما تأتي 
لنا موقف ورأي«، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات 

»واسعة النطاق«.

إسرائيل تتهم حماس بالعودة لحفر الأنفاق وإنتاج القذائف الصاروخية

قيادي بارز في »سرايا القدس«: قدراتنا أكبر
 مما يعتقد العدو وبدأنا التحضير للمعركة المقبلة

المالكي: نعم لأفكار نيوزيلندا عن حلّ الدولتين

تراجع فرنسا عن مشروعها الفلسطيني في مجلس الأمن

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن قائد بارز في »ســرايا القدس« - الجناح 
المســلح لحركة الجهاد الإسلامي - أن المجموعات 
وحداتها،  اختــاف  على  لهم،  التابعة  المســلحة 
كانــت على جاهزيــة تامة للتعامل مــع العدوان 
الإســرائيلي الذي وقع على قطــاع غزة قبل عام، 
ودام 51 يوما، وأنهم كانت لديهم القدرة البشرية 
والتسليحية لاستمرار المواجهة إلى أطول مما كان 

الاحتلال يعتقد.
وقال هذا القيادي في تصريحات نقلها »الإعلام 
الحربي« لســرايا القدس في الذكرى الســنوية 
الأولى للحــرب الاخيرة على غزة، وقد عرف بأنه 
نجا من أكثر من محاولة اغتيال، إن السرايا »كان 
لديها قــرار مركزي صادر من الأمين العام الدكتور 
رمضان عبد الله حفظه الله ببدء المعركة من حيث 
انتهت معركة السماء الزرقاء )عمود السحب(، أي 

بقصف تل أبيب لتكون نقطة انطلاق لما بعدها«.
وأوضــح أن الجهــود انصبــت فــي معظمها 
بعد انتهــاء حــرب 2012 على تطويــر القدرات 
أبعد  إلــى  القــدس لتصل  الصاروخية لســرايا 
مدى مما يســاعد في زيــادة الضغط على الجبهة 

الداخلية للاحتلال.
وتطرق إلى العمل العسكري خلال المعركة من 
خلال زيادة وتيرة إطــاق الصواريخ في بعض 
الأوقات وانخفاضها فــي أوقات أخرى، وقال إنه  
كان »عملًا تكتيكياً بامتياز«، وإنه لم يكن بســبب 
نقص فــي القــدرات أو انخفاض فــي المخزون، 

وإنما بســبب ضــرورات المعركــة وانتقالها في 
مرحلة مــن المراحل إلى المواجهــة البرية، وكذلك 
بعض التحركات السياســية التي كانت تتم أثناء 

المفاوضات.
وأضــاف: »الميدان ركن أساســي مــن أركان 
السياســة ولا يمكن لأي وفد مفــاوض أن يحقق 
نجاحات إلا إذا كان مســتنداً إلى قوة تعمل على 

الأرض«.
من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس العسكري 
القيادتين  لسرايا القدس وجود تنسيق كامل بين 
واســتمرار  للحركــة  والعســكرية  السياســية 
الاتصالات وتبادل الرســائل طيلة فترة الحرب. 
وقال إن رسائل الأمين العام ونائبه زياد النخالة 
» كانت لهــا نتائج إيجابية على نفوس المجاهدين 

ومعنوياتهم«.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن سرايا القدس 
بدأت الإعداد والتجهيز للمعركة المقبلة قبل انتهاء 
معركــة »البنيان المرصــوص«، ويقصد »الحرب 
الأخيــرة »الجــرف الصامد«، لأنــه »لا يعلم أحد 
غير الله متى يمكــن لهذا الكيان أن ينقض العهود 
كما تعودنا منه ويبدأ عدوانا جديدا على شــعبنا 

المجاهد«.
وأكد أن »هذا الجيش الــذي يدعي العدو بأنه 
لا يقهر أوهن من بيت العنكبوت ومن سمع صراخ 
جنود النخبة لديه في الشــجاعية والزنة وبيت 
حانون، يدرك أن هذا الجيــش يمكن أن يُهزم إذا 
توفــرت الإرادة والإمكانيات وتوحدت الصفوف 

وعادت قضية فلسطين إلى واجهة القضايا«.

وفي ســياق قريب قــال نائب فرقــة غزة في 
جيش الاحتلال الكولونيل نوحي مندل إن حركة 
حماس مســتمرة حتى يومنا هذا في حفر الأنفاق 

الهجومية.
وذكر في تصريحات للإذاعة الإســرائيلي، أنه 
منذ انتهاء حرب »الجرف الصامد« شرعت حماس 
في ترميــم بنيتهــا التحتية، وتحســن قدراتها 

العسكرية التي تضررت كثيرا خلال العملية.
وأوضــح أن كتائــب القســام تركــز حاليــا 
القذائف  وإنتــاج  العســكرية  التدريبــات  على 
الصاروخيــة وقذائف الهــاون. وأشــار إلى أن 
إســرائيل تمكنــت من إحبــاط عمليــات تهريب 

وسائل قتالية إلى قطاع غزة.
وكان مقاتلو حركة حماس قد تمكنوا من شــن 
العديد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية قريبة 
من الحدود عبر أنفاق أرضية شــيدوها من قبل، 
وكذلك اســتخدموا الأنفاق فــي مهاجمة القوات 

المتوغلة بريا، وفي قصف الأهداف الإسرائيلية.
وصــادف يوم أمــس الذكــرى الأولى لحرب 
»الجرف الصامد« التي شنتها إسرائيل ضد قطاع 
غزة، ودامت 51 يوما، وأدت إلى استشــهاد نحو 
2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، 
ودمــرت خلالها قــوات الاحتــال آلاف المنازل، 
وتمكنت خلالها المقاومة من ضرب عمق إســرائيل 
بالصواريــخ، وأعلنــت كتائب القســام الجناح 
المســلح لحركة حماس عن أســر أحد الجنود من 
أرض المعركة، التي قتل فيها أيضا عشرات الجنود 

الإسرائيليين.

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

كشــف ريــاض المالكــي وزيــر الخارجيــة 
الفلسطيني عن اعتقاده أن فرنسا تراجعت على 
الأغلب عن تقديم مشــروع قرارها بخصوص حل 
الأمن  الفلسطينية في مجلس  الدولتين والقضية 
الدولي، على الأقل خــال الفترة المنظورة. وعزا 
المالكي السبب في ذلك إلى الضغوط الإسرائيلية 
والأمريكية المنشغلة خلال الفترة الحالية بالملف 

النووي الإيراني.
وجــاءت تصريحــات الوزير خــال حديثه 
للإذاعة الرسمية »صوت فلسطين«. فقال إنه من 
خلال قراءته وما استمع إليه من وزير الخارجية 
الفرنســي في لقاء القاهرة على مستوى اللجنة 
الوزارية العربية المصغرة أو من خلال المناقشات 
التي تمت معه مباشرة »استطيع أن أقول إن فكرة 
مشــروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن لم تعد 
الآن فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين 

وقد تراجعت إلى الوراء كثيراً«.
ورغــم ذلك حــاول الفرنســيون الإبقاء على 
ماء وجههم عبــر طرح فكرة بديلــة ليس لها أي 
مقومات للحركة على الإطــاق، وهي العمل على 
تشكيل »لجنة دعم«. كما يقول المالكي موضحاً ان 
فكــرة لجنة دعم يمكن أن تعمل فقط في حال تمت 
العودة إلى طاولــة المفاوضات، فبالإمكان عندها 
أن تتحمــل اللجنة متابعــة ومواكبة المفاوضات 
وتكون مشــكلة مــن الدول الكبــرى في مجلس 
الأمن ودول أوروبية وعربية وهي مصر والأردن 

والسعودية.
لكنه أعلن أن فلسطين لن تتوقف عند المبادرة 
الفرنســية وحسب. وكشــف أن فلسطين تدرس 
لفترة  بحثوا  الذيــن  النيوزيلنديين  إلى  التوجه 
طويلة عن أفكارٍ يستطيعون تقديمها حال تراجع 

الفرنسيين عن مبادرتهم إلى مجلس الأمن. 
وأعلن المالكي أن الحديث مع نيوزيلندا سيتم 
خــال يوليو / تمــوز الحالي بهــذا الخصوص 
وسيتم التواصل مع وزير الخارجية النيوزيلندي 
لمعرفة مــا إن كانت لديه الرغبة في التحرك داخل 

مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وكانت المبادرة الفرنســية التي كان من المزمع 
تقديمها إلــى مجلس الأمن الدولــي تتحدث عن 
اتفــاق لحل الدولتين مع تبــادل للأراضي، بينما 
تكون مدينــة القــدس عاصمة مشــتركة. وهي 
تتحــدث ايضا عن حــل عادل لقضيــة اللاجئين 
طاولة  إلــى  الطرفــن  وإعــادة  الفلســطينيين 
المفاوضــات، على أن يعقد مؤتمر دولي للســام 
بهذا الخصوص خلال فترة عــام ونصف العام. 
وتقوم فرنســا ودول غربية أخــرى بالاعتراف 
بالدولة الفلســطينية في حال عدم الوصول إلى 

حل مع نهاية هذه الفترة.

أنذرت من دفعها لإعادة تقييم موقفها من كل خطوات المصالحة

حماس تحمّل الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن الاعتقالات السياسية وتحذّر قادة الأمن من »نفاد صبرنا ومن حساب الشعب«
غزة ـ »القدس العربي«:

حملت حركة حماس الرئيس محمود عباس المســؤولية 
الكاملة عــن حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ »المســعورة« 
التي تنفذها أجهزة الأمن في الضفة الغربية ضد ناشــطيها، 
والتــي وصلت إلى حــد اعتقال 200 ناشــط، وحذرت قادة 
الأجهزة الأمنية من نفاد صبرها، وأكدت أن اســتمرارها يعد 

»نسفا للمصالحة«.
وقال عبد الرحمن شــديد القيادي فــي حركة حماس في 
مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة إن الاحتلال »هو من سيدفع 

ثمن استمرار السلطة في اعتقال أبناء الحركة«.
وأكــد  أن حملة الاعتقالات التي تمارســها الســلطة ضد 
كوادر وأبناء حركة حماس »تأتي في ســياق مشروع منظم 
يهدف إلى اســتئصال الحركة، وتصفية مشــروع المقاومة، 
وتركيع الشعب الفلســطيني خدمة لأمن الاحتلال وتجسيدًا 

للتعاون الأمني«.
ووصف حملة الاعتقالات الواســعة ضــد أعضاء وكوادر 
لقيادة  »نقــول  وأضاف:  الخطيــر«.  بـ»التصعيد  حمــاس 
السلطة الذين يترجمون أوامر العدو الصهيوني من العبرية 
إلى العربية، ويدفعون باتجاه تغذية الحقد في نفوس قادة 
الأجهزة الأمنية )..( كأنكم لا تعرفون حدود صبر شــعبكم، 
ولا تعرفــون قيمه وعاداتــه ورجولته، وكأنكــم غركم هذا 
الصبر، فلا تتمادوا، فلن ينفعكم ســادتكم حين يحين حساب 

الشعب«.
وأنذر من أن اســتمرار حملة الاعتقالات هذه يمثل »نسفا 
لجهود المصالحة الفلســطينية ويدفــع الحركة لإعادة تقييم 

موقفها تجــاه كل الخطــوات التــي اتخذت بشــأن اتفاق 
المصالحة«.

وشدد على أن حملة الاعتقالات  »لن تفلح في توفير الأمن 
للاحتــال أو إضعاف الحركة لأنها أقــوى بكثير من كل هذه 

المشاريع الجبانة«.
وخاطبت حركة حمــاس في البيان الذي تــاه القيادي 
شــديد الأجهزة الأمنية، وقالت: »نعلــم أن منكم من لا يزال 
متــرددًا بين انحيازه لشــعبه وانحيــازه إلــى امتيازاته، 
وننصحكم بــأن تغلبــوا ضميركــم وتنحــازوا تماما إلى 
شــعبكم وأهلكم. فالامتيازات فانية، فلا تسحقوا ما تبقى من 
تاريخكم، وقــد خبرتم لؤم عدوكم ونذالتــه، وحرصه على 

تمزيق صف الشعب ووحدته«.
وبعثت برســالة إلى قــادة الاحتلال الإســرائيلي الذين 
يشرفون على التنسيق الأمني ويصدرون أوامرهم إلى قيادة 
الســلطة، حذرتهم خلالها مــن مغبة التمادي في »تســليط 

أدواتكم على رقاب شعبنا، فأنتم أول من سيدفع الثمن«.
ورفض القيادي في حماس ادعاءات السلطة اعتقال خلية 
تستهدف أجهزة الســلطة، وقال انه »ادعاء سخيف وكاذب 
يهدف تبرير حملة الاعتقالات، وهي حملة واســعة وشرسة 
لا يمكــن أن يبررها مثل هذا الادعاء الســخيف«، وقال أيضا 
ان تصريحــات محافظ نابلس بأن كل حمســاوي هو هدف 
لأجهزة الســلطة »يؤكد أننا أمام مشــروع استئصالي منظم 

ومبرمج وليس أمام اعتقالات عفوية«.
وكان الناطــق باســم الأجهــزة الأمنية اللــواء عدنان 
الضميــري قال انه تم اعتقال خلية لحمــاس خططت لتنفيذ 
هجمــات ضد الأجهزة الأمنية في الضفــة الغربية، وذلك في 

ظل تصاعد حملة الاعتقالات ضد ناشــطي الحركة في الضفة 
الغربية.

و دعت حماس فــي المؤتمر الصحافي جميع الأطراف ذات 
الصلة إلى »التدخل للضغط على الســلطة والاحتلال لوقف 
حملة الاعتقالات الشرســة قبل أن تصل الأمور إلى مزيد من 

التدهور وتخرج عن السيطرة«.
وطالبــت الفصائل باتخاذ »موقف جــاد وصريح« لوقف 
هــذه الحملة وقطــع الطريق أمــام مزيد مــن التدهور على 
الساحة الفلسطينية بسبب هذه الاعتقالات، ودعت المنظمات 
الحقوقية لتكثيف المتابعة وتســليط الضوء على ما وصفتها 
بـ«جرائــم الاعتقال السياســي وقمع الحريات وممارســة 
التعذيب النفسي والجسدي ضد أبطال شعبنا وخيرة أبنائه 

وبناته«.
ودعت الفلســطينيين في الضفة وغزة إلى »رفع صوتهم 
عاليا في وجــه التنســيق الأمني والاعتقــالات والتعذيب 
وقمع الحريات«، باعتبار ذلك »لونا من ألوان الخيانة لدماء 

الشهداء ولعهد الأسرى والثوار«.
وهكــذا تتصاعد حــدة التوتر علــى الصعيــد الداخلي 
الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس بسبب حملة الاعتقالات 
المتواصلــة التي تنفذها الأجهزة الأمنيــة في الضفة الغربية 

بحق أنصار وكوادر حركة حماس.
 فمن جهته قال أحمد عســاف المتحدث باســم حركة فتح 
إنــه »إذا لم تتبرأ قيــادة حماس في الضفــة من تصريحات 
القيادي الحمســاوي في غزة اســماعيل الأشــقر الذي هدد 
باســتهداف الأجهزة الأمنية من قبل عناصــر حماس فإننا 
نعتبرها متورطة ومشاركة في جريمة التخطيط لحرب أهلية 

واستنساخ لما قامت به حماس في غزة لتقوم به في الضفة«.
وأضاف في تصريح صحافي وصل إلى »القدس العربي« 
أن »تصريحات القيادي الحمساوي من غزة اسماعيل الأشقر 
واســتمرار حماس في خطابها التخوينــي والتكفيري يبرر 
إفشال حماس لحكومة الوفاق الوطني ورفضها المشاركة في 
حكومة الوحدة الوطنية، وأن لديها مشروعا انفصاليا تحت 
ما يســمى هدنة طويلة الأمد لإقامة »إمارة غزة«على حساب 

القدس والضفة مــن خلال مفاوضاتهــا الجارية مع حكومة 
اليمين المتطرف«.

واكد عســاف علــى  الثقــة المطلقــة بالأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية وبقدرتهــا على التصــدي لهــؤلاء المتآمرين 
الانقلابيين الدمويين، في وصفه لحركة حماس. وشــدد على 
أن فتح »ستبقى السياج الحامي للسلم الأهلي ويدنا ممدودة 

دائما للوحدة الوطنية الصادقة«.

عبد الرحمن شديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رياض المالكي

عصام صالح )ابو خالد( عضو »التيار السلفي الجهادي« خلال مؤتمره 
الصحافي الذي عقده في حديقة »النصب التذكاري للجندي المجهول« 

وسط مدينة غزة امس الثلاثاء )الاناضول(
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قال إن خطوة كهذه تعتبر »خطأ تاريخيا وكارثة«

قيادي في حركة »الصابرين« في غزة ينفي اتخاذ حماس قرارا بحظر الحركة بتهمة نشر التشيّع
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

نفى مســؤول كبيــر في »حركــة الصابرين 
نصرة لفلســطين« لـ »القــدس العربي« صحة 
ما تردد عن وجود قــرار اتخذته حركة حماس 
يقضي بحظر وحل هذه الحركة العاملة في قطاع 
غزة. وأكد استمرارهم في العمل وقال إن خطوة 

كهذه تعتبر »خطأ تاريخيا وكارثة«.
وقــال هشــام ســالم القيــادي فــي حركة 
التي  العربي« إن الأخبار  لـ »القدس  الصابرين 
تم تداولها في الكثير من المواقع الإخبارية حول 
قــرار من حركة حمــاس بحل حركته »ليســت 

صحيحة ولا أساس لها«.
وأكد أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث وأنهم 
في حركــة الصابرين يواصلون عملهم بشــكل 
مســتمر »من دون أي معيقات«. وأشــار إلى أن 
عملهم فــي حركــة الصابرين يأتي فــي »إطار 
الإجمــاع الوطني من أجل خدمة أبناء الشــعب 
الفلســطيني ومقاومة الاحتلال«. كذلك أشــار 
إلــى أن حركته لم يصدر منهــا أي فعل يخالف 
القوانــن أو الحكومة »أو أي عمــل غير وطني 

وغير مسؤول«. 
ودافع عن حركته وأكد أنها »حركة مقاومة«. 
وقال إن مــن يقوم بحظر حــركات المقاومة هو 
الاحتــال. وأضــاف: »حماس حركــة طاهرة 
وحركة مقاومة ولها تاريخ مشــرف ولا يمكن أن 

القيادي سالم  تقدم على خطوة كهذه«. واعتبر 
أن أي عمــل يقضي بحظر حركتــه يعتبر »خطأ 

تاريخيا وكارثيا« من أي جهة تقدم عليه.
ورد القيــادي ســالم على ســؤال »القدس 
العربي« حول اتهام حركته بالتشــيع ونشــر 
المذهب الشــيعي في قطاع غــزة فعاد وأكد على 
أنهم »حركة مقاومــة« وأنهم يرفضون الحديث 
بـ »اللغة المذهبية« في خلال تصنيفهم. وأكد أنها 

لغة لا تخدم إلا الاحتلال.
 وتعرف الحركة نفســها أنها جماعة جهادية 
ومــن مبادئها »أداء الواجب الشــرعي بالجهاد 
في ســبيل الله والدفــاع عن الأمــة وتاريخها 
وحاضرها ومســتقبلها ومقدساتها ضد أعدائها 
المغتصب  الصهيونــي  العــدو  مقدمتهــم  وفي 

لأرضها المباركة )فلســطين( والمنتهك لمقدساتها 
والمشرد لأهلها حتى تحرير كامل ترابها«.

وكان هشــام ســالم نفى في مقابلة ســابقة 
مع »القــدس العربــي« تلقي أي دعــم مالي أو 
عســكري من إيران وحزب اللــه. لكنه عبر عن 
أمله في الوصــول إلى علاقة مع إيــران كونها 
الدولة الوحيدة في العالــم التي تدعم المقاومة 

الفلسطينية.
وفي مــرات ســابقة تعرضت هــذه الحركة 
لانتقادات من الجماعات السلفية في غزة واتهم 
أفرادها بالتشــيع والتقرب مــن إيران ومنظمة 
حزب الله، متخذين من شــعار الحركة المقارب 
بالشــكل لشــعار تنظيم حزب اللــه دليلا على 

موقفهم.

كمــا ان الحركــة اعترضت علــى العمليات 
العســكرية التــي تقودهــا الســعودية ضــد 
الحوثيــن وقــوات على عبــد اللــه صالح في 
اليمن على خــاف موقف حركة حماس. وكانت 
تقاريــر قد تناولــت خبر حظر الحركة بشــكل 
كبير. ونقلت عن مصــادر موثوقة داخل حركة 
حماس أن قرار حظر وحــل حركة »الصابرين« 
يأتي بعد مداولات طويلة ونقاش داخلي تم في 
نهايته التوصل للقرار عقب ثبوت تورط الحركة 
المدعومة من إيــران في أعمــال تخالف عقيدة 

ومنهج أهالي غزة.
وأضافت المصــادر أن عدداً مــن أهالي غزة 
طالبوا مؤخراً بحل الحركة  نظراً لاعتبارهم أنها 

»بوابة التشيع في قطاع غزة«. 
هشام سالم

غليك: الأتراك لا يمانعون في صلاة 
اليهود والمسيحيين في الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

التلفزيــون الإســرائيلي »موقــع  الســابعة فــي  القنــاة  كشــف موقــع 
المســتوطنين« أن رئيــس »صندوق ميراث الهيكل« المتطــرف يهودا غليك زار 
الأســبوع الماضي اســطنبول وحل ضيفا على مائدة إفطار رمضاني، شارك 

فيها قرابة ألف رجل دين مسلم. 
ودعي إلى الحفل من قبل الزعيم الإسلامي المعروف عالميا عدنان هوكتار 
للمشــاركة في لقــاء رجال الأديــان. وخلال اللقــاء أعرب رجــال الدين عن 
موقفهــم الحاد ضد كل أنواع العنف الذي يرتكب باســم اللــه وأكدوا انه لا 

يملك أحد الحق في المس بيهودي.
وحســب غليك فإنه لــم يتم انتقــاده على نضالــه في »الهيــكل« )الحرم 
القدســي( وقــال: »إنهم يحترمــون حقيقة أنــي أحرص على أننــي لا ارغب 
بالمس بصلاة المســلمين ولا يرون أي ســبب يمنع صلاة اليهود والمسيحيين 

في »الهيكل«   الحرم القدسي«.
وقــال فــي حديث للقنــاة الســابعة انه لم يتخــوف من الســفر إلى دولة 
إســامية وصادق على تلبية الدعوة فور تسلمها. وقال: »كانت في خدمتي 
ســيارة مدرعة وحارسان مســلحان رافقاني إلى كل مكان، الأمر الذي كنت 

أحلم أن يتم لي في إسرائيل«.
وحــول ردود فعل الحضور على وجوده هناك قــال: »كلهم عرفوا من أنا 
بل قالوا انهم صلوا لشــفائي. وكل من التقيته شجب بشكل جارف محاولة 
اغتيالي وادعى أن المخرب الذي حاول اغتيالي مس أولا بالإسلام. واقتبس 
بعضهم آيات من القرآن كتب فيها حرفيا باسم النبي محمد إنه يجب احترام 

اليهود وعدم المساس بهم«.

إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين في 
‎الضفة الغربية

■ القدس  ـ وكالات: اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة 
الغربية اثنان منهم من حركة المقاومة الإسلامية »حماس«.

وفي تصريح مكتوب أصدره، قال الجيش الإسرائيلي إن »قوات الجيش 
والشرطة الإســرائيلية اعتقلت خلال ســاعات الليل )الإثنين- الثلاثاء( 10 

مطلوبين في الضفة الغربية«.
وأوضــح أنــه »تم اعتقال أحد المطلوبين في بيت ليــد جنوب غرب نابلس 
وأخــر في مخيــم الجلزون شــمال رام الله. كمــا تم اعتقــال 3 مطلوبين في 

سلواد شمال شرق المدينة اثنان منهم أعضاء في حركة حماس«.
وتابــع أنه »تم اعتقال اثنــن من المطلوبين في نحالــن ومعتقل ثالث في 
بيت لحم واثنان آخران في منطقة الشــيوخ« وجميعهــا تقع جنوبي الضفة 

الغربية.
وأشــار الجيش الإســرائيلي إلى أنه »تمت إحالة المعتقلين للتحقيق معهم 

من قبل قوات الأمن«، ولكن بدون أن يبيّن طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وينفذ الجيش الإســرائيلي عادة اعتقالات ليلية في الضفة الغربية تطال 

شبانا فلسطينيين بحجة أنهم »مطلوبون«.
وأفادت دائرة شــؤون المفاوضــات في منظمة التحرير الفلســطينية في 
تقريــر أصدرته مؤخراً بوجود نحو 6 آلاف معتقل فلســطيني في الســجون 

الإسرائيلية.

وقفة نسائية للمطالبة بإعادة إعمار 
غزة في الذكرى الأولى للحرب

■ غــزة ـ وكالات: شــاركت العشــرات من النســاء الفلســطينيات، أمس 
الثلاثــاء، فــي وقفة تطالب بـــ »إعادة إعمــار قطاع غزة فــي الذكرى الأولى 

للحرب الإسرائيلية على القطاع«.
ورفعت المشاركات، في الوقفة التي دعت إليها »شبكة المنظمات الأهلية«، 
لافتات تطالب بالإســراع في »إعادة الإعمار«. وردّدت النســاء المشــاركات 
في الفعالية التي نُظّمت على أنقاض مستشــفى »الوفاء« شــرق مدينة غزة 
)دمرته إســرائيل خلال الحرب( هتافات تدعو المجتمع الدولي لملاحقة قادة 

إسرائيل »كمجرمي حرب«.
وقالت تغريد جمعة منســقة قطاع المرأة في الشــبكة: »مرّ عام كامل على 
شــن حرب إســرائيلية علــى قطاع غزة ومــا زال الدمــار يعــم كل مكان في 
القطــاع«. وتابعت فــي كلمة لها ألقتهــا على هامش الوقفــة: »مازالت عملية 
إعــادة إعمار غــزة مجرد خطط غيــر قابلــة للتنفيذ إلا بشــروط دولية تقبل 

الولاء لإسرائيل«.
ودعــت المجتمــع الدولــي، وعلى رأســه وكالة غــوث وتشــغل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، إلى »ضرورة تفعيل الجهود كافة لإعادة إعمار قطاع 
غزة«. وطالبت بـــ »اعتماد التقرير الخاص بـــلجنة تقصي الحقائق الأممية 
وتبنيه من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كأســاس لبداية ملاحقة إسرائيل 
كمجــرم حــرب«. كما دعت إلى »ملاحقــة المدعي العام الإســرائيلي وتفعيل 

المقاطعة ضد إسرائيل ككيان معاد للإنسانية«.
مــن جانبه قــال خليل أبو شــمالة رئيس الشــبكة ومدير مركــز الضمير 
لحقوق الإنســان إن »غــزة لا تزال تعيش آثار العــدوان والحصار المفروض 

عليها منذ ما يزيد عن ثماني سنوات«.
وتابــع: »وثقنا جرائم الحــرب وأعددنا ملفات قانونيــة للتوجه لخوض 

معركة جدّية على ساحة المحكمة الجنائية الدولية«.
وصادف أمــس الذكرى الأول للحرب التي شــنتها إســرائيل على قطاع 
غزة في الســابع من يوليو/ تموز الماضي والتي أســفرت عــن مقتل ما يزيد 
عــن 2200 فلســطيني وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين حســب وزارة الصحة 

الفلسطينية. 
وحســب إحصائيــة أعدتهــا وزارة الأشــغال ووكالــة غــوث وتشــغيل 
 )UNDP( بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )اللاجئــن )أونروا
فإن عدد الوحدات الســكنية المهدمة كلياً بلغت 12 ألف وحدة، فيما بلغ عدد 

المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

أدان تهديدات حماس باستهداف قوات الأمن الفلسطينية

مجلس الوزراء يثمّن دور المؤسسة الأمنية وجهدها لتكريس سيادة القانون والنظام
 رام الله ـ »القدس العربي«:

أعــرب مجلس الــوزراء خلال جلســته الأســبوعية 
برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن تقديره للدور 
المميز للمؤسســة الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس 

سيادة القانون والنظام العام. 
وأشــاد بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء 
شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول 
القيادة الفلســطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة 
الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاســتقرار 

للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. 
وشــدد المجلس على أن »لدينا ســلطة واحدة وقانونا 
واحدا وســاحا شرعيا واحدا«، مؤكداً على أهمية تضافر 
الجهــود من قبــل جميع المؤسســات الأمنيــة وقطاعات 

المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا جماهير الشــعب إلى »اســتمرار التعامل بروح 
المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم كله بشعبنا الصامد 
العظيم«.وحــذر من«بيانــات التحريــض والتهديد ضد 
شــعبنا ومؤسســاته الأمنية الوطنية ومن التصريحات 
التطرف والانفصــال والعبث بأمن  المشــبوهة ودعوات 
المواطن التي تصدر عن بعض الأبــواق المأجورة، والتي 
تهدف إلى المساس بوحدة شــعبنا وقدرته على الصمود 
وتهديد أمن شــعبنا واستقراره وتشــويه نضال شعبنا 

العريق وإشــعال نــار الفتنــة الداخلية وتهديد الســلم 
الأهلي لمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاســتمرار في 
مخططاتها للقضاء على مشــروعنا الوطني وحلم شعبنا 
المستقلة  الفلسطينية  دولتنا  وإقامة  والاستقلال  بالحرية 
كاملة الســيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية 

القدس الشرقية«.
ودعا المجلس »سائر أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية 
وفصائله إلــى إدانة هذه الدعوات ونبــذ أصحابها وإلى 
الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لشــق صفنا الوطني 
وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يواصل إعاقة إنجاز 
المصالحة الوطنية التي ينادي بها شــعبنا والوقوف أمام 
كل مــن يحاول حــرف بوصلة نضالنا المشــروع وحرف 
الأنظار عن قضايانا المصيرية والنيل من عزيمتنا وإرادتنا 
وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشــروعة كاملة 

غير منقوصة.«
التابع للأمم  ورحب باعتماد مجلس حقوق الإنســان 
المتحدة بأغلبية ســاحقة قراراً بعنوان »ضمان المساءلة 
والعدالة لجميع انتهــاكات القانــون الدولي في الأرض 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية«. 
وأعرب المجلس عن شــكره للدول الشقيقة والصديقة 
على دورهــا وتصويتهــا لصالــح القرار الــذي يعكس 
التزام المجتمع الدولي بمبــادئ القانون الدولي وبحماية 
الشــعب الفلســطيني وضمان مســاءلة مجرمي الحرب 

الإســرائيليين، وعلى ضرورة التزام إســرائيل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنســاني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس جميــع الجهات الدوليــة وهيئات الأمم 
المتحدة إلى تنفيذ التوصيــات الموجهة إليها وتحديداً بما 
يخص الدعم بشــكل فعّال لعمل المحكمة الجنائية الدولية 
في الأرض الفلسطينية المحتلة وممارسة الولاية القضائية 

الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية في محاكمها.
وأدان مجلس الوزراء رفــض دولة الاحتلال التعاون 
مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق 
بما فيها هــذه اللجنة ومنعهــا من الدخــول إلى الأرض 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 
ودعا إلى ضرورة المســاءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من 
العقاب. وطالب المؤسســات الدوليــة والمحكمة الجنائية 
الدولية بضرورة محاكمة المســؤولين الإســرائيليين عن 
انتهاكات القانــون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
لحقوق الإنســان والجرائم التي قامــوا بارتكابها بحق 
الشعب الفلســطيني وأرضه ومقدساته وإنهاء الاحتلال 
لأرض دولة فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان 
تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
و أدان المجلس ايضا مصادقة الهيئة العامة للكنيســت 
الإسرائيلي على تســريع ســن قانون التغذية القسرية 

للأســرى الفلســطينيين المضربين عن الطعام في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي ما يســمح لما يسمى بلجنة الأخلاق 
باســتخدام القوة فــي إعطاء المدعمات للأســرى ويمنح 
تصريحاً لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين وانتهاك حق الأسرى في مواصلة 
إضرابهــم عن الطعــام كوســيلة مشــروعة للدفاع عن 
حقوقهم. ودعا المجلس المنظمــات الدولية إلى العمل على 
إرغام إســرائيل لإلغاء هذا القانون وعدم المصادقة عليه 
من قبل اللجنة الوزارية لشــؤون التشريع وعدم إقراره 

في الكنيست.
بحق  الاغتيالات  مسلســل  استمرار  المجلس  واستنكر 
شعبنا بإقدام ضابط إســرائيلي على إعدام الفتى محمد 
هاني الكســبة )17 عاماً( من مخيم قلنديــا الذي التحق 
بأخويه الشــهيدين ياسر وســامر. وتقدم المجلس بأحر 
العزاء والمواساة لعائلة وذوي الشهيد، مؤكدا أن سلطات 
الاحتلال تواصــل تنفيــذ جرائمها البشــعة بحق أبناء 
شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي 
المتواصل على الانتهاكات الإســرائيلية وتعامله مع دولة 

الاحتلال كدولة فوق القانون. 
وطالب المؤسســات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير 
التي من شــأنها محاســبة إســرائيل ومقاضاتها دولياً 
علــى جرائمها التي ترتكبها بحق الشــعب الفلســطيني 

وانتهاكاتها للقانون الدولي.

الكنيست يحظر تعذيب طير الأوز ويبيحه على الأسرى الفلسطينيين 

قانون إسرائيلي جديد يقضي بإطعام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عووادة:

اســتغلت الحكومة الإســرائيلية تغيب بعض أعضاء 
المعارضة لتسريع سن مشروع قانون في الكنيست يتيح 

إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة. 
وترى أوساط سياســية وحقوقية بذلك فعلا سياسيا 
وضوءا أخضــر للتعذيب. وباتت حكومة الاحتلال قادرة 
على القفــز عن التصويت بالقراءة الأولى على مشــروع 
القانون والمصادقة عليه بعدمــا كان قد طرح في الدورة 

البرلمانية السابقة قبيل حل الكنيست بأيام. 
ويقضي مشــروع القانــون الجديد بإطعام الأســير 
المضرب عن الطعام بالقوة وبمســاعدة ســجان في حال 
منحت محكمة إذنا بذلك. وكان بوســع المعارضة إسقاط 
مشــروع القانون. لكن ثلاثة من أعضائهــا )يئير لبيد ز 
عوفر شــيلح من حزب » يش عتيد« وزهير بهلول وميكي 
روزنطال من » المعسكر الصهيوني«( غابت أصواتهم عن 

الاقتراع. 
وتم تمرير مشــروع القانــون بهذه المرحلــة بأغلبية 
53 نائبــا مقابل 50 عارضوا. ورفــض يئير لبيد التعقيب 
على ذلــك بينما قال روزنطال إنه قد شــارك بالتصويت 
لكن خللا بالجهــاز الألكتروني أظهر وكأنــه لم يصوّت. 
وقــال النائبان الآخران إنهما لــم يتمكنا من دخول قاعة 
البرلمان بالوقت المناســب. وتعني هــذه النتيجة تحويل 
مشروع القانون غير الإنساني للجنة الدستور البرلمانية 

لاستكمال المصادقة عليه.

دوافع سياسية لا إنسانية

وعلى غرار مشــاريع قوانين عنصرية ومتطرفة تمت 
رعاية هذا المشــروع ضد الأســرى رغم تحفظ المستشار 
القضائي للحكومــة. وخلال النقاش حــول القانون أكد 
النائب د. دوف حنين )المشــتركة( أن مشــروع القانون 
خطير وزائد وتنازل عنه البرلمان السابق بعدما تم إقناعه 
بعض نواب الإئتلاف الحاكم بخطورته وعدم أخلاقيته. 

يشــار أن المنظمــات الطبية المحليــة والدولية تعتبر 
إطعــام المضرب عن الطعام عملية تعذيب قاس. وســبق 

وأن سنت إسرائيل قبل عقدين قانونا يحظر إطعام طيور 
الأوز عنوة لعدم إنســانيته. لكن ما ترفضــه للطير من 

تعذيب تقبله للأسير الفلسطيني. 
ولذا صدقت كارين الهرار عضو الكنيســت من حزب » 
يش عتيد« المعارض بتأكيدها على أن مشــروع القانون 
دوافعه سياسية. فهو يهدف لمنع الأسرى من الإضراب عن 
الطعام الذي أحرج إسرائيل في العالم وذكّره بالاحتلال 
وجرائمه بعد إضرابات بطولية لعدد من الأسرى كسامر 

العيساوي وعدنان خضر. 
وحــذرت مــن أن القانــون الجديد الذي ســن تحت 
ضغط الأســرى الفلســطينيين المصربين عن الطعام من 
شأنه المساس بإســرائيل في فترة تعاني أصلا من عزلة 
وصورة متدنية. وقال عضو الكنيســت العربي عن حزب 
»ميرتس« المعارض عيســاوي فريج خلال النقاش حوله 
في الكنيست إنه »يجســد رغبة إسرائيل بالحصول على 
الهدوء بواســطة التعذيب«. وتســاءل: هل يظن أحد أن 
الفلســطينيين ســيتوقفون عن الإضراب علــى الطعام 

بسبب القانون ؟

عملية انتحارية

وقدم غلعــاد أردان وزيــر الأمن الداخلــي نيابة عن 
الحكومــة ردا علــى المعارضــن والمنتقديــن وزعم أن 
الإضراب عــن الطعام »نوع من العمليــات الانتحارية«، 
متباكيا على قيمــة الحياة. وقال أردان إن إســرائيل لن 
تســمح لأحد فيها الإقدام علــى الانتحار بكل أشــكاله. 
وكــرر أردان محاولة الــوزراء التحريــض على النواب 
العرب لأنهم ينتقدون مشروع قانونه فدعاهم بالانشغال 
بقضايا الحيــاة اليومية لجمهورهم بدلا من الانشــغال 

بالأسرى الفلسطينيين.
ويقضــي مشــروع القانــون بتخويل قائد الســجن 
بالتوجــه للمحكمة بعــد الحصول علــى توصية طبيب 
طلبا لأمر بإطعام الأســير بالقوة، على أن يأخذ القاضي 
بالحسبان موقف لجنة الأطباء في المستشفى الذي يمكث 

به الأسير حول مدى خطورة استمراره بالإضراب.

هذا تعذيب

منظمة أطبــاء لأجل حقوق الانســان في إســرائيل 

طالبت المستشــار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا 
فاينشطاين رفض مشروع القانون الحكومي الذي يقضي 
بفرض التغذية القســرية وإجبار الأسرى المضربين عن 

الطعام على الأكل. 
وقالت: »تعارض منظمة أطباء لحقوق الإنسان بشدة 
مشروع القانون هذا، لما يحويه من تعارض مع الاتفاقيات 
الدولية ومبادئ الأخلاقيــات الطبية الملزمة للعاملين في 

مجال الطب«.
وحذّرت منظمة »أطباء لحقوق الانسان« الإسرائيلية 
مجــددا من أن إطعــام الأســرى المضربين عــن الطعام 
يعني تعذيبهم. وســبق أن توجهت للمستشار القضائي 
للحكومــة وأبلغته بــأن القانون ســيرغم الأطباء على 
الاختيار بين طاعة القانون الذي يدوس المبادئ الأساسية 
من الثقة بــن الطبيب والمريض وبين الامتثال لأخلاقيات 
مهنة الطب. كما أعرب عنها في المبادئ التوجيهية لنقابة 

الاطباء العالمية والاتفاقيات الدولية ».

طوكيو ومالطا

وأشــارت المنظمة إلى أن إعلان مالطا الحقوقي ينص 
على أن »التغذية القســرية ليســت مقبولة اخلاقيا على 
الاطلاق«، فــي حين يرى إعلان طوكيــو للرابطة الطبية 
العالمية في عــام 1975 ان »التغذية القســرية للمضربين 
عن الطعام تشــكل تعذيبا ومعاملة قاسية وغير انسانية 

ونهى عن مشاركة الاطباء فيها.
وتبنت رئيسة حزب » ميرتس » زهافا غالؤون موقف 
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنســان محذرة من الإقدام 

على استكمال مشروع القانون كونه نوعا من التعذيب.
وفي ســياق متصل تبــدأ مجموعة »نســاء يصنعن 
الســام« الإســرائيلية اليوم الأربعاء بالاعتصام قبالة 
ديوان رئيس حكومة الاحتلال للمطالبة بالعودة لطاولة 

المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

إدانة فلسطينية

مــن جهته أدان مجلس الوزراء الفلســطيني بشــدة 
مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تسريع 
ســن قانون التغذية القســرية للأســرى الفلسطينيين 
المضربين عن الطعام في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 

ما يسمح لما يســمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في 
إعطاء المدعمات للأسرى ويمنح تصريحاً لقوات مصلحة 
السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
وانتهاك حق الأســرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام 
كوســيلة مشــروعة للدفاع عن حقوقهــم. ودعا المجلس 
المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام إســرائيل لإلغاء 
هذا القانون وعدم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية 

لشؤون التشريع وعدم إقراره في الكنيست.

الأسير

من جهــة اخــرى ســجّلت محاميــة نادي الأســير 
الفلسطيني شهادة الأســير عبد المجيد كمال الطيطي من 
مخيم العروب في محافظة الخليل والذي تعرّض للضرب 
المبرح خلال عملية اعتقاله. وأشار الأسير الطيطي خلال 
زيارة المحامية لــه في معتقل »عتصيــون« إلى أن قوات 
الاحتلال اعتقلته من منزله بعد تفتيشــه وإعاثة الخراب 

فيه.
وأضاف أن ثمانية جنود اعتدوا عليه بالضرب المبرح 
على جميع أنحاء جســده ووجهه، وبعد نقله إلى المعتقل 
رفضــت الإدارة عرضــه علــى طبيب لمعاينتــه، وبيّنت 
المحاميــة أن آثار الضرب ما زالت واضحة على الأســير. 
يذكر أن الطيطي يبلغ من العمــر 26 عاماً واعتقل أول من 

أمس.

عباس أخطر من حماس

تحت عنوان »الصوم الصامد« قالت المجموعة إن نساء 
يهوديات وعربيات ســيعتصمن ويدعون بقية النســاء 
للانضمــام بالذكرى الســنوية الأولى لحــرب »الجرف 

الصامد« وللمطالبة بتسوية سياسية تمنع حربا قادمة.
بالمقابل حــذر وزير الخارجية الســابق رئيس حزب 
»يســرائيل بيتنــا« أفيغــدور ليبرمــان من اســتئناف 
المفاوضات مع السلطة الفلســطينية لأن رئيسها محمود 

عباس ليس شريكا.
وفي حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة قال ليبرمان 
أمس إن الرئيس عباس »أشــد خطورة على إسرائيل 
من حركة حمــاس لأنه يقــوم بعمليات دبلوماســية 

تخريبية«.

بلدية البيرة تخلد اسم ابو خضير
أطلقت بلدية مدينة البيرة وسط الضفة 
الغربية امس الثلاثاء اســم الفتى محمد 
أبو خضير علــى أحد ميادينهــا تخليدا 
للذكرى الأولى لمقتله على يد مستوطنين 
إســرائيليين العــام الماضــي. وكان أبو 
خضيــر قــد اختطــف فــي الثانــي مــن 
يوليو/ تموز العام الماضي على يد ثلاثة 
مســتوطنين من بلدة شــعفاط، شمالي 
القــدس، وأقدمــوا علــى قتلــه حرقــا. 
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي 
الحمد الله، في كلمة ألقاها خلال افتتاح 
الميدان المجتمــع الدولي بـ»حماية أطفال 

فلسطين« 
)الاناضول(
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الأمن يوقف أكثر من ألف شخص منذ هجمات باردو ونقابة تطالب بإعادة فتح مساجد متهمة بـ«التحريض على الإرهاب«‏

هيومن رايتس: فرض حالة الطوارئ في تونس »يجب أن لا يقوض حقوق الإنسان« ‏
■ تونــس ـ  وكالات: أعلنت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« أمس الثلاثــاء ان فرض حالة 
الطوارئ في تونس » يجب ان لا يقوض حقوق 
الإنسان« و«لا يعطي السلطات التونسية الحق 
في هضم الحقوق والحريات الأساســية« فيما 
أعلنت الحكومة التونسية ان عدد الموقوفين منذ 
هجمات بوردو الإرهابية تجاوز الألف شخص، 
بينمــا طالبت نقابة تونســية محســوبة على 
الإسلاميين الحكومة بإعادة فتح مساجد متهمة 
أئمة  وبإرجاع  الإرهــاب«  علــى  بـ«التحريض 
معزولــن كانوا يعتلون منابــر دون تراخيص 

قانونية. 
وأوردت »هيومن رايتــس ووتش« في بيان 
ان مرســوم 1978 »يمنح الســلطات صلاحيات 
واســعة النطــاق لتقليــص حريــة التعبيــر 
والحقــوق النقابيــة وحرية التجمــع وتكوين 
التعســفي بدون  الجمعيات، وفرض الاحتجاز 
رقابة قضائيــة« و«مراقبة الصحافة وكل أنواع 
المنشــورات، وكذلك البــث الإذاعي والعروض 

السينمائية والمسرحية«.
ولاحظت ان المرســوم يجيز أيضا للســلطة 
التنفيذيــة »حظــر أي إضــراب أو مظاهــرة« 
العام«،  للنظــام  »تهديدا  الســلطات  فيها  ترى 
وفــرض الإقامــة الجبريــة على أي شــخص 
»يعتبر نشــاطه خطيــرا على الأمــن والنظام 
العامين« وحظــر التجمعات التي »من شــأنها 
التونسية  الســلطات  ودعت  بالأمن«.  الإخلال 
الصلاحيات  هذه  اســتخدام  عن  »الامتناع  إلى 
الطارئة علــى النحو الذي يتجاوز ما يســمح 
به«. وأضافت »بموجــب العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق 
الإنسان الأساسية لا يقبل التقييد حتى في زمن 

الطوارئ«.
»الحق  هــي  الحقوق  هــذه  ان  واوضحــت 
في الحيــاة، والحظر المفروض علــى التعذيب 
وإســاءة المعاملــة، وحظــر التمييــز، وحرية 
المعتقد، علاوة على الحق فــي المحاكمة العادلة 
وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه 
خاص حــق كل محتجز في مراجعــة احتجازه 
من قبل محكمة مســتقلة«.  وفي 4 تموز/يوليو، 
أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة 
الطوارئ لمدة شــهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 
38 سائحا ‏أجنبيا بينهم 30 بريطانيا في هجوم 
دموي علــى فندق »إمبريال مرحبــا« في ولاية 
سوســة )وســط غرب( تبناه تنظيــم »الدولة 

‏الإسلامية« المتطرف.‏
بموجب  الإجراء  هذا  السبســي  قائد  واتخذ 
»مرســوم« )قرار( رئاسي يعود إلى سنة 1978، 
ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان ‏حالة الطوارئ 
لمدة تصل إلى 30 يوما، قابلة للتجديد، استجابة 
للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.‏

خضعــت تونس لحالــة الطــوارئ منذ 14 
كانــون الثاني/يناير 2011، فــي أعقاب الثورة 
التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن 

علي، وحتى آذار/مارس 2014.
التي  الأمنية  التحديــات  »إن  المنظمة  وقالت 
تواجهها تونس قد تتطلــب ردودا قوية، ولكن 
هذا يجب ان لا يؤدي إلــى التضحية بالحقوق 
التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في 

دستورهم«.
أمس  التونســية  الحكومة  أعلنت  جهتها  من 
الثلاثاء عن توقيف أكثر من ألف شــخص خلال 
عمليات مكافحة الإرهاب منذ شــهر آذار/مارس 
‏الماضي، من بينهم 120 موقوفا يشتبه بضلوعهم 

في أعمال إرهابية. ‏

الهيئات  مع  بالعلاقــات  المكلف  الوزير  وقال 
الدســتورية والمجتمع المدني كمــال الجندوبي، 
في مؤتمــر صحافي مع ممثلي ‏وســائل الإعلام 
الأجنبية أمس في قصر الحكومــة بالقصبة إن 

الأجهزة الأمنيــة أوقفت المئات منذ الهجوم على 
متحف باردو فــي ‏آذار/مــارس الماضي والذي 
أوقع 21 قتيلا من الســياح وعون أمن تونسي. 
وأضــاف الجندوبــي أن 120 عنصرا يشــتبه 

‏بضلوعهم في أعمال إرهابية. ‏
وكشف الهجوم الدامي، الذي استهدف »ريو 
إمبريال مرحبا« في سوسة وأوقع أكبر حصيلة 
من القتلى في تاريخ العمليات ‏الإرهابية بتونس 

)38 قتيــا( أغلبهم من البريطانيين، عن تقصير 
في حمايــة النزل والشــريط البحري. ودفعت 
الحكومة بأكثر ‏من 1300 عنصر مســلح لحماية 

المناطق السياحية على الشريط الساحلي. ‏

كما جنــدت 600 عنصر إضافــي من الحرس 
البحري لدعم جهود الشرطة السياحية المسلحة 

على الشواطئ، بحسب ما ذكر ‏الجندوبي. ‏
تونســية  نقابة  طالبت  متصل  ســياق  وفي 
محســوبة على الإســاميين الاثنــن الحكومة 
متهمــة  عشــوائية  مســاجد  فتــح  بإعــادة 
أئمة  وبإرجاع  الإرهــاب«  علــى  ‏بـ«التحريض 
معزولين كانوا يعتلون منابر من دون تراخيص 

قانونية.‏
وقررت حكومة الحبيب الصيد غداة مقتل 38 
سائحا أجنبيا في هجوم يوم 26 حزيران/يونيو 
الماضي على فندق بولاية ‏سوسة )وسط شرق( 
تبناه تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، غلق 
80 مســجدا عشــوائيا وعزل أئمــة لا يحملون 
تراخيص من ‏وزارة الشؤون الدينية. وبحسب 
رئيــس الحكومة الحبيب الصيد فإن المســاجد 
الثمانــن بنيت مــن دون تراخيــص قانونية 

و«تبث ‏السموم للتحريض على الإرهاب«.‏
وفي مؤتمــر صحافــي الاثنين، قال لســعد 
عبيد أمــن عام »المنظمة التونســية للشــغل« 
المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية ‏‏«الأئمة 
المســتهدفون منضوون تحت المنظمة التونسية 
للشــغل، ومن واجبنــا الدفاع عــن منظورينا. 
نطالــب الحكومــة بإرجاعهــم ‏إلــى أماكنهم، 

والمساجد التي أغلقت نطالب بإعادة فتحها«.‏
وأضاف ان نقابته دعت إلى »وقفة حاشــدة 
ومليونية« في الثامن مــن تموز/يوليو الحالي 
أمام مقر وزارة الشــؤون الدينيــة ‏للاحتجاج 
على قــرار الحكومة غلق مســاجد وعزل أئمة، 
إلا أنها »أجلتها« بعدما أعلن الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي ‏الســبت الفائت فرض 
حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر كامل. واعتبر 
أن »قــرار الطوارئ اُتُخِــذ خصيصا لإلغاء هذه 
ناحيته  مــن  المليونية«.‏  الوقفة ‏الاحتجاجيــة 
قــال نور الديــن الخادمي إمام جامــع »الفتح« 
بالعاصمة تونس ان »القول بأن الإرهاب لصيق 
المســاجد  فيه مبالغة ‏عظيمة«.‏وشغل الخادمي 
منصــب وزير الشــؤون الدينية فــي الحكومة 
السابقة التي قادتها حركة »النهضة« الإسلامية 
وســيرت شــؤون البلاد ‏من نهاية 2011 وحتى 
مطلــع 2014.‏واعتبر الخادمي الــذي واجه في 
اتهامات بتحريض شــبان تونسيين  الســابق 
على »الجهاد« في سوريا، ان القول بأن مساجد 
تقع ‏‏«خارج سيطرة« الدولة »ليس تعبيرا دقيقا 
ويتعارض مــع هيبــة الدولة«.‏وأضاف »أغلب 
المساجد إشكالياتها عقارية وإدارية« في إشارة 
إلى انــه تم بناؤها من دون تراخيص من وزارة 
الشــؤون ‏الدينيــة، معتبرا انــه »كان الأجدر 

تسوية الوضعية العقارية« لهذه المساجد. ‏
مــن ناحيته حذر رضا الجــوادي إمام جامع 
»سيدي اللخمي« في صفاقس )وسط شرق( من 
»ضرب الأئمة المعتدلين« لأنه ‏‏«سيُفقِد المتهورين 
من شــبابنا الثقة في الدســتور وسيؤدي إلى 
تأجيــج الوضع« و«تغذيــة الإرهاب«.‏وأضاف 
»إذا تبيّنــا أن حالــة الطوارئ ســتمارس على 
الأئمة فقط وقتها ســيكون لشــعبنا كلام آخر 

بقيادة أئمته، في إطار السلمية ‏طبعا«.‏
إلى ذلك قال بشــير بن حســن الذي عزلته 
مؤخرا وزارة الشــؤون الدينية من إمامة جامع 
»مســاكن« من ولاية سوســة )وســط ‏شرق( 
لعدم حمله ترخيصــا قانونيا من الوزارة »هذه 
الإقالة هي نوع مــن الاتهام بالإرهاب«.‏وأضاف 
للاصطدامات  تفاديا  الطوارئ  بقانون  »التزمنا 
وللاشــتباكات« و«ليعلم الجميــع ان الاحتقان 

موجود في الشارع ‏التونسي«.‏

اختفاء العشرات من 
الشبان جنوب تونس 

والتحاقهم بتنظيم 
»الدولة الإسلامية«

■ تونــس ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية في 
تونس أمــس الثلاثاء باختفاء العشــرات من 
الشــبان صباح أمس الثلاثاء في منطقة رمادة 
أقصى جنوب البلاد حيث رجحت مصادر أمنية 

التحاقهم بتنظيم »الدولة الإسلامية« .
ونقلت إذاعــة »تطاوين« فــي الجنوب عن 
مصادر أمنيــة قولها »إن عددا من الشــبان في 
جهة رمادة التابعــة لولاية تطاوين تغيبوا منذ 
الأمس ما أشــاع حالة من الحيــرة لدى ذويهم 
صباح اليوم«. وذكــرت تقارير إعلامية أن عدد 

الشــبان المختفين بحســب ذويهم يقــارب 35 
شخصا. 

وأوضحت الإذاعة اســتنادا إلــى مصادرها 
أن وجهة الشــبان كانت إلى إحدى بؤر التوتر 
والالتحاق بتنظيم »الدولة الإسلامية« لكنها لم 
تشر إلى تلك الوجهة وما إذا كانت تتعلق بليبيا 

أو سورية والعراق. 
ويتصدر التونسيون، بحسب تقارير دولية، 
مراتب متقدمة في عدد الجهاديين الذين يقاتلون 
ضمن التنظيمات المتشددة في الخارج وأبرزها 
تنظيم »الدولة الإسلامية«. ويسافر أغلب هؤلاء 
عبــر الأراضي الليبية وتركيــا ومنها ينطلقون 

إلى سورية والعراق. 
وكانــت وزارة الداخلية أفادت في شــباط/
فبراير الماضي بأن عدد الجهاديين التونســيين 
في بــؤر التوتر بالخارج يتــراوح ما بين 2500 
و3000 من بينهــم أكثر مــن 500 عنصر عادوا 
إلى تونس أحيل عدد منهم إلى القضاء في حين 

يخضع آخرون إلى المراقبة الأمنية. 
وكان يمكن لرقم الجهاديين التونســيين في 

الخــارج أن يكون أعلى بكثيــر، إذ أن الداخلية 
كانت أكدت في منتصف نيســان/أبريل الماضي 
أن الأجهزة الأمنيــة منعت منذ آذار/مارس عام 
2013 أكثر من 12 ألف شــاب من الســفر لشبهة 

الالتحاق بمناطق القتال. 

... واسبانيا تعتقل امرأة 
يشتبه انها تجند فتيات 

لتنظيم الدولة
مدريد ـ أ ف ب: اعتقلت الشــرطة الاســبانية 
امــرأة فــي جــزر الكنــاري يشــتبه بتجنيدهــا 
فتيات ومراهقات للانضمام الــى تنظيم الدولة 

الاسلامية، بحسب ما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيــان ان المرأة اعتقلت في 

اريســيفي فــي جزيــرة لانــزاروت وكانت على 
اتصــال مع عملاء لتنظيم الدولة الاســامية في 

سوريا.
ويأتــي اعتقــال المــرأة فيمــا تســعى الدول 
الاوروبية الى وقف ســفر الشــباب والشابات 
الــى العراق وســوريا للانضمــام الــى التنظيم 

المتطرف.
وداهمت السلطات الاسبانية عددا من خلايا 
التجنيــد ومعظمهــا في جيبــي ســبتة ومليلية 
الاســبانيين فــي شــمال افريقيــا، اضافــة الى 

كاتالونيا في شمال شرق البلاد.
ويشتبه ان اكثر من 100 شخص من اسبانيا 
انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا 
والعراق ويخشــى من عودتهــم لتنفيذ هجمات 
داخل البلاد. ورفعت اســبانيا مستوى التحذير 
الارهابــي الــى اربعــة علــى مقياس مــن خمس 
درجــات فــي 26 حزيران/يونيــو عقب هجمات 

دامية في فرنسا وتونس والكويت.

مقهى خال من الزبائن في مدينة سيدي بوزيد السياحية )رويترز(

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

لا زال المغــرب »غارقــا« فــي قضايا »هامشــية« لكن 
وســائط الاتصال ومنظمات من المجتمــع المدني تعتبرها 
اساســية وتربطها بالحريات العامــة والفردية وحقوق 
الانســان، وتذهب إلى ايلائها الاهمية القصوى، حتى في 
مناقشة مســودة مشــروع القانون الجنائي الذي يعتبر 

اسمى القوانين بعد الدستور. 
وهيمنــت حوادث تتعلق بالحرية الجنســية او حرية 
اللبــاس على المشــهد الاجتماعــي المغربــي لتأخذ بعدا 
سياســيا وتتحول إلى محور النقاش الاساســي للنخبة 
والكل يدلي وصفــه نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية ووزيــر التعمير وسياســة المدينة 

بـ«المفتعل«.
وقال بــن عبد الله خــال ندوة نظمها حزبــه التقدم 
والاشــتراكية مســاء اول امس الاثنين حول مستجدات 
نقاش مسودة القانون الجنائي، شاركه فيها وزير العدل 
والحريات مصطفى الرميد، أنــه كان بالأحرى بجمعيات 
المجتمع المدنــي، التي أثارت هذا النقاش، أن تهتم بقضية، 
التقرير الذي رفع إلى الملك محمد السادس، حول التعليم، 
وتنكب على القضايا الأخرى المرتبطة بالمجتمع، كالصحة 
وغيرها، متســائلا لماذا لا يتحرك المجتمــع المدني في مثل 
هــذه القضايا، وكيف يعقــل أن تحمل المســؤولية دائما 

للحكومة في القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات.
واســتبعد المســؤول المغربي وقوف جهــات تعتمدت 
افتعال هذه الحوادث منذ حفلة المغنية الأمريكية جينيفير 
لوبيز في مهرجــان موازين، مرورا باعتقــال مثليْين في 
باحة صومعة حســان، وقضيــة متابعــة فتاتيْن بتهمة 
الاخلال بالحياء العــام بإنزكان، والاعتداء على مثلي في 
مدينة فاس الا انه لم يســتبعد »وقوف جهات« بالإســم 

وراء إذكاء هذا النقاش حول الحريات الفرديّة.
ولمح إلى أحزاب المعارضة بتوجيه النقاش الدائر حول 
موضوع الحريات الفردية »هذه الحــوادث افتُعل حولها 
ضجيج ســعى البعض من خلاله إلــى تحريف النقاش، 
هناك من يوقّع عرائض، وســبحان الله يتمّ التوجّه إلى 
الحكومة مباشرة، ويُطلب منها أن تكون حكومة الجميع، 

وكأننا لسنا حكومة جميع المغاربة«.
وقال »ظنّــي أنّ هــذا النقاش موجّه ويســعى لإلهاء 
الحكومة بهذه القضايا الهامشــية«، نظرا لاقتراب موعد 
شــهر  إجراؤها  المرتقب  القادمة،  الجماعيــة  الانتخابات 
ايلول/ ســبتمبر القادم اذ ان كل النقاشات لا تتحدث عن 
القضايا الكبرى، بل هناك ســعي إلى إلصاق تهمة ضرب 

الحريات بالحكومة«.
واكد نبيــل بن عبد الله أنّه يربأ بنفســه عن الخوض 
في موضوع »بيكينــي بعض الســائحات، ولا الصايات 
ولا ما حدث في فاس«، وقــال إنّ فضايا الحريات الفردية 
التي برزتْ مؤخرا، »يسعى البعض من خلاله إلى تحريف 

النقاش في اتجاهات غير الدفاع عن الحريات«.
وأضاف بنعبد الله »التضييــق على الحريات الفردية 

لن يكون من فعل هذه الحكومــة، ونحن في حزب التقدم 
والاشــتراكية اتخذنا مواقف واضحة، ولكننا لن نسقط 
في الفخّ الذي يريد البعــض أن يجرّنا إليه« لأنّ »الحرية 
هي الأصل، ولكن في إطار احترام المســؤولية والقواسم 
المشــتركة التي تجمع بين الشــعب« والوقائــع المتعلقة 
بالحريــات الفرديــة التي طفــتْ على الســطح مؤخرا 

»زوبعة«.
الندوة كشــفت عن توجه »ثوري« لمصطفــى الرميد، 
وزير العــدل والحريات وعضــو الامانــة العامة لحزب 
وذات  بالحكومة  الرئيســي  الحــزب  والتنمية  العدالــة 
المرجعية الاسلامية من خلال تناوله لمجمل الحوادث التي 
وقعت وتدبير مســودة المشــروع التي يتبناها لمثل هذه 

الحوادث وموقفه منها.
وقال أن القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب 
على تغيير أي شخص لديانته، وأنه طالب النيابة العامة 
بإطلاق ســراح شخص تم اعتقاله بســبب تغيير ديانته 
اذ لا وجود لنص في القانــون المغربي يعاقب على تغيير 
الديــن، وهناك اعتماد لمبدأ »من شــاء فليؤمن من شــاء 
فليكفــر«،  و«نؤمن أنه لا حاجة لمصــادرة حق الناس في 

الاعتقاد، فمن غير دينه لا عقوبة عليه إطلاقا”.
وشــدد علــى أن العقوبــات المرتبطة بتغييــر الدين 
لها علاقة بوجود اســتغلال من نوع خاص، كاســتغلال 
الهشاشــة الاقتصادية والعمرية لتغيير الدين وقال »هل 
من حقنا أن نســمح لأحد أن يســتغل فقــر مواطن ليغير 
دينه، ومــن اراد ان يخاطب أحدا فليخاطب عقله وليرده 
عن دينه أو لا يــرده، لكن لا يمكــن لأي دولة محترمة أن 

تسمح له أن يخاطب جوعه«.

وأشــار الوزير المغربي إلى قضيتين، إحداهما متعلقة 
بطفل ذي اثنتي عشــرة ســنة تحول إلى المســيحية بعد 
ارتياده لمؤسســة تعليميــة أمريكية، الأمــر »الذي خلق 
اضطرابا في حياة أســرته«، وشــاب تم اعتقاله بسبب 
اعتناقه للديانة المســيحية، »طالب النيابة العامة باتخاذ 
موقــف للتصريح ببراءتــه«، وهو مــا كان، حيث خرج 
الشــاب من الســجن، وذلك بالنظر إلى كون الأمر يتعلق 
بـ«شــخص آمن بتغيير دينه إلى المسيحية، ولم نجد في 
قضيته أي استغلال للمؤسسات الصحية أو التعليمية أو 
للهشاشة الاقتصادية« وان كان شخصيا »يرفض ظاهرة 

التمسيح كمسلم«.
واكــد أن القانون الجنائي لن يتدخــل في حال تحول 
النــاس إلى المســيحية أو إلــى الالحاد فذلــك »همهم مع 
مولاهم«، وأن أي تدخل قانوني ســيكون ملائما في حال 
اســتغلال ضعف النــاس لتغيير دينهــم. وفي ما يخص 
مســألة ازدراء الأديان، أكد الرميد انها لا تتعلق بازدراء 
الذات الإلهية، والأنبياء، ولا تشــمل الأديان بشكل عام، 
وذلك من اجل ان لا يتم تقييد حرية الفكر، خاصة إذا تعلق 
الأمــر بقضايا قد تكــون فيها العديد مــن وجهات النظر، 
كالإرث مثــا، ولهذا لا يمكــن أن يكون محلا للمســاءلة 

القضائية.
وبالنســبة لموضوع اجهــار الافطار فــي رمضان قال 
الرميد أن الدرك ضبطت شــخصين يدخنــان خلال نهار 
رمضان في مكان خال، وعندما استشــار مع وزارة العدل 
بشــأن متابعتهمــا بالإفطار في رمضــان، طالب بإطلاق 
ســراح المعنيين مادام أن الأمر تم في مــكان خال واضاف 
»مهمتنا أن نحمي الشــخص الذي دخن ونحمي الفضاء 

العام لتجنب الانفلاتات كتلك التي وقعت في فاس«.
وقال الرميــد إنه أبلغ جميع النيابات العامة في المملكة 
بضــرورة التفريق بــن الفضاءات العامــة والفضاءات 
الخاصة في عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالإفطار 
في رمضان والعلاقات الجنســية غير الشرعية وانه قدم 
الماء والحلويات والعصير للرئيس الفرنســي الســابق 
نيكولا ساركوزي، وللوفد المرافق له خلال زيارته الأخيرة 

للمغرب، التي تزامنت مع شهر رمضان.
وحول محاكمة فتاتين كانتــا ترتديان ملابس جريئة 
او ما يعــرف بالمغرب بحادثة »الصايــا« أي التنورة، أكد 
أنه لا يتدخل في عمــل القضاء، لكنه يتمنى أن يتم النطق 
بحكم ملائم في القضية و أنه لم يتم استشارة وزارته في 
هذه القضية، »ولو تم ذلك كانت الوزارة ســتعتمد مقاربة 

أخرى«.
وفي مــا يتعلق بقضيــة »مثلي فاس« الــذي تعرض 
لضــرب المواطنين، أوضــح الرميد أنه »يجــب أن تتوفر 
الدولة على وســائل تشــريعية للتدخل لمنــع أي انفلات 
كالذي وقع في فاس فالقانون لا يعاقب أي شخص »لابس 
شي حاجة ماشي هي هاديك طالما ماشي عريان« وموقف 
النيابة للعامة بعــد الاعتداء على الشــاب كان هو الأمر 
بالبحث والتحري لضبط المعتدين لإحالتهم على العدالة.

وكان قد دعــا في حــوار اذاعي إلى تجريم الشــذوذ 
الجنســي حتى تســتطيع الدولة أن تبسط سلطانها وأن 
على الشاذ الجنســي القيام بعملية جراحية حتى يتحدد 
جنســه الحقيقي. وقال »شــخص لديه صوت رجل لكن 
بداخله أنتى، ويمارس ممارســات أنتوية، من الأفضل أن 

يأخذ صورته الأنثوية، والعكس صحيح«.

في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مستجدات نقاش مسودة القانون الجنائي

قضايا الحرية الجنسية تهيمن على المشهد الاجتماعي المغربي وتأخذ بعدها السياسي  

مغاربة في مظاهرة في الرباط للمطالبة بالحريات الفردية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:
 جرح أربعــة من رجال الشــرطة في اعتداء 
إرهابي في ولاية البويرة ) 150 كيلومتر شــرق 
العاصمــة ( بينهم اثنان فــي حالة حرجة، فيما 
شــرعت قوات الجيش فــي عمليات تمشــيط 
واســعة، بحثا عن الجماعة التــي اقترفت هذا 
الاعتــداء الإرهابي، الذي يأتــي رفقة التفجير 
الــذي وقع قبــل يومين فــي مدينة معســكر ) 
350 كيلومترا شــرق العاصمة( لكســر أكثر من 
أســبوعين كاملين من شــهر الصيــام مرا دون 

تسجيل أي اعتداء إرهابي.
وكانــت دورية تابعــة للشــرطة القضائية 
تعرضت إلى هجوم مســلح من طرف مجموعة 
أفرادها على متن سيارة، والذين  مســلحة كان 
فاجأوا دورية الشــرطة بأن فتحوا النار عليها، 
ليندلع اشــتباك دام عدة دقائــق، قبل أن يلوذ 
أفراد الجماعة المســلحة بالفرار. وأصيب أربعة 
الخطورة  متفاوتة  بجروح  الشــرطة  رجال  من 

في الاعتداء.
وســارعت قــوات الجيش إلى مــكان وقوع 
الحادث، وشــرعت في عملية تمشيط بحثا عن 
منفــذي الاعتداء، والذين يشــتبه في انتمائهم 
إلى جماعة جنــد الخلافة التــي أعلنت ولاءها 
لتنظيم »الدولة الإســامية«، والتي ســبق أن 
الفرنسي  الرعية  واغتيال  اختطاف  في  تورطت 
هيرفي غــوردال، وهي الجماعــة التي طاردتها 
قوات الجيــش، ونجحت في القضاء على معظم 
أعضائها، مثلمــا وعدت به في أعقــاب اغتيال 

هيرفي غوردال.
من جهته قــال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
إنــه تم القضاء علــى 102 إرهابيــن منذ بداية 
السنة الحالية، كما تم تدمير أكثر من 650 عبوة 
ناسفة، كما تم استرجاع 150 قطعة سلاح خلال 

الفترة نفسها.
وأشــار البيان الصادر أمس الثلاثاء إلى أن 
أغلبية العمليات التي قــا مت بها قوات الجيش 
العســكرية  للناحية  التابعة  المناطــق  في  تمت 

الأولى ) وسط البلاد(.
واعتبــر البيان أن هــذه العمليات دليل على 
احترافيــة قــوات الجيش، وعــزم قيادته على 
إحباط كل المخططات الإجرامية التي تهدف إلى 

ضرب استقرار البلاد.
جديــر بالذكر أن رئيــس الــوزراء  ووزير 
الثلاثاء  أمــس  الداخليــة تفاديــا الصحافــة 
بمناسبة حضور أعضاء الحكومة اختتام الدورة 
الربيعية للبرلمان، والتي جرت في مجلس الأمة 

ثم في المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخــرى قال مصدر أمنــي جزائري، 
الاثنــن، إن عضوا فــي جماعــة »المرابطون« 
الجهاديــة المســلحة المبايعة ‏لتنظيــم »الدولة 
‏الإسلامية« سلّم نفسه لأجهزة الأمن، الأحد، في 

مدينة المنيعة جنوب العاصمة الجزائر.‏
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، أن »الجهــادي الجزائري، لم يفصح عن 
‏اســمه، ‏كان مطلوبا من قبــل الأمن، على خلفية 
أحكام جنائية دولية، لــم يبيّنها، وكان فارا في 

دولة مالي المحاذية للجزائر ‏من ‏جهة الجنوب«. 
ولم يوضح المصــدر مصير العنصر في الجماعة 
بعد تســليم نفســه، وفيمــا إذا تمــت إحالته 

للتحقيق ‏الأولي ‏أو إلى القضاء.‏
أعلنت  التي  »المرابطــون«  جماعة  وتنشــط 
منذ أيام مبايعتها لتنظيم »الدولة الإســامية« 
في المنطقة الممتــدة على الحدود بــن ‏‏الجزائر 
أمنيين،  ومالي وليبيا والنيجر، حســب خبراء 
وتضم الجماعة »جهاديين« من عدة دول عربية 

وأفريقية.‏
وكان الجيــش الجزائري، صــدّ في وقت 
ســابق، عــدّة محــاولات تســلل، لعناصر 
الجماعة إلى داخل البلاد، كما شــارك ‏‏عناصر 
من »المرابطون« في الهجوم على مجمع الغاز 
في »عــن أمناس«، جنوب شــرقي الجزائر، 
مطلــع عــام 2013، ‏‏وخلّف الهجــوم المذكور 
38 قتيــا مــن الرهائن الغربيــن، الذين تم 
قتلهم فــي أعقاب تدخل الجيــش الجزائري 

‏لتحريرهم.‏ »الاناضول« 

جرح أربعة من رجال الأمن في اعتداء إرهابي على دورية للشرطة
وعنصر من جماعة »المرابطون« يسلم نفسه للأمن الجزائري

براغ  - »القدس العربي«

من ليلى عزالدين العقاد:
عرضت قنــاة تلفزيونية ألمانية مؤخرا 
تقريــرا عرضت فيه انشــغال العالم كله 
بمســألة اللاجئين الذيــن أنتجهم الربيع 
العربي، وهو ما أدى إلى تحليلات غريبة 
علــى أوروبــا المنهمكة بتدفــق اللاجئين 
عليهــا، لكن فــي كل المراحــل كان هناك 
دور أمريكــي واضــح، لــذا كانــت أزمة 
اللاجئين أزمة سياسية تحمل قناع الأزمة 

الإنسانية.
ففي ليبيا مثلا، ينتظر المئات وصولهم 
إلى أوروبا!! »هــي أزمة هجرة جماعية« 
كمــا يقول إيلمــار بروك عضــو الحزب 
»من  ويضيف  المســيحي«  »الديمقراطي 
المهم طبعــا إنقاذ المهاجريــن في منطقة 
البحر المتوســط، لكن هذا لن يساعد في 
بروك  واســتطرد  الراهن«.  الوضع  حل 
بقوله ».. لو نشرنا بواخر أخرى لأصبح 
عدد الليبيين المنتظرين يفوق المليونين«.

لقــد دأب الأمريكيون منذ ســنوات، 
على تحذيــر السياســيين فــي أوروبا 
مــن أن قيادة القذافــي ونظامه المعادي 
لواشــنطن، ســبب رئيس فــي زعزعة 
الاســتقرار الأوروبــي بل جــر الحدود 

الجنوبية للاتحاد الأوروبي إلى الخطر.
اتفاقا ضمنيــا كان  واقــع الأمــر أن 
معقــودا مع نظام القذافــي، حيث كانت 
في  اللاجئين  جميــع  تجمــع  حكومتــه 
إعادتهم  يتم  ثــم  ومن  للجوء،  مخيمات 
من حيث جــاءوا، وكان القذافي اعتمادا 
ســامتهم  يضمن  الأحكام  بعــض  على 
في بلاده، أمــا الآن... فهناك فوضى في 

البلاد.
»ما نعيشــه الآن هو نتيجة ســيطرة 
الجيــش الذي قلب نظــام القذافي، لكن 
أوروبا لم تستفد من ذلك بتاتا« كما يقول 
مارتين تشافير المتحدث باسم الخارجية 

الألمانية.
يبدو جليا أنهم لم يستمعوا للتنبيهات 
الموجهــة لهــم بخصوص حظــر أفواج 

حل أزمتهم يرتبط بتحقيق الاستقرار في ليبيا ولكن لا أحد يعرف كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف

أمريكا تعلن الحرب على أوروبا بسلاح اللاجئين
استشــعارية  خاصة  ومعــدات  المراقبة 
لكل اهتزاز في الأرض، ومن يتم القبض 
إلى  رحمة  دون  ويبعــث  يعتقــل  عليه، 
بلاده من حيث جــاء، بينما على العكس 
من ذلك، نرى أن عدد البواخر الأمريكية 
الناقلة للاجئين بازدياد دائم إلى أوروبا.
يا ترى ما هو رد فعل القيادة الأمريكية 
لــو ان بواخر إيطالية وفرنســية تحمل 
إلــى الأراضي  المكســيك  لاجئــن مــن 

الأمريكية؟
ســتكون هذه قضية رئيسة في حال 
أردنــا تفحص مشــكلة اللاجئين. حيث 
ان هذه الاســتراتيجية الأمريكية تحمل 
في طياتها مشــكلة وجودية لأوروبا، أو 

بالأصح في أوروبا.
ولو لــم تقم أمريكا بإغــاق حدودها 
بهذه الجدية، لواجهت المشكلة الوجودية 

نفسها فيها.
هذه الكارثــة المصطنعة والمنظمة أحد 
أســاليب الحرب الحديثة، والتي تديرها 
الولايات المتحدة بدعم  من خلف الستار 
القول  المالية، ونستطيع  الأوليغارشــية 
أنه في مقابل القنابل التي ســقطت على 
ليبيــا، فإنــه وبنحو مجازي، يســقط 
اللاجئــون الآن علــى أوروبــا بدلا من 
القنابل، وهذا يؤدي إلى مشــاكل جدية 
جــدا، فهــي حــرب اقتصاديــة ومالية 
بأســاليب متطورة موجهــة إلى أوروبا 
بشــكل عام وإلــى ألمانيا بشــكل خاص 

وتقودها الولايات المتحدة.
وفــي الوقــت نفســه، هــي حــرب 
الجديد  الأسلوب  فبهذا  أيضا،  اجتماعية 
العائلة  تفاصيــل  تدخــل  الحــرب  فإن 

والعمل والحضارة والثقافة في أوروبا.
والقصد كمــا يبدو من هــذه الحرب 
الثقافيــة  العظمــى  القــوة  تدميــر 
الاســتقرار  وزعزعــة  والاقتصاديــة 

الأوروبي.
إن الفوضى الممتدة لمســاحات كبيرة 
وملحوظة تتناســب مع أهــداف العالم 
لم  وأوروبا  الجديد.  المالي  الأوليغارشي 
تكن لترضى بوضع كهذا، ولكن هذه هي 

أزهار الربيع العربي.

اللاجئين، كما لم يســتمعوا قبلا لكل ما 
قيل حول مخاطر قلب نظام القذافي.

في الأســبوع الماضي، أجمــع وزراء 
الخارجيــة الأوروبيــون، فــي اجتماع 
مشــترك على أن حل أزمــة اللاجئين لن 
تكون بدون اســتقرار الوضع في ليبيا، 
ولكن المشكلة ان لا أحد يعلم كيف يمكن 

الوصول إلى هذا الهدف!.
كانــت الفكرة الأولــى بتدمير جميع 
الســفن التي تقل اللاجئين، بينما كانت 
الفكــرة الثانية بالقبض علــى المهربين 
واعتقالهــم، لكــن كثيرين فــي أوروبا 

شككوا بنجاح هذه المقترحات.
لكن مــن المهــم أن نعــرف ان خلف 
عشــرات الآلاف مــن اللاجئــن الذين 
يصلون أوروبا ســنويا، هنــاك منظمة 

متربحة وتجارية تقبــض عن كل لاجئ 
عشــرة آلاف يورو، والفوائــد العائدة 
من هكذا مبلغ بالإجمال النهائي تقارب، 
وربما تتفوق علــى، الأرباح المتأتية عن 

تجارة المخدرات العالمية.
ونتساءل هنا، إلى أي جهة تنتهي كل 

هذه النقود؟
علينا أولا الوصــول إلى مصدر قدوم 
هؤلاء اللاجئين، فهم يأتون بالأخص من 
البلدان التي تدمرت من قبل ما يســميه 
العرب »الربيع العربي«، وهناك يتم عقد 
باللجوء،  متخصصــة  تجارية  صفقات 
يعملون  متخصصين  أناس  تجنيد  ويتم 
على نشــر الوعود بمســتقبل زاهر في 
أوروبا، بمســاندة من إعــام محلي في 

تلك البلدان.

أما بالنسبة للقارة السوداء، أفريقيا، 
فالقادمون من هنــاك عليهم أن يجتازوا 
الصحراء حيث يمــوت الكثيرون، ومن 
يبقــى حيا عليــه اجتياز البحــر الذي 
يقضي على الكثيرين في أعماقه، وطبعا 

فالإعلام المحلي يتستر على هذا كله.
بعد ذلــك، تصــل البواخــر المحملة 
بشــكل غير إنســاني بمئات اللاجئين، 
إلــى إيطاليــا، فيتســلم اللاجئون من 
الأوراق  كل  الإيطاليــة  الســلطات 
أوروبا  في  للتحرك  اللازمة  والثبوتيات 
بحرية، ليكون الهدف المقبل غالبا ألمانيا، 
حيــث يتم نقلهــم بعد وصولهــم إليها 
امتلأت  كما  امتــأت  التي  المخيمات  إلى 
المستشــفيات والدوائر الخدمية، فهناك 
دوما أناس ذوو نوايا حســنة يرغبون 

في المساعدة الإنسانية.
حينها، يكتشــف اللاجئون أن هناك 
من قام بغشــهم، وأنه لا مســتقبل زاهر 
بانتظارهم، وهذا يــؤدي بهم إلى حالة 
عــدم الرضا، ممــا يــؤدي بالتالي إلى 
اندلاع أعمال الشــغب لتنطلق شــرارة 
الصراع الاجتماعي في القارة الأوروبية.
إذن، مــن يحرك ويخطــط لكل هذا؟ 
من يرسم ســيناريو اللجوء وصناعاته 
العجيبة؟ من المســتفيد من كل هذا؟ من 

يحرك الخطوط ويرسمها؟
الحقيقة عند اللاجئين أنفسهم، الذين 
يتحدثون بوضوح وصراحة عن ســفن 
تنقلهــم وعلــى متنها ترفــرف الأعلام 
الأمريكيــة!! إذا فهذا التهجيــر العرقي 
بالأحرى  أو  الأمريكيــة  للقيــادة  يعود 

الرأسمالية  ومصالحها  للأوليغارشــية 
التي تقف خلفها!.

ما الــذي يســتدعي قيــام الولايات 
المتحدة بذلك؟ ولماذا تساعد وتحفز على 

نقل اللاجئين إلى قارة أوروبا؟
هــل تفعل واشــنطن ذلك لأســباب 
إنسانية؟ بالتأكيد لا. حيث ان الولايات 
المتحدة تتبع سياســات قاسية لا رحمة 
فيها على حدودها أمــام المهاجرين غير 

الشرعيين.
ومن مثال ذلك، حدودها مع المكسيك، 
حيث أقامت سورا بارتفاع خمسة أمتار، 
على طول الحدود بمســافة تفوق 3100  
كيلومتــر، ويتناوب حول هذا الســور 
سبعة عشــر ألفا من حرس الحدود إلى 
جانب الطائرات والمروحيات وكاميرات 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ طرابلس - من أســامة علي:  قال حســن المزداوي المتحدث باســم 
المجلــس البلدي لمدينة صبراتــة غرب ليبيا »إن صاروخــا وقع على منزل 

مواطن، قبيل مغرب الاثنين أسفر عن تدمير أغلب أجزاء البيت«.
وأوضــح المــزداوي »أن الصاروخ لم يســفر عن أية خســائر في 
الأرواح«، فيما لم يُشــر المتحدث باسم البلدية إلى الجهة التي أطلقت 

الصاروخ.
وأضاف المزداوي »أن مســلحين أطلقوا وابلًا من الرصاص على سيارة 
كان يســتقلها القيادي توفيــق الغرابلي القيادي بعمليــة فجر ليبيا، قبل 

يومين، أدى إلى مقتله على الفور«.
وأشــار المتحدث باسم البلدية، »أن مسلحين آخرين اعتدوا على سيارة 
كان يســتقلها قياديان بــارزان، في إحدى ضواحي المدينة، أســفرت عن 

مقتلهما«.
وأعرب المزداوي عن أسفه جراء مســاعي أطراف وصفها بـ»المخربة«، 
لإفشــال جهود الصلح والتهدئة في المنطقة الغربية، حيث وضعت الحرب 
أوزارها منذ أكثر من شــهر بعد تدخل قيــادات اجتماعية لتقريب وجهات 
النظر بين الفرقــاء بناء على الحوار الجاري بين الأطراف السياســية في 

البلاد.

صاروخ عشوائي يدمر
■ طرابلس - أ ف ب: أعلنت السلطات الحاكمة بيت مواطن غرب ليبيا

في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين إعادة »ترتيب 
وتنظيم« قوات الجيــش الليبي المواليــة لها عبر 
تشكيل الألوية العسكرية من جديد وضم المسلحين 

الذين يقاتلون إلى جانبه إليها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الســلطات التي لا 
تحظى باعتراف دولي ويساندها تحالف جماعات 
مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«، في وقت تترقب 
البلاد تصويت طرفي النزاع فيها هذا الأسبوع على 

مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة.
وقالــت الحكومة التي تديــر طرابلس منذ أكثر 
من عــام في بيان أمس »شــرعت وزارة الدفاع في 
حكومة الإنقاذ الوطني فــي إعادة ترتيب وتنظيم 
صفوف الجيش الليبي، وذلك بتشــكيل أحد عشر 
لــواء موزعا على جميــع المناطق العســكرية في 

ليبيا«.
وقال رئيس الحكومة خليفة الغويل، بحسب ما 
نقل عنه البيان »تتكون من كل لواء ثماني كتائب«، 
مشيرا إلى انه »تم ضم الثوار المنتسبين إلى الجيش 
الليبي إلــى هذه الكتائب«، وإن »عــدد الأفراد في 

هذه الألوية يقارب خمسة آلاف عسكري«.

وقام نوري أبو ســهمين، القائد الأعلى للقوات 
العام،  الوطني  الموالية للحكومة ورئيس المؤتمــر 
وهو الذراع التشــريعية لهذه السلطات، بالتوقيع 

على تشكيل الألوية.
وذكر بيان نشر على موقع المؤتمر العام ان قوام 
هذه الألوية ســيكون »من العســكريين النظاميين 
والثوار الراغبين في الانضمام إلى الجيش الليبي«.

وتشــهد ليبيا منذ ســقوط نظام معمر القذافي 
في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على الســلطة تسببا 
في انقســام البلاد قبل عام بين ســلطتين، حكومة 
وبرلمان معترف بهما دوليا في الشــرق، وحكومة 

وبرلمان مناهضين في طرابلس.
وتخوض القــوات الموالية للطرفين والتي تضم 
عسكريين ومسلحين ينتمون إلى جماعات مختلفة، 
معارك يوميــة في مناطق عدة مــن ليبيا قتل فيها 

المئات منذ تموز/يوليو 2014.
ومــن المحتمل ان تضــع خطوة تشــكيل ألوية 
جديــدة للجيــش وضم مســلحين إليهــا عراقيل 
إضافية أمــام احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بين 
طرفي النــزاع في إطار الحوار الــذي ترعاه الأمم 

المتحدة ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتترقــب ليبيا هــذا الأســبوع تصويت طرفي 
النزاع على مســودة اتفاق معدلــة طرحتها بعثة 

الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
ورغم تكتم الجهتــن في الأيــام الماضية حول 
مصيــر التصويــت وتاريخــه، إلا ان تصريحات 
الطرفين توحي بــأن التعديلات التي أدخلت عليها 

مؤخرا لا ترضي طموحاتهما.
وكانت جماعة »فجر ليبيــا« أعلنت مجددا قبل 
يومين عبر صفحتهــا على موقع »فيســبوك« عن 
رفضها للاتفاق بصيغته الحالية، ملوحة بإمكانية 
الدعوة إلى حوار بديــل في ليبيا خارج إطار الأمم 

المتحدة.
وكتبت »لن نقبــل أبدا بهذه الإمــاءات وهذه 
مشــوار  لتكملة  إصرارنا  وســنواصل  التهديدات 
الشــهداء إذا ما حاولتم فــرض إملاءاتكم علينا، 
وإلا فإننا ندعو وندعم حوارا ليبيا ليبيا على أرض 

ليبيا الحرة«.
كما طالب نواب في البرلمان المعترف به بالاطلاع 
على ملحقات مســودة الاتفاق قبل التصويت على 
المسودة نفســها، حتى وإن ضمت التعديلات التي 

طالب بها.

سلطات طرابلس »تعيد هيكلة« القوات العسكرية الموالية لها

■ طرابلــس - أ ف ب : يناقش المؤتمر الوطني العام، الذراع التشــريعية 
للسلطات الحاكمة في طرابلس، الثلاثاء في مقره في العاصمة الليبية مسودة 

الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة ويهدف الى انهاء الانقسام في البلاد.
وقال مســؤول في الحكومة التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي »يعقد 
المؤتمر الوطني العام اليوم جلسة لمناقشــة التعديلات الاخيرة التي ادخلت 

على مسودة الاتفاق الاممي«.
ونقلــت من جهتها وكالة الانبــاء الليبية »وال« القريبــة من الحكومة في 
طرابلس عن مصادر في المؤتمر قولها ان »جلســة اليوم من المتوقع ان يصدر 
عنها قرار للمؤتمر الوطني حول استمرار فريقه بالمشاركة في جولة الحوار«.

ومن المتوقع ان تترافق الجلســة مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشــاركة 
شخصيات سياسية واعضاء احزاب وقياديين في تحالف »فجر ليبيا« الذي 

سيطر على العاصمة منذ نحو عام، رفضا لهذه المسودة.
وكان وفــد المؤتمر الوطني العام تغيب عن حضور جلســات الحوار الذي 
ترعاه الامم المتحدة في المغرب الاســبوع الماضي، احتجاجا على عدم تضمن 

مسودة الاتفاق »تعديلات جوهرية« طالب بها، بحسب ما اعلن في بيان.
وقال المســؤول الحكومي ان »المؤتمر الوطني العام يميل نحو الاتفاق على 

تعليق مشاركته في جلسات الحوار مؤقتا«.

برلمان طرابلس يناقش
مسودة الاتفاق الاممي

■ الجزائــر - من عبدالرزاق بــن عبدالله: 
الجزائرية،  الدفاع  وزارة  نشــرته  بيان  كشف 
أمــس الثلاثــاء، أن قوات الجيــش قتلت 102 
إرهابيا، خلال الســتة أشــهر الأولى من العام 
2015. وحسب البيان، فإنه »منذ كانون الثاني/

يناير 2015، قتلت قوات الجيش الجزائري 102 
إرهابيــا، وحجــزت 150 قطعة ســاح، و653 
وحدة مــن المتفجــرات والقنابــل، إلى جانب 

تدمير عدد كبير من مخابئ الإرهابيين«.
وأضاف البيان، أن »أكبر حصيلة للقتلى من 
الإرهابيين، سجلت في محافظات وسط البلاد، 
المجــاورة للعاصمــة الجزائر، مثــل البويرة، 
إرهابيا،   66 »قتل  حيث  وبومرداس،  والبليدة، 

وحجزت 74 قطعة سلاح«.
وكانت وزارة الدفــاع الجزائرية قد أعلنت، 
فــي 20 أيار/مايو الماضي، أن عملية عســكرية 
شاركت فيها قوات من ثلاث محافظات مجاورة 
وبومرداس  والبويرة  البليــدة  هي  للعاصمة، 

خلفت مقتل 25 »إرهابيا«.
 وكان من »بــن القتلى عثمان العاصمي )41 
ســنة(، القائــد الجديد لجند الخلافــة الموالي 
لـ«تنظيم الدولة«، الذي خلف عبدالملك قوري«.

وتعد محافظات وســط البلاد من أهم معاقل 
تنظيم »القاعــدة في بلاد المغرب الإســامي« 
وكذلك تنظيم »جند الخلافة« الموالي لـ »تنظيم 

الدولة«، حسب خبراء أمنيين جزائريين.
منذ  الجزائريــة،  الأمــن  قــوات  وتخوض 
تسعينات القرن الماضي، مواجهات مع جماعات 
تنظيم  حاليا  يتقدمهــا  بـ«الجهادية«،  توصف 

»القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«.
 غيــر أن نطــاق نشــاط تلــك الجماعــات 
انحصــر بعيدا عن المدن، فــي المناطق الجبلية 
شــمال البلاد، خــال الســنوات الأخيرة إلى 
تنشــط  لجماعات،  تســلل  محــاولات  جانب 
في الســاحل الأفريقي عبر الحــدود الجنوبية 

للبلاد.»الأناضول«

مقتل أكثر من مئة إرهابي في الجزائر 
خلال النصف الأول من العام الحالي

نواكشوط- »القدس العربي«

من: عبدالله مولود:
فيما لم ترد حكومة الرئيس الموريتاني 
محمــد ولــد عبدالعزيز حتــى يوم أمس 
المعارضة،  وجهتها  التــي  الاتهامات  على 
لتنظيــم  الأغلبيــة  ســعي  بخصــوص 
حوارجزئي يقتصر على معارضة الوسط، 
جددت شــخصيات سياســية ومرجعية 
موريتانية الدعوة لأطراف المشهد لإزاحة 
ما يعتــرض الحوار الجاد والشــامل من 

عراقيل ومعيقات.
حالة  مــع  الدعــوة  هــذه  وتتزامــن 
ارتبــاك عامــة ناجمــة، مــن ناحية عن 
انقطاع التواصل بــن الموالاة والمعارضة 
أخبار  عن  أخرى  ناحية  ومن  المتشــددة، 
متداولة مفادها أن الحكومة متوجهة بعد 
عيد الفطــر لإطلاق حــوار مختصر على 
معارضــة الوســط وعلى مــن حضر من 

الأطراف المعتدلة الأخرى.
الدعوة لإطــاق الحوار  وممن جــدد 

رئيس حزب التحالف الشــعبي التقدمي 
مســعود ولد بلخير الذي أكد في خطاب 
موجه لشــباب حزبه أمس »على ضرورة 
المعارضة  بــن  القطيعــة  حالــة  إنهــاء 
الأزمة  إنهــاء  مــن  للتمكــن  والمــوالاة، 
البلاد«،  التي تشهدها  السياسية الخانقة 

حسب تعبيره.
وأعــرب ولد بلخيــر الذي يعــود له 
الفضل، حسب تأكيداته، في إقناع الجميع 
بالتحاور، وبخاصة رئيــس الدولة، عن 
»أسفه لفشــل طرفي المشهد السياسي في 

المعارضة والموالاة في تحقيق الحوار«. 
وكان المنتــدى الوطنــي للديمقراطية 
والوحدة أبرز أقطــاب المعارضة الوطنية 
قد أصدر قبل أيام بيانا »شــديد اللهجة« 
حول الحوار السياسي: مساره ومعوقاته 
الموالاة بما ســماه »عدم  وآفاقه، متهمــا 
جزئي  حوار  لتنظيم  وAالسعي  الجدية« 
مع بعــض أطــراف المعارضة »مــا أحال 
للأذهــان تخــوف المنتدى مــن إمكانية 
تنظيم النســخة الثانية من حوار الموالاة 
والمعاهدة من أجــل التناوب الديمقراطي 

الذي التأمت نســخته الأولى أواخر سنة 
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ولد  المختار  الســفير  الكاتــب  واعتبر 
العمومية،  السياسات  تقييم  خبير  داهي، 
في مقال نشره أمس تحت عنوان »الحوار 
جُنــة »، »أن بيان المنتدى هــو أول كبوة 
الموريتانيين  »كل  داعيــا  للحوار«،  علنية 
المؤمنين بأن الحوار، بلغة رمضان المبارك 
الذي نتهيأ لشــد مئزر عشــره الأواخر، 
جُنًة ) وقاية( من جميع مخاطر التجاذب 
السلطة  على  الرشــيد  غير  والاستقطاب 
خصوصا فــي هذا الزمن العربي شــديد 

ضبابية الحاضر والمستقبل«.
وقال »يتعين على الجميع أن يبذلوا كل 
التضحية من أجل  الجهد ويقدموا كامــل 
تصحيح الموقف وتنظيم حوار سياســي 
جامع محصــور الموضوع موطــأ الآليات 

يفضي إلى توافق وطني عاصم«.
وأكــد الســفير داهي فــي تحليله، أن 
»أخشــى مــا يخشــاه هو أن يســتغرق 
معارك  في  ومعارضة  موالاة  السياسيون 
التجاذب والاســتقطاب والحدية وشــد 

الحبل السياســي وعدم الأخــذ بالتدرج  
إرادة خلق جزيرة  المفرط فــي  والطموح 
ديمقراطية بيضــاء مثالية في بحر موجه 
متلاطم مــن التفجيــرات و«العصبيات« 

والإعدامات و«إعلان الطوارئ«....
وأضاف قائــا ».. حتــى إذا طال أمد 
الجســم  اســتنزف  والتجاذب  الحديــة 
تســلل  ثم  وترهل  الوطنــي  السياســي 
العنصرية  دعــاة  من  الديمقراطية  أعداء 
والتطرف الديني والشرائحية والمناطقية 
إلــى منصــة المشــهد الوطني ســاعتها 
سيذكر«غلاة الحوار« ما كنا وما كان يمكن 
أن نكون فيه من نعم الديمقراطية والأمن 

والتنمية والاستقرار«.
 وأرجــع الســفير داهي فــي تحليله 
أســباب كبوة الحوار لعــدة عوامل منها 
»الطــول الممل والمحبط لفتــرة »التمهيد« 
و«التســخين«، حيث مضت شهور مديدة 
على دعوة رئيــس الجمهورية إلى حوار 
المعارضة  واســتجابة  جامــع  سياســي 
بجناحيها لتلك الدعــوة، وما تلا ذلك من 
تبادل العديد من أوراق العمل وعقد الكثير 

من اللقاءات العلنية والســرية، الرسمية 
شــكل  على  الاتفاق  ابتغاء  والمجاملاتية، 
ومضمون »بطاقــات دخول الحوار« أو ما 

سمي »ممهدات الحوار«.
ومن الأســباب التــي حددها »تقاعس 
الأحزاب الكبــرى« بمنتدى المعارضة عن 
ريادة ملــف الحوار حيث لاحظ المراقبون 
خلال ما فات من »المســار شــبه الضائع« 
للحــوار تقاعــس الأحــزاب الكبرى في 
المنتدى حســب معايير أقدمية التأسيس 
وحجم الموروث النضالي وماضي التمثيل 
الامتداد  ومســتوي  والبلدي  البرلمانــي 

الجماهيري عن ريادة ملف الحوار«.
ســماه   عما  داهي  الســفير  وتحــدث 
بالحوار«  الجاهلــن  وتشــويش  صخب 
مؤكــدا »أن بعض المراقبــن يرجع كبوة 
الحــوار وتعثره إلى صخب وتشــويش 
فئــة قليلة العدد كثيــرة الحركة جهورية 
الصوت مــن المــوالاة والمعارضة تعادي 
الحوار وتضع العصي فــي دواليبه لأنها 
غيابه  ومضــار  فوائده  تجهل  ببســاطة 

وتغييبه ومن جهل شيئا عاداه«.

حالة ترقب للحوار الموعود وارتباك بسبب إشاعات تتحدث عن حوار جزئي

موريتانيا: تجدد الدعوات لتنظيم الحوار والحكومة لم ترد على اتهامات المعارضة

وشــدد في آخر تحليله على »أنه على 
الموريتانيين الحادبين على وطنهم  جميع 
أن لا يقبلوا بفشــل الحوار السياسي ولا 
تهويلا  وأهدافــه  حجمه  عــن  بتحييده 

تبخيســا...  أو  تضخيمــا  تهوينــا  أو 
ســماه  ما  وحساســية  حجم  مقدريــن 
الســفير »اللحظة العربية والإســامية 

والإقليمية«.

 المختار ولد داهي
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

منســقة  موغريني،  فريدريــكا  أعلنــت 
الأوروبي،  للاتحــاد  الخارجية  السياســة 
تمديــد المفاوضــات النوويــة بــن إيران 
ومجموعــة 1+5 حتى يوم الجمعة، محاولة 

للتوصل لاتفاق نووي شامل مع طهران.
وحسب »راديو ســوا« أمس )الثلاثاء(، 
أضافت أن بعض الوزراء من دول مجموعة 
1+5 ســوف يغادرون فيينــا، وأنه لا تزال 
هنــاك موضوعات صعبة يجــب حلها. وقد 
انتهــت مهلــة المفاوضــات النوويــة أمس 
الثلاثــاء 7 يوليو، بهدف الســعي للتوصل 

لاتفاق نووي مع إيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، 
ســيرغي لافروف، إن الاتفــاق النووي بين 

طهران والدول الست شارف على الإتمام.
وأشار في تصريح أدلى به قبيل مغادرته 
فيينا، حيث شــارك في المفاوضات النووية 
إلى جانــب نظرائه مــن دول السداســية 
وإيران، إلى أنه من الضروري التوصل إلى 
اتفاق حول رفع حظر توريد الأسلحة لإيران 

في أقرب وقت.
وقال وزيــر الخارجية الروســي، »إننا 
لا نضع أيــة مواعيد مصطنعة. وســبق أن 
جرى الحديث عن 7 أو 9 تموز/يوليو. ويركز 
الجميع على التوصل إلى اتفاق جيد، وهناك 

ما يبعث على الأمل في أننا سنحقق ذلك«.
وتوقع التوصل إلــى اتفاق نووي نهائي 
بــن إيران والمجموعــة السداســية قريباً، 
مضيفاً أن الطرفين تمكنا من تنسيق المسائل 
المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في برنامج 

إيران النووي.
التقدم الذي تم تحقيقه  ووصف لافروف 
خــال المفاوضات بأنه كبيــر، موضحاً أنه 

ما زال هناك 8 أو 9 مســائل يجب تنســيق 
التفاصيل المتبقية حولها لإتمام المفاوضات.

وعن أســباب تواصل المفاوضات ليومين 
إضافيــن، اعتبر مصدر مقــرب من الفريق 
المفــاوض أن ســبب اســتمرار  الإيرانــي 
المفاوضــات لمدة يومين آخرين يعـــود إلى 
أنها »تمـــسک الطـــرف الغـــربي ببعض 
العقـــوبات وقرارات مجلس الأمن« وكذلك 

»عدم الاجماع بين دول 5+1«.
أن  »يبدو  الدبلوماســي،  المصــدر  وقال 
عدة قضايا تشــكل الســبب الرئيسي لعدم 
التوصــل إلى حصيلة فــي المفاوضات، اولًا 
بالعقوبات  الآخــر  للطرف  الشــديد  الولع 
وعــدم قدرته علــى اتخاذ القــرار الصعب 
حول رفع جميع العقوبــات، وثانياً التعلق 
العاطفــي المفرط بمجلس الأمــن وقراراته، 
وأيضاً نــص القرار الجديد الذي ســيصدر 
عن مجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة 

على إيران«. 
الاجمــاع  عــدم  أن  المصــدر  وأضــاف 
والتوصل إلى اســتنتاج موحد بين أعضاء 
مجموعة 1+5 يعتبر من الأســباب الأخرى 
لعــدم التوصل إلــى النتيجــة النهائية في 

المفاوضات حتى هذه المرحلة.
وبما يتعلق بموضوع الأبعاد العســكرية 
المحتملــة للبرنامــج النــووي الإيرانــي، 
أعلن المتحدث باســم منظمة الطاقة الذرية 
طهران  أن  كمالونــدي،  بهــزاد  الإيرانــي، 
اتفاق مبدئي  إلى  الدولية توصلتا  والوكالة 
حــول الأبعاد العســكرية المحتملة للنووي 

الإيراني.
وقال بهزاد كمالوندي إن إيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اســتطاعتا من خلال 
التوصل إلى تفاهم مبدئي بشــأن المواضيع 
المختلفــة وجدولــة التعاون المشــترك، أن 
تتخــذا خطوات هامــة نحو حــل القضايا 

العالقة.
وأشار المتحدث باسم المنظمة في ختام 

زيارة وفد الوكالة الدولية إلى إيران، إلى 
التفاهمــات التي تم التوصــل إليها خلال 
زيــارة يوكيا أمانو، المديــر العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة، وتأكيد الجانبين 
على تسريع مســار التعاون المشترك لحل 
القضايا العالقة، وقال إن الزيارة التي قام 
بها وفد الوكالة بعد أيــام قليلة من زيارة 
أمانو لطهران تؤكد العزم الراسخ للطرفين 

للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي. 
ووصف بهــزاد كمالوندي الجلســات 

المشــتركة التــي تواصلت حتى ســاعات 
متأخرة من الليــل، بأنها بناءة وصريحة 
وقائمة علــى التفاهم المشــترك، وأضاف 
أن التفاهــم الذي تم التوصل إليه متطابق 
تماما مع الخطوط الحمر للنظام وسيسهل 

التعاون الفني بين إيران والوكالة. 
المتحدة  الولايــات  قالت  جانبهــا،  من 
أمس الثلاثاء إن الاتفــاق النووي المؤقت 
بين إيران والقوى العالمية الســت سيمدد 
إلى يوم الجمعة لاتاحــة المزيد من الوقت 

لإجراء محادثات للتوصل لاتفاق نهائي.
وقالت المتحدثة باســم الوفد الأمريكي 
ماري هارف في بيــان »حققنا تقدما كبيرا 
فــي كل مجال لكن هذا العمــل فني للغاية 
وتوجد نقاط شائكة لكل الدول المشاركة«.

وأضافت »نهتم صراحة بجودة الاتفاق 
أكثر مما نهتم بالســاعة ورغم ذلك نعرف 
تكون  لــن  الصعبة  القــرارات  أن  أيضــا 
ـ لهذا الســبب نواصل  أســهل مع الوقت 

التفاوض«.

لافروف: من الضروري التوصل لاتفاق لرفع الحظر على توريد السلاح لطهران

خلاف في مفاوضات فيينا حول نص قرار مجلس الأمن
 لإلغاء بعض العقوبات على إيران 

وزراء الخارجية الروسي والامريكي والبريطاني خلال مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية 

■ كابول ـ أ ف ب: استهدف هجومان انتحاريان 
في كابول الثلاثاء قوات حلف شــمال الأطلســي 
ووكالة الاســتخبارات الافغانية ما ادى إلى مقتل 
شخص واصابة خمسة اخرين، بحسب مسؤولين، 
وســط تصعيد الحركة عملياتها في اطار هجومها 

الصيفي السنوي.
وفي الهجــوم الأول فجر انتحــاري من حركة 
تابعة  آليــة  اســتهدفت  مفخخة  ســيارة  طالبان 
للاطلســي جنوب غرب كابول مــا ادى إلى اصابة 
ثلاثة أشخاص قالت الشرطة ان احدهم »اجنبي«.

وبعــد ذلك بســاعة حــاول ثلاثة مــن عناصر 
طالبان اقتحام فرع مكتب المديرية الوطنية للامن، 

وهي وكالة الاستخبارات الافغانية الرئيسية.
فقد فجر مســلح كان على دراجة نارية نفسه ما 
أدى إلى مقتل حارس قبــل ان يتمكن الحراس من 

قتل زميليه الاثنين.

وهذه هــي المــرة الثالثة خلال ثلاثة اســابيع 
تتعرض فيهــا العاصمة الافغانية إلى هجوم كبير. 
وقبل اسبوع تعرض قافلة تابعة للاطلسي لهجوم 

انتحاري على الطريق إلى المطار.
وانهى الحلف مهمته القتالية رســميا في كانون 
الاول/ديسمبر بعد 13 عاما، الا انه لا يزال يحتفظ 
بقــوة صغيرة لتقــديم التدريب والدعــم للقوات 

الافغانية.
واطلقت حركة طالبان في اواخر نيسان/ابريل 
هجومها الســنوي بحلول فصــل الربيع وتعهدت 

بشن هجمات في جميع انحاء البلاد.
واعلنت حركة طالبان مســؤوليتها عن الهجوم 

على موقع تويتر.
وعقب تفجير السيارة انتشر الحطام والزجاج 
المكسور في الشــارع بفعل الهجوم الذي ادى إلى 

الحاق الضرر بسيارة اخرى واشتعال النار فيها.

وصرح المتحدث باسم شــرطة كابول عباد الله 
كريمــي ان اثنين من الجرحــى الثلاثة في الهجوم 
الاول همــا مدنيــان اصيبا بجــروح طفيفة بينما 
الثالــث »اجنبي« الا انه لم يكشــف عن هويته او 
جنســيته. وصرح متحدث باسم الحلف الاطلسي 
»نستطيع ان نؤكد ان الهجوم على قوات التحالف 
وقع فــي كابول عند نحو الســاعة 11.30 صباحا، 
ونقــوم حاليا بجمــع مزيد مــن المعلومــات عن 

الهجوم«.
ووقع الهجوم الثاني على جهاز الاســتخبارات 

في نفس المنطقة من المدينة.
وصرح قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي 
ان »مهاجما على دراجة نارية فجر عبوات ناســفة 
عند بوابة مكتب جهاز الاســتخبارات، ما ادى إلى 

مقتل حارس واصابة اثنين اخرين«.
واضــاف ان »الحراس قتلــوا مهاجمين اخرين 

حــاولا دخول المبنــى«. وكانــت حركــة طالبان 
قافلة  مفخخة  بسيارة  انتحاري  بهجوم  استهدفت 
عســكرية تابعة للحلف الاطلسي الاسبوع الماضي 
على الطريق الرئيســية المؤدية إلــى مطار كابول 
ما ادى إلى مقتل مدنيــن افغانيين اثنين على الاقل 

واصابة نحو 17 آخرين.
هجوما  المســلحون  اطلق  باســبوع  ذلك  وقبل 
جريئــا على البرلمــان الافغاني، صدته الشــرطة 

والجيش واسفر عن مقتل مدنيين.
إلا ان الحادث يســلط الضوء على قدرة طالبان 
علــى مواصلــة القتال حتــى في قلــب العاصمة 

المحصنة.
وتقاتل قوات الشرطة والجيش الافغانية حركة 
طالبان لوحدها هذا العام في اول »موســم قتال« 
منذ انهى الحلف الاطلســي مهمته القتالية وســلم 

المسؤولية الأمنية في البلاد إلى القوات المحلية.

طالبان تشن هجومين على الحلف الأطلسي وجهاز الاستخبارات في كابول

■ أنقرة ـ رويترز: اتهم نــواب المعارضة التركية 
الرئيس رجب طيب إردوغان أمــس الثلاثاء بعرقلة 
المساعي لتشــكيل حكومة ائتلاف فيما يسعى لإحكام 
قبضته على الســلطة بعد شــهر من خســارة حزب 

العدالة والتنمية الذي أسسه أغلبيته في البرلمان.
انتخابات السابع من حزيران/يونيو  وفي أعقاب 
لم يعد حزب العدالة والتنمية قادرا على الحكم وحده 
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد الأمر الذي غلف المشهد 
السياسي التركي بضباب لم يشهده منذ التسعينات 

وأحبط طموحات إردوغان لنيل سلطات أكبر.
ولا يمكن بدء محادثات رســمية لتشــكيل ائتلاف 
إلا بعد أن يمنح اردوغــان رئيس الوزراء أحمد داود 
أوغلو تكليفا لتشــكيل حكومة جديــدة ويكون أمام 
داود أوغلو في هذه الحالة 45 يوما لتشكيل الحكومة 

أو مواجهة احتمال إجراء انتخابات جديدة.
ولمــح بعض نــواب المعارضــة إلــى أن اردوغان 
يرجيء منح التكليــف لبذر الخلاف بــن المعارضة 
ولضمان أن يكون حزب العدالة والتنمية في السلطة 
عندما يحين موعد اجتماع المجلس العســكري الأعلى 

في أغسطس آب حيث يتم تعيين كبار قادة الجيش.

وقال أصغــر أوزيل وهو نائب من حزب الشــعب 
الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيســي »يريد أن 
تطبق التغييرات في المجلس العســكري الأعلى بيده 
وحده ودون نقاش وفي ظل وجود الحكومة القديمة 

والاجواء السياسية القديمة.«
وتابع قولــه »يعتقد أن العملية البطيئة ســتفجر 
نزاعات بين المعارضة وليس داخل حزبه« مشيرا إلى 
أن الهدف هو تعزيز التأييــد لحزب العدالة والتنمية 

إذا أجريت انتخابات أخرى.
وكبح جماح الجيش الذي أطــاح بأربع حكومات 
من الســلطة في النصف الثاني من القرن العشــرين 
كان من أهم أولويات إردوغــان خلال توليه لمنصب 

رئيس الوزراء لمدة 12 عاما.
وكانت اجتماعات المجلس العسكري الأعلى ـ التي 
تحدد فيها التقاعدات والتنقلات والقرارات التأديبية 
ـ عنصرا رئيســيا في تلــك العملية. ومــن المقرر ان 
يتقاعد قائد القوات المســلحة الجنرال نجدت أوزيل 

خلال اجتماع أغسطس/ آب.
ونفى نعمــان كورتولموش نائــب رئيس الوزراء 
مزاعــم التأخيــر المتعمد وقــال لإذاعــة هابرتورك 

أمس الثلاثاء إن إردوغان ســيكلف داود أوغلو هذا 
الأسبوع »على الأرجح«.

ورفض داود أوغلو الأسبوع الماضي تلميحات بأن 
حزب العدالة والتنمية سينتظر حتى اجتماع المجلس 
العسكري الأعلى لتشــكيل حكومة جديدة بينما قال 
إردوغان نفســه إنه لن يقدم التكليف إلا بعد الاتفاق 

على إدارة جديدة للبرلمان.
وجرى انتخــاب رئيس جديد للبرلمان الأســبوع 
الماضي لكن لا يزال يتعين الاتفاق على مجلس إداري 

للبرلمان.
ويلزم الدستور الرئيس التركي بأن يكون محايدا 
إزاء سياسة الأحزاب. لكن إردوغان حول انتخابات 
حزيران/يونيو إلى استفتاء على طموحاته لتحويل 
منصب الرئيس الشرفي إلى منصب تنفيذي وخاض 

حملة دعاية في جميع أنحاء البلاد.
وترأس إردوغــان اجتماعا للحكومــة في قصره 
الجديد المثيــر للجدل الإثنين وهو أمــر قالت أحزاب 
المعارضة إنه ينبغي أن ينتهي إذا كانت ســتدخل في 

أي تحالف حكومي.
وقالت ميرال دانيس بيستاس نائبة رئيس حزب 

الشــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد »الرئيس بعث 
برســالة منذ البداية مفادها »هذه العملية ســتتقدم 

تحت سيطرتي«.

المعارضة التركية تتهم أردوغان بتأخير تكليف الحكومة

■ صنعــاء ـ د ب أ: قصف طيــران التحالف 
بقيادة الســعودية أمس الثلاثاء مواقع يسيطر 
اللــه الحوثية  أنصار  عليها مســلحو جماعــة 
اليمني الســابق علي  وقوات مواليــة للرئيس 

عبدالله صالح في محافظة مأرب، شرقي اليمن.
مأرب  محافظة  فــي  صحافية  مصادر  وقالت 
إن طيران التحالف شــن غارتين على تجمعات 
للحوثيين فــي منطقة المخــدرة، التابعة لمديرية 

صرواح، غربي مأرب.
وأشــارت المصادر إلى أن الغــارات الجوية 
جاءت عقب اشتباكات مســلحة عنيفة اندلعت 
مساء الإثنين واســتمرت حتى صباح أمس بين 
الشــعبية  المقاومة  ومقاتلي  الحوثي  مســلحي 
في منطقة المخدرة وتبــة الدفاع الجوي ومنطقة 
الجفينة، ما أسفر عن مقتل حوالي 12 مسلحاً من 

الحوثيين.
وفي ســياق متصل، قصف طيران التحالف 
معســكر القوات الخاصة )الأمن المركزي سابقاً( 
فــي مديرية شــبام، والمجمع الحكومــي، ومقر 
الســلطة المحلية فــي مديرية الرضمــة جنوب 

محافظة إب.
كما اســتهدف القصف منزل محافظ محافظة 
إب عبد الواحد صلاح، الذي عينه الحوثيون في 

26 أيار/مايو الماضي.
وقال ســكان ووسائل إعلام تابعة للحوثيين 
إن 176 مــن المقاتلين والمدنيــن قتلوا في غارات 
جويــة شــنتها قــوات التحالف الــذي تقوده 
الســعودية واشــتباكات باليمــن الإثنين وهو 
أكبر عدد من القتلى يســقط في يــوم واحد منذ 
بدأ التحالف حملة قصــف جوي قبل نحو ثلاثة 
إيران  أشــهر. ويقول الحوثيون المتحالفون مع 

إنهــم يعارضون حكومــة فاســدة بينما يقول 
مقاتلون محليــون إنهم يدافعــون عن منازلهم 
من هجمــات الحوثيين. وتقول الســعودية إنها 

تقصف الحوثيين لحماية الدولة اليمنية.
وأفــادت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( التي 
يسيطر عليها الحوثيون بمقتل نحو 63 شخصا 
الإثنين في غارات جوية على محافظة عمران في 

الشمال بينهم 30 قتلوا في سوق.
وفــي المحافظة ذاتها قال ســكان إن نحو 20 
مقاتلا ومدنيا قتلــوا في نقطة تفتيش للحوثيين 
خارج المدينة الرئيســية التي تحمل أيضا اســم 
عمران على بعد نحو 50 كيلومترا شــمال غربي 

العاصمة صنعاء.
كما قتلت الطائرات الحربية التابعة للتحالف 

العربي نحو 60 شخصا في سوق للماشية ببلدة 
الفيوش، حيــث كان يتحصن مقاتلون حوثيون 

في الجنوب.
وفي الجنوب أيضا أبلغ ســكان عن ســقوط 
30 قتيلا في غارة يقولون إنها كانت تســتهدف 
فيما يبدو نقطــة تفتيش للحوثيين على الطريق 
الرئيســي بين عدن ولحج وقالوا إن عشرة من 

القتلى كانوا مقاتلين حوثيين.
وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب بوسط 
البلاد إن نحو 20 مقاتــا من الحوثيين وجنودا 
يقاتلون معهم قتلــوا في ضربات جوية ومعارك 
الرئيس  بالأســلحة مع مقاتلين قبليين يؤيدون 

عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض.
ووواصــل مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص 
لليمــن إســماعيل ولد الشــيخ أحمــد الثلاثاء 
اجتماعاته مع مســؤولين حوثيــن بصنعاء في 
مســعى للتوســط لإبرام اتفاق هدنــة من أجل 
السماح بتســليم المساعدات الانســانية. وقال 
مســؤول حوثي إن هجمات أمس وجهت ضربة 

لمساعي السلام.
وكتب يحــي علي القحوم في حســابه على 
موقع تويتر »في ظل وجــود المبعوث الأممي ما 
يقارب المئة شهيد ومئات الجرحى... لا هدنة.. لا 
تراجع.. لا استســام.. قدما قدما يا أبطال اليمن 

فالنصر آت.«
وفيما تســتعر الحرب الأهلية لم يقدم أي من 

الطرفين أي تنازلات.
وزاد القتــال والقصف وما يشــبه الحصار 
الذي فرضه التحالف العربي من معاناة ســكان 

واحد من أفقر البلاد في المنطقة.
وتقــول الأمم المتحــدة إن أكثر مــن 80 في 
المئة من ســكان اليمن البالــغ عددهم 25 مليون 
نســمة يحتاجون لشكل من أشــكال المساعدات 
الانســانية. وقال أنطوان جرانــد رئيس بعثة 
الصليب الأحمر في اليمــن متحدثا عبر الهاتف 
من صنعاء فــي اجتماع بمقــر الأمم المتحدة في 
جنيــف »نواجه وضعا كارثيا تمامــا اليوم بعد 

ثلاثة أشهر من القتال«.

مقتل نحو 200 في غارات جوية واشتباكات في البلاد في يوم واحد

مصادر يمنية: طيران التحالف يقصف مواقع للحوثيين في مأرب وإب

الادعاء العام الألماني يرفع دعوى ضد 
شابين مشتبه في صلتهما بالإرهاب

■ كارلســروه  ـ  د ب أ: رفع الادعاء العام في ألمانيا دعوى ضد شــابين ألمانيين 
عائدين من سورية ويشتبه في صلتهما بجماعة إرهابية هناك.

وأوضح الادعــاء العام بمدينة كارلســروه أمس الثلاثاء أن كلا الشــخصيين 
الألمانيين مصطفى سي وزبستيان بي المنحدرين من ولاية شمال الراين ـ فستفاليا 
الألمانية، اســتعد في مخيمات تدريب في سورية للمشــاركة فيما يسمى بالحرب 

المقدسة، وكان ينتميان لجماعة منبثقة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتم توجيه اتهام للرجلين بالإعداد لأعمال عنف خطيرة.

يذكــر أنه تم تفتيــش شــقتي الرجلــن )27 عامــا( المنحدرين مــن مدينتي 
مونشنجلادباخ وهرفورد في كانون ثان/يناير الماضي، وتم اعتقالهما.

وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف الألمانية.
ووفقــا للادعاء العام، عاد زبســتيان بي إلى ألمانيا في منتصف تشــرين ثان/

نوفمبر من عام 2013، وعاد مصطفى ســي في منتصف شهر أيلول/سبتمبر العام 
الماضي.

25 قتيلا في تفجير »زاريا« شمال نيجيريا 
■ كانــو - أ ف ب: قتل ما لا يقل عن 25 شــخصا في التفجير الذي اســتهدف مبنى 
للادارة المحلية في مدينة زاريا في شــمال نيجيريا الثلاثــاء، وفق ما اعلن حاكم ولاية 

كادونا ناصر احمد الرفاعي.
وقال الحاكم على حسابه على فيسبوك ان انتحاريا على الأرجح كان يحمل القنبلة 
وفجر نفســه في المبنى الاداري للمدينة وقتل 25 شــخصا بينهم طفــل في الثانية من 

عمره. وأصيب 32 شخصا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.
وكان الحاكــم اعلن في تغريدة علــى تويتر عن »هجوم إرهابــي اوقع 20 قتيلا في 

سابون غاري زرايا«.
وقع الانفجــار في التاســعة صباحــا )8:00 ت غ( اثناء خضــوع معلمي المدارس 

والعاملين في الشرطة للتفتيش في المبنى الحكومي في المدينة، وفق شهود.
ولم تعلن اي جهة مســؤوليتها عن التفجير الذي يشتبه بوقوف جماعة بوكو حرام 

المتطرفة وراءه بعد ان نفذت سلسلة عمليات مشابهة في الماضي.
وقــال الحاكم الرفاعي الذي ينتمي إلى حزب مؤتمــر كل التقدميين بزعامة الرئيس 
محمد بخاري ان على سكان المدينة وغالبيتهم من المسلمين ان يتوخوا الحذر ويتفادوا 

الأماكن المزدحمة خلال الاسابيع المقبلة.
وقال »ندعو اهلنا إلى الابلاغ عن اي اشــخاص او تحركات مشــبوهة إلى الشرطة 

والأمن والزعماء التقليديين ورجال الدين«.
واضاف حاكم ولاية كادونــا انه يعمل »مع أجهزة الأمن الفدرالية التي تتخذ تدابير 
اســتباقية لردع مثل هــؤلاء الإرهابيين« الذين كثفوا عملياتهم في شــمال نيجريا منذ 

تولي محمد بخاري منصبه في نهاية ايار/مايو.
ومساء الاثنين، قتلت انتحارية في الثالثة عشــرة من عمرها في هجوم فاشل قرب 
مســجد كانو الكبير، على بعد 200 كلم من زاريا. والاحد قتل 44 شــخصا في هجومين 
استهدفا مسجدا ومطعما في مدينة جوس وسط البلاد. وقبلها قتل خمسة اشخاص في 

هجوم انتحاري استهدف كنيسة في بوتسكوم في شمال شرق البلاد.

14 قتيلا في هجوم نسب إلى »الشباب« 
على قرية في شمال كينيا 

■ نيروبي ـ أ ف ب: قتل 14 شخصا على الاقل واصيب 11 بجروح الثلاثاء في هجوم 
على قرية في شــمال شرق كينيا نسبته الســلطات إلى حركة الشباب الإسلامية التي 

نفذت عددا من الهجمات الدامية في المنطقة في الاشهر الاخيرة.
ويعكس الهجوم الأخير الاضطرابات المســتمرة في هذه المنطقــة الكينية البعيدة 
والفقيرة حيث تشــترك كينيا بحدود طولها 700 كلم مع الصومال، قبل اسبوعين على 

زيارة للرئيس زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
واقتحــم المســلحون المزودون برشاشــات وقنابــل يدوية الصنع فجــر الثلاثاء 
بلدة ســوكو مبوزي قرب مدينة مانديرا في اقصى شمال شــرق كينيا على الحدود مع 

الصومال واثيوبيا.
وقال مســؤول في شــرطة مدينة مانديرا ان »الهجوم وقع في منطقة سوكو مبوزي 

وهي سوق كبيرة للمواشي قرب المدينة وقتل 14 شخصا«.
وصرح رئيــس الادارة المحلية اليكس اولي نكويو »كان النــاس نائمين عند وقوع 

الهجوم. وصل )المهاجمون( والقوا متفجرات على المنازل«.
ولم تعلن اي جهة مســؤوليتها عن الهجوم لكن الســلطات ســرعان ما نسبته إلى 
حركة الشــباب الصوماليــة الموالية للقاعــدة وتخوض منذ 2007 تمردا مســلحا في 

الصومال، وشنت سلسلة هجمات دامية في الاشهر الاخيرة في المنطقة.
واكد هذه المعلومات رئيس الشــرطة الكينية جوزيف بوانيه عبر تويتر متحدثا عن 

»هجوم للشباب في مانديرا« اسفر عن »مقتل 14 وجرح 11«.
وافــادت منظمة الصليب الأحمــر الكيني انها نقلت 11 جريحا إلى المستشــفى فيما 
ارســلت طائرة طبية لنقل ذوي الاصابات الاكثر خطورة إلى نيروبي، مؤكدة ان اربعة 
منهم في وضــع حرج. وعلق اولي نكويــو »نظرا إلى طبيعة الهجوم، انهم الشــباب. 

استخدموا المتفجرات والاسلحة الرشاشة«.
وكثفت حركة الشــباب الهجمات الدامية في كينيا ردا على تدخل الجيش الكيني في 
الصومال منذ 2011. ويخدم حاليا 3500 جندي كيني في الصومال في اطار قوة الاتحاد 

الافريقي )اميصوم( التي تعد 22 الف جندي، اغلبهم من بوروندي واوغندا.
هددت حركة الشــباب كينيا »بحرب طويلة ومرعبة« و«بحمام دم جديد«، ثم نفذت 
في نيسان/ابريل عملية قتل فيها 148 شــخصا معظمهم من الطلاب في جامعة غاريسا 

)شرق(، في هجوم هو الاكثر دموية في البلاد.
واســتهدف الشــباب مرتين منطقة مانديرا في 2014 فاعدموا 28 راكب حافلة علموا 

انهم غير مسلمين، ثم قتلوا 36 عاملا في مقلع.
وفي 2013 قتلوا 67 شخصا في هجوم على مركز وستغيت التجاري في نيروبي.

واعتبر المســؤول المحلي محمود صالح متحدثا من غاريســا ان هجوم الثلاثاء قد 
يكون من تنفيذ »خلايا نائمة« للشباب في كينيا.

وصرح لصحافيــن »نعتقد ان المهاجمــن ينتمون إلى جماعة الشــباب الإرهابية 
ويتحركون انطلاقا من خلايا نائمة في مدينة مانديرا. تمكن هؤلاء المجرمون من متابعة 

تحركات دورياتنا الامنية«.
لكن وزير الداخلية الكيني جوزف نكاســيري رفض فرضية الخلايا النائمة قائلا ان 
مقاتلين من الشــباب »تسللوا إلى البلاد ليلا وهاجموا منطقة سكنية في مانديرا بهدف 

قتل 150 شخصا«.
باتت مناطق شمال وشمال شــرق كينيا التي ظلت لفترة طويلة مهملة هدفا مفضلا 
للإســاميين الذين يجدون فيها ملاذا وتربة خصبة لتجنيد المقاتلين مقابل جهاز امني 

ضعيف.
ونجح الشباب الصوماليون اذين بداوا تمردهم المسلح في 2007 في تجنيد مقاتلين 

اجانب وخصوصا في كينيا، وهم يعمدون إلى تكثيف هجماتهم في شهر رمضان.
وطرد مسلحو الشــباب في السنوات الماضية من معظم معاقلهم في وسط الصومال 
وجنوبها غير انهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة ويضاعفون الهجمات 

على المنشآت الصومالية وعلى قوة اميصوم.

تقرير دولي: الأهداف الإنمائية
 نجحت في الحد من الفقر

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أكد تقريــر دولي حديث أن الأهداف الإنمائية للألفية أســفرت عن أنجح حركة 
في التاريخ لمكافحة الفقر، وســتكون بمثابة نقطة انطلاق لخطة التنمية المستدامة 
الجديدة المقرر اعتمادها في أيلول/ سبتمبر القادم خلال قمة الأمم المتحدة للدورة 

السبعين للجمعية العامة تحت عنوان »الأهداف الإنمائية لما بعد 2015«.
ووجد التقرير النهائي للأهداف الإنمائية أن جهود خمســة عشر عاما لتحقيق 
الأهداف الثمانية الطموحة، الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية عام 2000، قد 

نجحت إلى حد كبير على نطاق العالم، إلا أن التقرير أقر بوجود أوجه قصور.
ويؤكــد تقرير الأهداف الإنمائيــة للألفية، الصادر عــن الأمم المتحدة، على أن 
ن النساء والفتيات،  ّـ تحديد الأهداف يمكن أن ينتشل ملايين الناس من الفقر، ويمك

ويحسن الصحة والرفاه، ويوفر فرصاً جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل
فمنذ عقدين فقط، كان قرابة نصف بلدان العالم النامي يعيش في فقر مدقع، وقد 
انخفض هذا العدد الآن بأكثر من النصف. فقد كان عدد الفقراء عام 2000 يصل إلى 

مليارين بينما إنخفض العدد عام 2015 إلى 836 مليونا.
وفي المجال الصحي مثلا إنخفضت نسبة المصابين بمرض نقص المناعة البشرية 
)أيدز( بنســة ٪40 بين عامي 2000 و2013.  كما أن عــدد وفيات الملاريا إنخفض 

ستة ملايين إنسان. 
ويســلط التقرير الضوء على مكاسب مهمة تحققت بالنســبة لكثير من غايات 
الأهداف الإنمائية للألفية على نطاق العالم، ولكن التقدم كان متفاوتاً عبر المناطق 
والبلدان، بحيث ترك فجوات كبيــرة.  وذكر أن النزاعات مازالت تمثل أكبر تهديد 
للتنمية البشــرية، حيث تعاني البلدان الهشــة والمتضررة من النزاعات عادة من 

أعلى معدلات الفقر.
أطلق التقرير يوم الإثنين وقد شــارك في جمع المعلومات 28 وكالة دولية والتي 
كانت تراقب التقدم في تحقيق الأهداف في الســنوات الخمســة عشــرة الماضية 

بحيث تراقب كل وكالة التقدم في مجال إختصاصها.

رجب طيب أردوغان

الأمم المتحدة تلقى صعوبة في جمع الأموال لمساعدة اليمن
■ جنيــف - أ ف ب: أعلنت الامم المتحدة الثلاثاء انها لم تتلق 
سوى ٪13 من مبلغ الـ16 مليار دولار )1.45 مليار يورو( المطلوب 
لمساعدة اليمن، حيث ادت اعمال العنف إلى نزوح اكثر من مليون 

شخص وتسببت ب«ازمة انسانية هائلة«.
وصرح المتحدث باســم مكتب تنسيق الشــؤون الانسانية في 
الامم المتحدة ينس لاركي في جنيف لوســائل الإعلام »تلقينا في 
الاجمال 209 ملايين دولار من اصل 1.6مليار« دولار، اي ٪13 من 

الاموال المطلوبة.
ومــن اصــل ال209 ملايــن التــي تم تلقيها، منحــت الولايات 

المتحدة ٪30.3، واليابان ٪9.1 والمفوضية الاوروبية 7.3٪.
ومن المقرر ان يشــارك صندوق الامم المتحدة للطوارىء بنسبة 

.12.8٪
واوضــح لاركــي ان الامم المتحــدة لــم تتلق بعد الامــوال التي 
وعــدت بها الســعودية قبل اســابيع عــدة، اي 274 مليون دولار. 
وفــي 13 ايار/مايــو اعلنت الريــاض التي تقود ائتلافا عســكريا 
عربيا يشن غارات جوية على المتمردين الحوثيين وحلفائهم، انها 

ستمنح مبلغا مماثلا إلى منظمات انسانية اخرى.

وفــي 19 حزيران/يونيــو دعــت الامم المتحــدة بعــد مراجعة 
الوضــع إلى جمــع 1.6 مليــار دولار لليمــن، متخوفة مــن »كارثة 

انسانية وشيكة«.
وهــذه الاموال يفترض ان تســمح هذا العام بمســاعدة الاكثر 
معاناة من هذا النزاع، اي 11.7 مليون شــخص. لكن الامم المتحدة 
تعتبــر ان هنــاك 21 مليــون شــخص يحتاجون للمســاعدة و/او 

للحماية في اليمن، اي ٪80 من التعداد السكاني.
واكد لاركي ان »ازمة انســانية تحصــل الان« في اليمن. ولفت 
ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر انطوان غراند ايضا إلى »ان 
الوضــع كارثي بوجه عام«، معربا عن اســفه للنقص غير المحتمل 

في الوقود والغذاء والماء.
وكانــت الامم المتحدة اعلنــت الاربعاء الماضي اعلى مســتوى 
لديها للطوارىء الانســانية من اجل اليمن حيث اســفرت المعارك 
عن ســقوط اكثــر من ثلاثة الاف قتيــل، بينهم اكثر مــن 1500 من 
المدنيــن واكثر من 14 الف جريح منذ بدء تدخل الائتلاف العربي 
اواخر اذار/مارس بحســب الارقام التي نشرتها مختلف وكالات 

الامم المتحدة.
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مصر اليوم

معارك الإرهاب
أدت عملية اغتيال المستشــار هشــام بركات وما تلاهــا يوم الأربعاء 
من الهجوم الذي شــنته »داعش« على مدينة الشــيخ زويد، في محاولة 
لاحتلالها ومحاصرة قسم الشــرطة، في الوقت نفسه الذي كانت تهاجم 
خمس عشــرة نقطة للجيش، وفشــل العملية بعد ســاعات تعرض فيها 
الشعب إلى حالة قلق شديدة، بســبب عدم صدور بيان عن العمليات من 
الجيش، واعتماد الناس على ما تنقله إذاعات أجنبية ومواقع إلكترونية، 
أعطت انطباعا بأن ســيناء أصبحت مثل ســوريا والعراق وليبيا، ورغم 
حالة الارتياح الشــديدة الآن بسبب ما تحقق من نتائج على الأرض، فإن 
المعارك والخلافات ازدادت اشتعالا بســبب المطالبة بالتحقيق في وجود 
تقصير أدى إلى اغتيال النائب العام، وإلى تمكن »داعش« من حشــد ما لا 
يقل عن ثلاثمئة فرد منها بسياراتهم وأسلحتهم والاتجاه بها للأماكن التي 
ستهاجمها، وقيام مجموعات أخرى بزرع الألغام في الطرق لمنع وصول أي 
نجدات للمحاصرين، من دون أن يتم كشــفها مسبقا، وسرعة مهاجمتها. 
وازداد الخلاف بســبب إعداد مشــروع قانون جديــد لمكافحة الإرهاب، 
والأزمة التي تســببت فيهــا الحكومة مــع الصحافيين، وتنــذر بمعركة 
ستخسرها الحكومة، بعد أن تكون قد أثارت الشكوك في نواياها بالعودة 
إلــى الظاهرة التي كانت ســببا فــي الأزمة مع نظام مبارك، وهي ســلق 
القوانين بواســطة ما أطلق عليه وقتها تعبير ترزيــة القوانين للتضييق 
على الحريات، والأخطر ما يخص الحبس في قضايا النشــر والتعبير عن 
الرأي، وهو ما نص على منعه الدســتور، وكذلك تحديد الجهات الرسمية 
كمصــدر للمعلومات والمعارك التي نتجت عــن الإرهاب امتدت إلى جميع 

الصحف حكومية والخاصة.

في التلاحم بين الدولة والشعب قضاء على الإرهاب
وســنبدأ من »أهــرام« الاثنين مع زميلنــا الخبير الاقتصــادي البارز 
ورئيــس مجلس الإدارة أحمد الســيد النجار وقولــه: »إذا كان الإرهاب 
يستحق الضرب بيد من حديد لقطع دابر الإرهابيين، فإن هناك الكثير من 
الدعوات الموتورة والغبية، التي تشــكل خطــرا على قيم الدولة والحكم، 
والتي انطلقت في الفترة الماضية تحت دعــوى مكافحة الإرهاب. واقصد 
كل الدعوات التــي تنادي بتجاهــل حقوق وحريات الإنســان في وقت 
الحرب ضد الإرهاب، وهي دعوة مناقضة لفكرة الحرب ضد الإرهاب ذاتها 
بصــورة جوهرية. فالحرب ضد الإرهاب هي حــرب ضد تيارات إجرامية 
تصادر حريات وحقوق الإنســان والمجتمع في الاختيار، إذا كانت المعركة 
ضد الإرهاب هي معركة الشــعب ودولته وجيشه ضد عصابات التخلف 
والتطرف والإرهاب، فإن النصر فيها لا ريــب فيه، طالما بقى هذا التلاحم 
بين الشعب ودولته وأمنه وجيشه. وهذا التلاحم يتحقق باحترام الدولة 
وأجهزتهــا للقانون ولتطبيقه العــادل على الجميع على قدم المســاواة، 
واحترامها لحريات وحقوق الإنســان من أبناء هذا الشعب الطيب. وهذا 
الاحترام يتجلى عند تعامل الإنســان البسيط مع أجهزة الدولة في أقسام 
الشرطة والأجهزة السيادية وفي الإدارات والهيئات الحكومية. ويتجلى 
أيضا فــي حقه العادل فــي الالتحاق بالكليات الشــرطية والعســكرية 
وبالهيئات القضائية، إذا كانت مؤهلاته العلمية والبدنية تســمح بذلك، 
والالتحاق بمختلف أجهــزة وإدارات الدولة عندمــا تتوفر فيها وظائف 
حقيقية خالية، إذا توافرت فيه المؤهلات المطلوبة. ورغم أن تلاحم الشعب 
مــع الدولة وأجهزتها يتعاظم في حالة تمكن الدولة من حل أزمات البطالة 
والفقر وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين بصورة مجانية، أو 
شبه مجانية وتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية التي 
تكفل رفع مســتويات المعيشة. إن الخطر الحقيقي في أي حرب بين الدولة 
والإرهاب هو في وقوف المواطنين على الحياد بســبب تجبر بعض أجهزة 
الدولة عليهم. ورغم وجود بعض الممارســات الخاطئة في هذا الشأن، إلا 
أن الإيمان التاريخي للمصريين بالدولة ما زال قادرا على الحفاظ على قوة 

تلاحمهم معها«.

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
وفي العدد نفســه قال زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق مكرم 
محمد أحمد فــي عموده اليومي »نقطة نور«: »من حقنا جميعا أن نأمل في 
دولة قانونيــة ديمقراطية لا تميز بين مواطنيها، تقيــم العدل الاجتماعي 
وتعالج مشــكلات الجهــل والفقر والبطالــة، وترفع الظلــم عن الناس، 
ولكن هل يجوز أن نؤجل حربنا علــى الإرهاب إلى أن تتحقق جميع هذه 
المطالب؟ أم أن الضرورات تلزمنا ونحــن في غمار حرب ضروس فرضها 
الإرهاب على مصر والمصريين أن نوحد جهودنا وندعم جبهتنا الداخلية، 
كي تصبح مصــر كتلة متراصة فــي مواجهة تحديات الإرهــاب، لأننا لا 
نملك رفاهيــة الانتظار إلى أن تتحقق الدولــة القانونية التي تقيم العدل 
الاجتماعي وتقطع دابــر الإرهاب، ولا يعني قولي هــذا أن نطلق العنان 
للســلطة التنفيذية في أجهزة الأمــن، ونترك لها الأمور ســداحا مداحا 
لتفعل ما تشاء، لأن الســلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولأنه في غيبة سلطة 
تشــريعية منتخبة، ولكنه لا يعني أن نختصر الإجراءات المطولة ونســد 

الثغرات الكثيرة ونحقق العدالة الناجزة«.

عماد عريان: الأولوية للأمن
أما زميله عماد عريان فقد ترك مســألة الخلافات حول القوانين واهتم 

بالأمن بقوله عنه:
»رغم كل ما يمكن أن يقال عن تقصير أمني أو سياســي أو تخطيطي أو 
إداري أو أي شــكل آخر من أشــكال التقصير في ما يتعلق بجرائم اغتيال 
المستشار هشــام بركات، والهجوم على القوات في ســيناء، إلا أن الأمة 
المصرية أحوج ما تكون في هــذه اللحظات العصيبة والخطيرة إلى رص 
الصفــوف والتكاتف على كل المســتويات، لأن المؤامرات الخارجية تلعب 
بالفعل لإســقاط مصر في حرب أهلية شــاملة، على غرار سوريا والعراق 
واليمن، ويبدو أنه قد عز علــى القوى المتآمرة أن ترى البلاد وقد وضعت 
أقدامها علــى بداية الطريق الصحيح، مع بزوغ ملامح انتعاشــة حقيقية 
وتحســن أمني لا تخطئه العين. لا يزال عشــرات الملايــن من المصريين 
يذهبون صباح كل يوم إلى أعمالهم، ولا يزال أكثر من ثمانية ملايين مركبة 
تجوب شــوارع القاهرة يوميا في مهام مختلفة ومتنوعة، لا تزال الأرض 

تعطينــا خيرها من المــزروع، والمصانع تمنحنا إنتاجها مــن احتياجاتنا 
اليومية، والمنتجات الســياحية تســتقبل ملايين السياح سنويا. كل هذه 
الأشياء تســتحق أن ندافع عنها في ظروف بالغة القسوة فلا مجال لجلد 
الذات حتى مع الرفض التام لمظاهــر التقصير، التي تحتم علينا مزيدا من 
العمل والتدريب والكفــاءة القتالية، ففي مواجهة من يرفعون الســاح 
لا حديــث عن قوانين أو قرارات، وإنما حملات مســتمرة ليل نهار لاقتلاع 

الإرهابيين من جذورهم«.

وزير الدفاع لم يرافق الرئيس في زيارة العريش
ونترك »الأهرام« إلى »جمهورية« الاثنين وزميلنا وكيل جهاز المخابرات 
العامة الأســبق ورئيس مركز الدراسات السياســية في الجريدة سامح 
سيف اليزل، وقوله عن عدم وجود وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي 
مع الرئيس في زيارته للعريش والقوات هناك وارتدائه الزي العسكري: 
»الهدف الرئيســي من ارتداء الرئيس للزي العســكري، هــو أنه كان قد 
قرر أن يؤدي التحية العســكرية لقواته المســلحة، فــكان لابد أن يرتدي 
غطاء للرأس، حيث لا تســمح القوانين واللوائح العسكرية بأداء التحية 
العسكرية والرأس غير مغطاة، كان هناك الكثير من التساؤلات عن سبب 
غياب وزيــر الدفاع والقائد العــام للقوات المســلحة الفريق أول صدقي 
صبحي عن الزيارة، والحقيقة أنه في حالة حرب فعلية ضد الإرهاب، وفي 
مثل هــذه الظروف وعن وجود القائد الأعلى للقوات المســلحة في ميدان 
العمليات فلابد من تواجد قيادة عليا فــي غرفة العمليات لتلقي البيانات 
والتقاريــر وإعطاء البيانــات والتقارير والأوامــر والتعليمات الفورية 

للوحدات، تحسبا لأي مفاجآت يمكن أن تحدث«.

وقى الله شعب مصر شر 
النزوح واللجوء وحياة المخيمات

ومن سامح ســيف اليزل في »الجمهورية« إلى »أخبار« الاثنين وزميلنا 
الإخوانــي خفيف الظل ورئيــس تحرير جريدة »أخبار اليوم« الســابق 
ســليمان قناوي وقولــه: »كتبت من قبل وأؤكد من جديــد أنه » ليس منا 
من حمل السلاح علينا«، كما علمنا رســول الله »صلى الله عليه وسلم«، 
فهؤلاء الإرهابيون لم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، ومن ثم فإن كل مؤمن موحد 
بالله عليه إعــان البراءة من جرائم هؤلاء الســفاحين، فأخطر عدو هو 
الذي يأتي بــن ظهرانينا والجيش المصري العظيــم كفيل بأعداء الوطن 
الخارجيين، لكن الخطر الأكبر يأتي دوما ممــن يطعنك في ظهرك، لأنه ما 
كان يمكن لك أن تتخيل يوما منهم ضربات غادرة إلى قواتنا المسلحة ممن 
يحســبون على هذا الوطن وهو منهم براء، ومــع ذلك نؤمن تمام الإيمان 
بأنه كما تكفل الجيش المصري من قبل بأعداء الخارج، وتمكن من أن يحرر 
أرضه في هذا الشــهر الكريم، فهو قادر بحــول الله وقوته أن يطهر البلاد 
أيضا في شهر رمضان من شــرور هؤلاء المجرمين، وقى الله كنانة الله في 
الأرض من آثام ما يجري في سوريا وجرائم التفكك الذي يضرب العراق، 
وكبائر التشــرذم الذي يمزق ليبيا، فما لنا غير الله ثم هذه الأرض الطيبة 
التي تظللنا، فوطننا أعز علينا من أي جماعة أو حزب أو تيار أو فرقة. وقى 
الله شعب مصر شر النزوح واللجوء وحياة المخيمات التي تسعي ثعابين 
الإرهاب كي تحــول مصر إليها ،والله أكبر وتحيا مصر وشــعبها العظيم 

وقواتها الباسلة«.

يجب ألا يجرنا الإرهاب إلى منطقته الوحشية الدموية
آمين.. آمين .. يارب العالمين دعاء مقبول إن شــاء الله، وإن كان هذا لم 
يمنع زميلنا فــي جريدة »المقال« لؤي الخطيب من إبداء معارضته نشــر 
الجيش صور جثــث الإرهابيين ووضعهــا فوق الدبابات قــال: »حققت 
القوات المســلحة انتصارا ســاحقا في صــد الهجمــة الإرهابية الأخيرة 
في الشــيخ زويد، بل حولتها إلــى هجوم ضد الإرهابيــن، وهي بطولة 
تستحق الإشــادة. ومع الشــائعات التي أطلقها الإرهابيون وساعد على 
نشــرها بعض المواقع الإخبارية، لجأت القوات المســلحة إلى نشر صور 
لأشــاء الإرهابيين القتلة، وهو تصرف ســليم في هذا الإطــار فقط، أما 
فكرة نشر الأشــاء بشــكل عام في أي ظروف فهي تحتاج إلى مراجعة، 
خصوصا إن كانت في إطار التباهي، فمثلا كان من ضمن الصور المنشورة 
لأشــاء الإرهابيين صور الجنود مع الجثث وصورة أخرى لدبابة تحمل 
بعض الأشلاء. المشــاعر مقدرة هنا وبكل تأكيد يشعر هؤلاء الجنود بأن 
القتلى قد غدروا بهم، ولكن هناك منظورا أوســع يجب أخذه في الاعتبار 
حينما يتم نشــر مثل هذه الصور، وهو أنها تنشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيــث أبناؤنا الأطفال ممن لم يملكوا القــدرة بعد على تفهم 
الوضع، فتتحول هذه الصورة إلى مدخــل للتعود على منظر الدم. يجب 
أن نحارب الإرهاب بأحدث الأســاليب ولكن الإرهاب يجب ألا يجرنا إلى 

منطقته الوحشية الدموية التي تضرنا قبل أن تضره«.

متاجرون بالكلمات ونفاق السلطات
ثم ننتقل مــن »المقال« إلى »المصــري اليوم« الاثنين أيضــا لنكون مع 
الأســتاذ في كلية الطب في جامعة القاهــرة الدكتور طارق الغزالي حرب 
وقوله: »أرى أنه من الواجب على كل وطني وشــريف بحق أن يسأل وأن 
يتلقى إجابة عن أســئلة بديهية عن كيفية دخول كل هذا الكم من الأسلحة 
إلى البلاد، ومنذ متى يحدث ومن المسؤول؟ الغريب والعجيب أننا شاهدنا 
على الشاشــات وقرأنا كتابات تنتقد وتهاجم كل من يتساءل بغضب عن 
الواقعتين، بل وتتهمه في وطنيته وولائه، وهي التهمة التي تلوكها ألسنة 
كثيرة هذه الأيام بلا ضابط ولا رابط، والمثير للغثيان أنها من شخصيات 
قميئــة تدعي الوطنية وحب مصر، في حين أنها لــم يُعرف عنها يوماً أنها 
قدمت شــيئاً نافعاً للوطن، وأن كل ما تجيده هو المتاجرة بالكلمات ونفاق 
الســلطات لكنز وتهليب المزيد من الأمــوال والهبات، وصبت جام غضبها 
على القيم الإنســانية الســامية، وهي الحرية والعدل وحقوق الإنسان، 
والتعريض بكل من ينادون بأي منها، ويصرون على احترامها، وسبابهم 
علناً بأســاليب متنوعة من البذاءة والردح! أحدهم أخذ يصرخ »أنا عايز 
أشــوف دم« ويقول بفجاجة منقطعة النظير وبالحــرف الواحد »أنا مش 
عايز حرية التعبير دي..  حرية التعبير عند خالتك أن شــاء الله«، فضلًا 

عن قيامــه بالتحريض العلنــي الفاضح على الصحــف الخاصة ورجال 
الأعمال الذيــن يملكونها، أن هناك في الإعلام المصــري مجموعة مجرمة 
تحاول أن تُدخل الشــعب المصري في دائرة جهنميــة من العنف والعنف 
المضاد تســيل فيها الدماء ويُقتل فيها أبرياء، ماذا حدث لعقلاء هذه الأمة 
وكبار مفكريها ومثقفيها؟ لماذا أنتم صامتون في وقت أعتقد أن الصمت فيه 
خطيئة لا تُغتفر.. هل تركتم الساحة للدهماء والغوغاء؟! لكِ الله يا مصر«.

رمال سيناء ارتوت حباتها بدماء الشهداء
أما في »الوفد« فنشــر يوم الأحد زميلنا عضو مجلس الشعب السابق 
وعضو الهيئة العليا لحزب الوفــد محمد عبد العليم داوود مقالا قال فيه: 
»في ظل حرب تجري ضد الجيش المصري في قلب مصر ســيناء، لا يمكن 
الصمــت أو التهاون في هذا الأمر، بل أن الوطنية المصرية تتطلب الوقوف 
بكل ما نملك خلف الجيــش المصري، فهؤلاء الخونة والمرتزقة تقف خلفهم 
دول تقوم بإعدادهم وتدريبهم وتسليحهم بأقوى ما تملك لتحارب الجيش 
المصري مستهدفة أرض وجيش وشعب مصر، وليس غريبًا الحروب على 
أرض سيناء فمنذ الخليقة وحتى يومنا هذا تدور على أرض سيناء معركة 
بين الحــق والباطل.. بين مصــر وأعدائها.. فرمال ســيناء هي أكثر رمال 
ارتوت حباتها بدماء الشهداء من هذا الشعب، ولم يمر عهد من العهود إلا 
وشهدت أرض سيناء حروبًا بين حق المصريين وباطل أعدائها.. إن الجيش 
جيش دولة وليس جيش حزب أو تيار أو شــخص.. إن سقوط شهداء من 
جنودنا وضباطنا أشعل البيوت المصرية، فلا يوجد بيت من دون ان يكون 
منه جندي أو ضابط شهيد على الأقل.. فحين التحقت بأشرف خدمة وهي 
أداء الخدمة العســكرية كان في بيتنا أربعة إخوة مجندين، والآن أجد في 
بيت أخي ثلاثة من ابنائه.. وهذا هو حال البيوت المصرية.. وأمام هذا لن 
يستطيع الإرهاب أن يواصل معركته.. والتاريخ يسطر لنا هذا، فلم يسطع 

الإرهاب يومًا كسر دولة أو هزيمتها..«.

الدولة تقيم العدالة هي لا تثأر ولا تنتقم ولا تصفي
وفي يوم الأحد نفســه نشرت »الشــروق« مقالا كتبه إبراهيم عوض 
ومما جاء فيــه: »الدولة تقيــم العدالة هي لا تثــأر ولا تنتقم ولا تصفي. 
يتمني المرء أن يســاعد الدولة حقا من يظنون أنهم يساندونها ويشدون 
من أزرها وهم يتحدثون عن أنها تثأر لشــهدائها، أو تنتقم لهم، أو عن أنها 
تصفي أعداؤها في نبأ منشور في الصحافة منذ أيام جاء أنه تمت تصفية 
تسعة من الإخوان المســلمين كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في 
صياغة هذا النبأ شــديد الضرر ربما كان ممثلو الدولة قــد بادلوا نيرانا 
بنيران في دفاع شــرعي عن أنفسهم فسقط القتلى التسعة، أما القول بأن 
الدولة »صفت« أي أنها بادرت بذلك فإنه ليس مما يليق بها، بل أنه يقوض 
أسس شــرعيتها. الدولة هي جهاز له احتكار ممارسة العنف المشروع هذا 
حق منحها إياه المواطنون فلماذا يريد أولئك الذين يزعمون مناصرتها أن 

تفرط الدولة في هذا الحق لتسقط إلى مستوى العصابة«.

القتل المباشر لا علاقة له بالقانون الذي ينبغي أن يسود 
ولو تركنا »الشــروق« وتوجهنا إلى »أهرام« يوم الأحد نفسه لنقرأ في 
عمود »كلمــات حرة » الذي يكتبه زميلنا وصديقنا أســامة الغزالي حرب 
وهو شقيق الدكتور طارق الغزالي فسنجده يركز أيضا على هذه الحادثة 
بقوله: »أعترض بقوة على واقعة تصفية القيادات الإخوانية التسعة يوم 
الأربعاء الماضي 1 / 7 أثناء اجتماعهم في شقة في مدينة 6 أكتوبر لأكثر من 
سبب، الأول أن المفترض أن الشــرطة داهمت المكان للقبض عليهم وليس 
لقتلهم مباشــرة، وأنا بالمناسبة أرفض لفظ التصفية الوافد على لغتنا في 
مصر، وحتى لو قاوموا الشــرطة بالســاح، ألم يكن ممكنا القبض على 
واحد أو اثنين منهم؟ إن القتل المباشــر لا علاقــة له بالقانون الذي ينبغي 
أن يســود في جميع الأوقات. الســبب الثاني أن الدعايــة الإخوانية في 
الخارج حصلت بتلك الواقعة على كنز ثمين للدعاية السياسية ضد مصر، 
لتشــويه نظامها السياســي، خاصة مع الضعف الشديد للإعلام المصري 
الخارجي الحالي. أما الســبب الثالث لاعتراضي فهو ما سوف تؤدي إليه 
تلك التصفية بالضرورة من توليد مشــاعر للعنف والانتقام والقتل لدى 
تنظيم هو بطبيعته مهيأ لذلك رفقا بمصر أيها السادة فذلك المناخ هو أبعد 

ما تحتاجه مصر الآن أليس كذلك؟«.

الاختلاف حول مصطلح »التصفية«
بين محمد أمين والغزالي حرب

وسرعان ما تلقى أسامة إجابة على سؤاله أليس كذلك؟ في اليوم التالي 
الاثنين مــن زميلنا وصديقنا فــي »المصري اليوم« محمــد أمين بقوله في 
عموده اليومي »على فين«: »كيف خلص الغزالي حرب إلى أن الإخوان قد 
جري تصفيتهم عمدا خلافا لما أعلنته السلطات المسؤولة فهل كان موجودا 
هناك فشهد بعينيه مصارعهم، أم أن العصفورة قد أخبرته بذلك؟ ألا يعلم 
الكاتب والقيادي الحزبي البارز أنه بذلك إنما يزيد وينشر الشائعات التي 
من شــأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن وتضليل الرأي العام، فأصبح الآن 
تحت طائلة القانون؟ لقد اســتهل د. الغزالي حرب أسباب رفضه لواقعة 
التصفية بقوله »وأنا بالمناســبة أرفض لفظ التصفية الوافد على لغتنا في 
مصر«، ثم لا يلبث أن يعود إلى اســتخدامه بعد عدة أســطر في قوله »أما 
السبب الثالث لاعتراضي فهو ما ستؤدي إليه تلك التصفية بالضرورة من 
توليد مشــاعر العنف والانتقام »فإذا كان قد تناقض مع نفسه حين رفض 
لفظ تصفية ثم لم يتورع عن اســتعماله فكيف يريد منــا أن نقتنع بكلمة 

واحدة مما كتب؟«.

الإرهاب هزم سياسيًا في التسعينيات 
وننتقل بعد ذلك إلــى »المصريون« ومقال رئيــس تحريرها التنفيذي 
محمود ســلطان وقوله: »لماذا »قانون الإرهــاب« الآن؟!.. فالإرهاب كان 
موجــودًا فــي التســعينيات )1992 ـ 1998(.. وتمت هزيمته سياســيًا 
»المراجعات« وليس بالعضــات، واختفى تمامًا في »ربيع« مصر القصير: 

أثناء ثورة يناير/كانون الثاني ومــا بعدها، ولم تقع إلا حادثتان في عهد 
مرسي الأولى، خطف جنود، وتمت تسويتها سلميًا بالتفاوض، والثانية 
مقتل 16 جنديًا في حادث »غامض« بــرأت محكمة النقض مؤخرًا المتهمين 
فيهــا »حبارة«.   والملاحظ ـ هنا ـ أن تراجــع العمليات الإرهابية، كان في 
الوقت الذي شــهد انفلاتًــا وفوضى أمنية، واختفاء الشــرطة تقريبًا من 
الشــوارع.. واللافت أكثــر أن الإرهاب في ذات الفتــرة تراجع عالميًا ولم 
تســجل خلالها أي حادثة عنف تشبه في وحشــيتها ما يجري حاليًا، في 
مصر وفي محيطهــا الإقليمي وفي بعض العواصــم الغربية. هذه الفترة 
»الربيــع العربي«.. قطعــت الطريق علــى جماعات العنف، وســحبت 
منهم مســوغات ومبررات عســكرة الحركات الاحتجاجية: حيث سقطت 
الديكتاتوريات، وأودع ســدنة التعذيب السجون، وأحيل حيتان الفساد 
إلى المحاكمات، وفتحت طاقات غير مسبوقة للأمل وتحول إسلاميون لهم 
تاريخ في العمل الجهادي المســلح إلى الانخراط في الأنشــطة السياسية 
السلمية، وتشــكيل الأحزاب وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. 
يعني لم يعد لأحد حجة أو مبرر لحمل السلاح ضد الدولة. بعد 30 يونيو/
حزيران.. وانعطافها الخطير، من مطالبها الأساســية »انتخابات رئاسية 
مبكــرة« إلى عــزل الرئيس المنتخب بالقــوة.. وما تلاها مــن مواجهات 
دموية وتصفية مؤيدي الرئيس المعزول، بالرصاص الحي في الشــوارع 
والميادين، ومع سن تشريعات قمعية أماتت تقريبًا السياسة نهائيًا، وحل 
محلها القمع الأمني والمطاردات القضائية، وإطلاق سراح مبارك ورجاله، 
وإيداع قادة ثورة يناير ورموزها الســجون والمعتقلات، ســدت بذلك كل 
أبواب الرحمة والأمل أمام أحلام وأشــواق الشــباب، الذين شعروا بأن 
ثورتهم ســرقت مرتين.. ولم يعد باب لممارسة السياسة إلا وأغلقته سلطة 
مــا بعد 3 يوليو/تموز بالضبة والمفتاح.  فــي غضون ذلك تنامت بالتدرج 
الأعمال الإرهابية، وتوسعت وباتت أكثر جرأة على الدولة وعلى الجيش 
والشــرطة والقضاء.. وتطورت لاحقًا إلى اغتيالات سياســية من الوزن 
الثقيــل »اغتيال النائب العــام« في القاهرة المحصنة والأكثــر أمنًا.. فيما 
شــهدت ســيناء ـ البعيدة ـ هجومًا لـ»داعش« للسيطرة على مدن ومقار 
أمنية، بهــدف رفع أعلامه عليهــا، واعتبارها مناطق »محــررة«، قبل أن 
يستعيد الجيش سيطرته على الوضع بعد يوم كامل من المواجهات العنيفة 
والشرســة. الإرهاب ـ إذن ـ اختفى مع تجربة »المصالحة ـ المراجعات« في 
عهد مبــارك، واختفى تمامًا مع ثورة يناير وما بعدهــا.. ثم عاد مع عودة 
القمــع والدولة الأمنيــة ومصادرة كل مكتســبات الثورة، واستســهال 
قرارات الاســتباحة والمواجهات الدموية والعدمية مــع المعارضة. وكلما 
تفشــل الدولة في معالجة الإرهاب.. فإنها تمارس الشوشرة على فشلها، 
بتعليقه في رقبة مقولة إن »القوانين غير كافية«.. رغم أن التجربة أثبتت 
أن الإرهاب في علاقة »طردية« مع قمع الدولة وانتهاكات الســلطة لحقوق 
الإنسان.. ولا تعالجه القوانين الاستثنائية.. ولكن باحترام آدمية المواطن 

وحقوقه السياسية والمدنية وضمانات بمحاكمات عادلة.«

السيسي ورجال الأعمال
أخيرا إلى نوعيــة مختلفة من المعارك وهــي الخاصة بضرورة تحرك 
الدولة لاســترداد الأمــوال التي نهبها عدد من رجــال الأعمال بطرق غير 
مشــروعة، وهي الحصول من الدولة على آلاف الأفدنــة بجنيهات قليلة 
لزراعتهــا، إلا أنهم حولوها إلى منتجعات ســياحية ربحــوا من ورائها 
المليارات، وأعطت الدولة لهم أكثر مــن مهلة لتوفيق أوضاعهم ودفع فرق 
تغيير النشاط، وهو ما لم يستجب له إلا عدد محدود، بالإضافة إلى ما قال 
عنه البعض بأنه تدليل رجال الأعمال. ما دفع زميلنا في »الأهرام« شريف 
عابدين لأن يقــول يوم الخميس: »لن أتحدث عــن الإرهاب الذي تكتوي 
بنيرانه التكفيرية الغادرة مصر والعالــم، فهناك إرهاب من نوع آخر هو 
إرهاب رجال الأعمال للدولة وللشعب، برفع أيديهم عن المشاركة في خطط 
تنمية البلاد وإنهاض مصر من عثرتها الاقتصادية، التي تفاقمت بعد ثورة 
25 يناير/كانون الثانــي، بعض رجال الأعمال وعلــى الأخص من كانوا 
يســعون للعب أدوار سياســية لخدمة مصالحهم الخاصة، والتأثير على 
دوائر صنع القرار والتشــريعات بغرض لي ذراع الدولة، أعلنوا الحرب 
على الدولة وداسوا على قيم لطالما عرفتها مصر في تاريخها الحديث وهي 
»رجل الأعمــال الوطني«. اعتقد أنه آن الأوان أن يســتخدم الرئيس قوة 
الدولة لأخذ حق الشــعب من رجال الأعمال المتآمرين بالقانون، كما تفعل 
بلاد غنية كفرنســا والصين تقتطع نحو ٪45 من أرباح الأثرياء للإنفاق 
على المجتمع ولتكن الجلســة الودية التي جمعت الرئيس برجال الأعمال 
قبــل أيام في إفطار صندوق »تحيا مصر« هي آخر مظاهره إلى »الطبطبة« 
عليهم التي سبقها تجميد فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على دخل 
الأثرياء الذين يزيد دخلهم الســنوي على مليــون جنيه، وتأجيل فرض 

ضريبة عن الأرباح الرأسمالية في البورصة.

بخلوا على الوطن الذي صنع ثروتهم!
وفي يوم الخميس ذاته شــنت زميلتنا الجميلة رئيسة تحرير جريدة 
»الفجر« الأسبوعية منال لاشــن هجوما آخر قالت فيه: »... وحتى عندما 
كان الرئيس يتحدث عن نفســه فلم تخل الكلمــات من غضب حاد حينما 
قال: »أنا لو عندي مليار جنيه هاتبرع واهديهم لمصر وهاكل أنا وأســرتي 
اللي هناكله«.. هذه كلمات يؤمن بها معظــم المصريين.. ولكن الرئيس لم 
يقل هــذه الكلمات كحقيقة منطقية، بل من باب المقارنة غير المباشــرة مع 
مــن يملك بالفعل مليارات مــن الجنيهات، أو بالأحرى الــدولارات.. ومع 
ذلك بخلوا علــى الوطن الذي صنــع ثرواتهم وأســماءهم الدولية. لغة 
الرئيس أو بالأحرى لهجته الحــادة فتحت ألف باب للتخوف والقلق من 
قبــل رجال الأعمال الذين حضــروا الإفطار ولم يســتطيعوا هضم طعام 
الإفطار. رغم الحدة والغضب فإن الرئيس السيسي ما كان يشير أو حتى 
يلمح إلى إجراءات خاصة.. فهو يؤمــن ويؤكد بأن مال الناس مصان في 
مصر وثرواتهم وأعمالهم في مأمن.. وأنه يدعو الناس بالحســنى وباسم 
الوطنية إلى مســاندة الوطن. وهذه الفكرة تحتــاج إلى وقفة متأنية لأن 
تكوين الثــروات في مصر مختلف عما حدث ويحــدث في كل دول العالم 
الرأســمالي.. فضلا عن نشوب ثورة شعبية تطالب بالعدالة الاقتصادية. 
ولا يمكن أن ننســى أو نتجاهل أن بعض كبار رجــال الأعمال حصل على 
مــا هو أكثر من أراض بملاليــم أو غاز أو كهرباء بأقل من ســعر التكلفة.. 
فبعضهم بنى ثرواته من خلال شــراء مصانع وشــركات القطاع العام أو 
المال العام، بالأمر المباشــر وبالتواطؤ ولو بالصمت والتجاهل مع حكومة 

رجال الأعمال في آخر عهد مبارك«.

الإرهاب عاد مع عودة القمع والدولة الأمنية ومصادرة كل مكتسبات الثورة

رجال الأعمال أعلنوا الحرب على الدولة... وتحذير من عودة تفصيل قوانين غير دستورية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الأغلبية الشــعبية العــودة للاهتمــام بالقضايــا الداخلية والخاصة بالشــهر الكــريم  بمتابعة 
المسلســات والبرامــج التلفزيونية، وبدأت الصحف تعود لزيادة المســاحة المخصصة لهــذه الأخبار، التي 

كانت قد قللت في أعقاب اغتيال النائب العام وعملية »«داعش«« في شمال سيناء .
ووصــل الأمــر إلى درجة أن زميلنا الرســام فــي »الأخبار« هاني شــمس أخبرنا أمس الثلاثــاء أنه أثناء 

صعوده إلى شقته شاهد اثنتين من جيرانه تقول إحداهما للثانية:
- ما تخافيش ياختي لو فاتك مسلسل ممكن تقضيه على قناة تانية ومعاه كفارة برنامجين.

وكذلك الاهتمام بمباراة الزمالك، التي فاز فيها على الإســماعيلي واقترب من بطولة الدوري العام. وفوز 
الأهلــي على المصري وإعــان نتيجة امتحان الثانوية العامة قبل العيد، والاســتعدادات للعيد، ورغم أهمية 
الوضــع الاقتصادي وتأثيره المباشــر على البــاد فهو لم يلــق إلا اهتمام فريق من النخبــة والمتخصصين 
ورجــال الأعمــال بعد خفض قيمة الجنيه أمــام الدولار، وما أدى إليه من مخاوف مــن ارتفاعات كبيرة في 
الدولار، وأن قرار البنك خفض الجنيه أدى إلى زيادة وارد البنوك العامة من الدولار، فأصبح يدخلها يوميا 
من مئة وعشــرين مليون إلى مئة وخمســن مليون دولار، بعد أن كان قبل القرار لا يزيد عن خمســة عشــر 
مليون دولار. وأما القرار الاقتصادي الثاني المهم فهو قرار التحفظ على أموال وممتلكات ثلاثمئة وخمسين 
مســتثمرا وستمئة وخمسين شركة بسبب رفضهم توفيق أوضاعهم بعد أن منحتهم الحكومة عدة فرص، 
وهم المســتثمرون والشــركات الذين حصلوا مــن الدولة علــى أراض لزراعتها، إلا أنهم خالفوا الشــروط 
وحولوها إلى منتجعات ســكنية حققوا من ورائها آلاف المليارات من الجنيهات، وطالبتهم الدولة بدلا من 

هدم المباني واسترداد الأرض دفع فروق تغيير النشاط.
كما نشــرت الصحف حيثيات الحكم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس 
وحزب الله المتهم فيها عشــرات من قادة الإخوان ومن بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وفلسطينيان 

ولبنانيان. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

الغربة الثقافية
■ مــا هــي علاقتنــا، نحن العــرب، بالعصــر الذي 
نعيــش فيه؟ ســؤال قلما نطرحــه لأننا نفتــرض أننا 
نعيــش عصرنا وســط إكراهــات ومراغمــات تفرض 
علينا ألا نعيش فيه إلا بالأسئلة »المفروضة« علينا منذ 
عصر النهضة. ولذلك فإننا لا نطرح من الأســئلة إلا ما 
تســوغه »الأجنــدات« الخارجية. ومعنــى ذلك بتعبير 
آخــر، أننا نعيــش عصرنا بدون »أجندتنــا« الخاصة. 
لا أحــب كلمــة »الأجندة«، ليــس لأنها أجنبيــة، ولكن 
لأن اســتعمالنا العربــي لها يوظفها فقــط بديلا لكلمة 
»المؤامرة« بدون أي حمولة تتصل بالتخطيط الزماني 
والمكانــي. وهذا يؤكــد أننا نعيش بــدون تخطيط ولا 

تدبير.
معنى ذلــك بتعبير أوضح وأجلى أننا نعيش غرباء 
عــن عصرنــا، لأننــا لا نطرح أســئلة تتصــل بعلاقتنا 
بالعصر، وكيف يمكننا أن نكون متلائمين معه، ونفكر 
في قضاياه ومشــاكله باعتبارنا جزءا من البشــرية، 
لا على هامشــها؟ لكننا إذا استعرنا مفهوم »الحداثة« 
ســنجد أن بعض أقطارنا العربية تعيش »حداثة« أكثر 
من نظيراتها الغربية، ولو على مستوى »المعمار« الذي 
اتصلت الحداثة بــه في الغرب في بداية ظهورها. لكن 
الحداثــة العمرانية لا تعكس التلاؤم مع  العصر، وهذا 
هو المعنى الدقيق لمصطلح »الحداثة«، في كل منجزاته 

وقضاياه ومشاكله.
تتجلــى لنا هــذه الغربة على المســتوى الثقافي من 
خــال ثلاثــة أنواع مــن الغربــة يمكننــا تقديمها على 
النحــو التالــي: غربة عن العصر، وأخــرى عن التراث، 
وثالثــة عــن الــذات. تبــدو الغربــة الأولى فــي كوننا 
بعيديــن عــن الانخــراط فــي العصــر المعرفــي، وفي 
مجمــل إنتاجاته التي لا نســهم فيها، لا بالســؤال ولا 
بالبحث، بل أننا لا نعرف، ولا نواكب هذه المستجدات 
والقضايا التــي ينخرط فيه العقل المتطــور في العالم 
من حولنــا. صحيح عندنا جامعــات ومعاهد ومراكز 
للبحــث، وتعقد هنا وهناك نــدوات ومؤتمرات، ولكن 
مــا هــي القضايا التي ننشــغل بهــا، ونأتمــر حولها؟ 
إنها القضايا التي لا يمكن أن تســهم في تنوير علاقتنا 

بالعالم لأنها غير متصلة به. 
إن مقررات جامعاتنا وكلياتنا ما تزال تقوم على ما 
كان ســائدا في جامعاتنا منذ تأسيسها على مستوى 
المضامين والمحتويات. لا شــك في أن البنيات التحتية 
»اســتحدثت«، ولا مــراء في أن القوانــن تطورت، ولا 
غرو في كون التجهيزات فــي بعض الجامعات »فوق 
حداثية«، لكن الذهنيات التي تشتغل، إداريا وتربويا، 
ما تــزال عتيقة بل ومتأخرة عما كانــت عليه الجامعة 
العربيــة عندمــا تأسســت. عندمــا نقارن المــواد التي 
تــدرس والمناهج التي تقــدم بها في العالــم، نجد أننا 
نرفض أي تجديد أو تطوير. وعندما نسأل أكاديميينا 
عن مشــاريعهم البحثية، وآفاقهــا، وصلاتها بتطوير 
المعرفة الإنســانية، لا نجد أنفســنا سوى أمام الفراغ. 
وعندما نسأل أيا منهم عن قراءاته ومتابعاته لما ينجز 
في الغرب والشــرق، ما نزال نواجــه بمن يتحدث عن 
التغريــب و«اســتيراد« الأفــكار، و«التبعيــة«؟ فكيف 
يمكننا أن نســاهم في العصر المعرفي ونحن لا نعرف 
ما ينجــز فيه من أجــل الانخراط الإيجابــي في فهمه 

وتطويره؟
أما الغربــة الثانية فهــي تتصل بتاريخنــا وتراثنا 
في مختلــف تجلياته وصوره، فالذيــن يرفضون هذا 
التراث لأنهم »دعاة حداثة« فهم غرباء عنه بالســليقة. 
أما الذين يدافعون عنــه، بزعم »الهوية الثقافية«، فهم 
يختزلونــه في ما يعتبرونه تجســيدا لـ«هوية« معينة. 
ويرفضــون ما خــاه على اعتبــار أنه ليــس جزءا من 
التراث، فهو إمــا دخيل، أو أســاطير وخرافات. وفي 
عمليــة الانتقاء هــذه، تمارس غربة تجاه هــذا التراث، 

بنفيه وتهميشه. 
في التصور الغربي لا نجد ثنائية: تراث ومعاصرة. 
فهم يتعاملون مع أرسطو والقديس أوغسطين تعاملهم 
مع هيغل وكانط، وفوكو ولاكان، بلا تفريق. يجددون 
النظــر في أعمالهم دائما، ويعيدون نشــر نصوصهم، 
ويناقشونها ويطورونها باستمرار، ولذلك تجد هؤلاء 
المفكرين وكل المبدعــن من كل الحقب التاريخية ماثلا 
دائما في مراجعهم. ويؤدي هــذا إلى التواصل الدائم 
مع الفكر الخلاق، وحتى القراء تجدهم أبدا على صلة 
بتراثهم  القديم والحديث لأن الجســور الفكرية قائمة 

باطراد. 
ســألت مــرة طالبــا فــي مناقشــة بحثــه للإجازة 
عــن »المغــرب الأقصــى« عندمــا ســمعته فــي عرضه 
يكرر هــذه الكلمة، فقلــت له، وهو مغربــي، أين يوجد 
المغــرب الأقصى؟ فلــم يكن جوابه غيــر أن لا علاقة له 

بالجغرافيا؟ 
أمــا الغربــة الثالثــة فتتصل بالــذات، إننــا لا نقيم 
علاقة مــع مفكرينا المعاصرين. فمــن يتحدث الآن عن 
مهدي عامل وحسين مروة والطيب تيزيني؟ من يذكر 
الجابــري والخطيبــي والعــروي وأركون؟ مــن يفكر 
في هشــام جعيط والمســعدي ومالك بــن نبي وعلال 
الفاســي، متــى يمكننا تطوير مشــاريع أمثــال هؤلاء 

ومناقشتها وتشكيل فرق للبحث في تراثهم؟
عندمــا نصــل إلــى طــرح أســئلة تتصــل بواقعنا 
المتشــظي، وذهننــا المشــتت، بامتــاك علــوم العصر 
ومعارفــه، وفــي علاقة مع مــا يتحقق فــي العالم من 
حولنــا، ســننخرط في العصــر وفي مجمــل قضاياه 
علــى أنها جزء مــن قضايانا، وبذلك يمكن أن نســهم 
في تطوير علاقتنــا بالعصر. أما عندما نظل غرباء عن 
العصر والتاريــخ والذات، ســنظل محكومين بأجندة 
غيرنا الذي يخطط لمستقبلنا الذي لا يمكن إلا أن يصب 
في مصلحته وضد إرادتنا أو رغبتنا، وتلك هي الغربة 

الدائمة.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

صهريج الماء في رواية »رجال في الشمس«

بين الواقع والخيال الإبداعي لدى غسان كنفاني

يبحث في الأصولية والصراع السياسي في عهد الجنرال محمد ضياء الحق

»الاسلام والعلم... ومعركة العقلانية« للباكستاني برويز أمير علي بيود
 

■  إن جدلية تمــازج الواقع بالخيال، هي 
من أســس إبداع وابتــداع أعمــال فنية لدى 
أغلب الكتاب المبدعين، فلا التســجيل الجاف 
للواقــع، ولا الخيال المجنح يمكــن أن يخلق 
كل بمفرده عملا فنيــا إبداعيا، يؤمل أن يكون 
له شــأن في عالم الكتابة والأدب. إن تضافر 
يغني  والخيــال  الواقع  الركنــان:  وتمــازج 
العمل الكتابي، ويمكن له أن يصل إلى الإبداع 
والتميــز والتفــرد، إذا ما اســتعمل الكاتب 
أسلوبه في تظفيرهما معا بذكاء وباستيعاب 
فني خلاق لمفردات الفن الــذي يصب الكاتب 

عمله فيه.
 وغسان كنفاني المبدع الفلسطيني الخلاق، 
هو من ســعى إلى مزج الواقع بالخيال المبدع 
الذي أنتج أعمالا بقيت خالدة على مر الزمن، 
حيث ذكر في حديث مطول مع كاتب سويسري 
متخصص في أعماله، نشر في مجلة »شؤون 
فلسطينية« وفي كتاب »غسان كنفاني إنسانا 
وأديبا ومناضلا« جاء فيه: »عندما استعرض 
مجمل القصص التي كتبتها عن فلسطين حتى 
الآن، يتبين لــي أن كل قصــة ترتبط بطريقة 
مباشــرة أو غير مباشــرة وبخيــط دقيق أو 
متين بتجاربي الشخصية في الحياة. غير أن 
أســلوبي الكتابي تطور وأصبحت قصصي لا 
تتناول الفرد الفلســطيني ومشاكله فحسب، 
بل تتناول حالة إنســانية لإنسان يقاسي من 

المشاكل إياها«. 
أضاف: »ولكن ربما كانت تلك المشاكل أكثر 
في  وذكر  الفلســطينيين«.  حيــاة  في  تبلورا 
مقطع آخر: كان للحياة التي عشــتها نفســها 
التأثير الأكبر علــى كتاباتــي، أي أن الواقع 
وما أشــاهده، وتجارب أصدقائــي وعائلتي 
وإخوتي وتلامذتــي، والتعايش في المخيمات 
الفلسطينية مع الفقر والبؤس، لقد استوحيت 
كافــة أبطال رواياتــي من الواقــع الذي كان 

يصدمني بقوة، وليس من الخيال«.

رجال في الشمس

  لو أردنــا تطبيــق الكلام الســابق على 
روايــة »رجال في الشــمس« الصــادرة في 
بيروت في العــام 1963، وبحثنا عن مصادر 
إلهامهــا وكتابتها، فإننا نجــد صدقية في ما 
رواه غســان عن مصادر إبداعــه، منها أن ما 
ذكره بلال الحســن عن واقعــة الجثث، التي 
النفايات  وجدوها بالقــرب من أحد مكبــات 
في الكويت. وما أخذت تؤثره رواية غســان 

في الخيال العملي لدى بعض الفلســطينيين، 
كالفلسطيني الذي كان يستعمل صهريجه في 
القدس، لنقل بعض الفلســطينيين من القرى 
والبلــدات المحيطة بالقدس إليهــا، للعمل أو 
للعــودة إلى بعــض القرى الفلســطينية في 

الداخل المحتل. 
  أما بالنسبة للمصدر الأول الذي رواه بلال 
الحســن، فهو من أقرب الأصدقــاء والزملاء 

الذين شــاركوا وعملوا معه في محطات ثلاثة 
مهمة مــن حياتهما، فهو زميلــه وصديقه منذ 
أيام الصبا والشــباب في دمشــق، حيث بدأ 
غسان مشواره الكتابي الذي أخذ يتميز فيه. 
وترافقا معا للعمل فــي الكويت، وهي المحطة 
الثانية في تعاونهمــا واقترابهما مع بعضهما 
بعضا، حيث أخذ غســان يرســخ ويزيد من 
إبداعاتــه والتنويع فيها. أمــا المحطة الثالثة 

فهي في بيروت، اعتبارا من العام 1960، عندما 
عملا معا في مجلة الحريــة التي كانت ناطقة 

باسم حركة القوميين العرب آنذاك. 
  فيما يتعلق بالمحطــة الثانية والتي عمل 
فيها غســان بالكويت منذ العام 1955 حتى 
العــام 1960، فإنه وجد خبرا منشــورا في 
الصحف أطلق شــرارات إبداعــه في كتابة 
روايــة »رجــال فــي الشــمس«. والواقعة 

كمــا رواها صديقه بلال الحســن بحســب 
ما تم نشــره في »جريدة الســفير« بتاريخ 
1997/7/11 ما يلي: نشــرت الصحف حادثة 
العثور على جثث عــدد من العمال عند مكب 
نفايــات مدينــة الكويت، وقيــل أنهم ماتوا 
داخل خزان ســيارة نقلتهم ليعبروا الحدود 
تهريبا، واختنقوا داخل الخزان. أضاف بلال 
أن هذه الحادثة شغلت غســان عن روايته 

التي كان يكتبها في نهاية خمســينات القرن 
الماضي، وبــدأ يكتب روايــة جديدة أطلقت 
شــهرته هي روايــة »رجال في الشــمس« 
وكانت رواية عن التشرد الفلسطيني، وعن 
العذاب الفلســطيني، عبر الحــدود العربية 

وعن الموت الفاجع«.
أطلقتــه  مــا  أمــا  روايــة   
»رجال في الشمس« من 

تأثيرات في الخيال الإبداعي وغير الإبداعي، 
فــإن نصر جميل شــعث الشــاعر والكاتب 
الفلسطيني من غزة الذي أصبح مهاجرا في 
بــاد الغربة، فقد روى فــي صحيفة الحياة 
بتاريــخ 2009/2/13 نقلا عــن »وكالة معا« 
الفلســطينية للأنباء، الواقعة التالية تحت 
صهريج  في  عائدا  كنفاني  »غســان  عنوان: 
الفلسطينيين المهربين«، جاء فيها ذكر واقعة 

منقولة نقلا شــبه حرفي عن حادثة نقل أبو 
المهربين  الفلســطينيين  الخيزران لثلاثة من 
صهريج  بواســطة  الكويت  إلى  البصرة  من 
ماء فــارغ، والنهايــة الفاجعة التي 
صاح  والذي  الثلاثــة  بموت  انتهت 
على إثرهــا أبو الخيــزران: لماذا لم 
تدقوا جدران الخــزان.. لماذا.. لماذا.. 

لماذا؟.
   أمــا نهايــة الشــخصيات التي 
أوردها نصر فــي بداية مقاله، والذين 
كان يهربهــم »أبو خيــزران آخر« إلى 
القدس، فإنهــم نجوا، لكن تم اعتقالهم 
من قبل القــوات الصهيونية. والواقعة 
صهريج  داخل  كانوا  فلســطينيا   25 أن 
تم إحــداث فتحــة فــي أســفله، ليتم 
اكتشــاف صنيعه. حتى ليمكن القول إن 
البحث عــن طريق للعودة أصبح هاجســا 
وكابوســا حياتيــا، احتل ويحتــل مفاصل 
حياة الفلســطيني، إن كان قريبــا أو بعيدا 
عن فلســطين. على أن حادثــة موت الثلاثي 
»أبو قيس وأسعد ومروان« في رواية »رجال 
في الشمس« كان لها في الحقيقة أصل حوّله 
الخيــال الإبداعي لدى غســان إلــى وقائع 
سراب  وراء  للركض  المغلوط،  التوجه  تدين 

العودة عن طريق ملتو إلى فلسطين. 
  لقد  أدان في الرواية البحث الخاطئ إلى 
طريق العودة. هكذا فإن كان غســان قد تأثر 
بحادثة الموت الفاجع في صهريج الماء، فإنه 
وجد من اســتوحى وقائع ما رواه غسان في 
روايتــه، وتأثر به ذلك المقدســي الذي كان 
يهرب الفلســطينيين ويعيدهم إلى قدســهم 

وقراهم في الداخل المحتل.
  أمــا ما ترويه أجهزة الإعــام والحكايات 
عن ابتداع مئات أســاليب التهريب الســري 
من  والمطروديــن  المعذبــن  لآلاف  والعلنــي 
أراضيهم في هــذا البلــد أو ذاك، وأولهم من 
الفلســطينيين، فإن الحاجة هــي أم الاختراع 
لآلاف الأســاليب، ولكل أسلوبه في الاختراع، 
بعضهم يفلت ويصل وبعضهم تطويه موجات 
البحر العاتية، ويصبح نهشــا للأســماك، أو 

يصل إلى الشواطئ جثة هامدة.  

* كاتب فلسطيني

 القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

في كتابة »الإســام والعلم.. الأصولية الدينية ومعركة 
العقلانية« الذي صــدر حديثاً ضمن سلســلة الفكر لمكتبة 
الأســرة في الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، يؤكد الكاتب 
الباكســتاني برويــز أمير علي بيــود، علــى أن الظروف 
العصيبة التــي مرت على باكســتان بعد الانقــاب الذي 
أطــاح بحكومة ذو الفقار علي بوتو عــام 1977، حيث اتهم 
فيه بالخروج عن الاســام وقاد الانقــاب الجنرال ضياء 
الحق قائد القوات المســلحة ذلك الوقت، بدعم من المؤسسة 
الإســامية، هي التي دفعته إلى تأليف هــذا الكتاب، حيث 
أصبــح الاختلاف فــي الرأي مــع ممارســات الدولة يدفع 
صاحبه إلى الاعتقال، ويشير برويز إلى تعرض العديد من 
أساتذة الجامعات إلى الاعتقال بسبب آرائهم التي تتعارض 
مع ممارسات الحكومة، التي حســب وصفه حاولت أسلمة 
كل شــيء بما فيها العلوم، ويؤكد برويز على أن  المحاولات 
المســتمرة لأســلمة العلوم التي يمارســها بعض الأساتذة 
الذين تحولوا لإرضاء السلطة، دفعته إلى إعادة الاكتشاف 

وقراءة التاريخ الإسلامي مرة أخرى.
البروفيسور محمد عبد الســام الحائز جائزة نوبل في 
الفيزياء، أكد في تقديمه للكتاب على اتفاقه مع المؤلف، على 
أن الأصولية العقائدية بالاضافة إلى روح عدم المســامحة 
هما من أهم عوامل قتل مســيرة الازدهار في الإسلام، الذي 
تتوقــف ظروف ازدهــاره في ظل وجود تجمــع عددي من 
العلماء يشكلون مجتمعاً علمياً، كذلك يحتاجون إلى التمتع 
المطلق بالحرية في إبداء الرأي والمناقشــة. وأضاف أن هذا 
المناخ غير متوفر في الإســام المعاصر. ويرى عبد الســام 
أن بعض العلماء ينادون بما يسمى بالعلم الإسلامي، وهو 
منهــج مرفوض لأنه لا يوجد ما يســمى بالعلم الإســامي 
أو اليهودي أو المســيحي، العلم واحــد عالمي، أما عداه فهو 
تزييف. وأعاد عبد السلام اتباع المنهج العملي »البراغماتي« 
لتوفير أسلوب وحيد لاســتعادة الحياة للعلم الحقيقي في 

البلاد الإسلامية.

ينقســم الكتاب، الذي قام بترجمته إلــى اللغة العربية 
محمود خيال، إلــى جزئين، الجــزء الأول يتعرض المؤلف 
فيه إلى الوضع الراهن الذي أصبح عليه العلم والتعليم في 
العالم الإســامي. أما الجزء الثاني فيسرد تاريخ العلم في 
الإسلام، بالإضافة إلى تناوله لمفهوم العلوم إبان فترة حكم 

ضياء الحق في باكستان. 
فــي الجــزء الأول مــن الكتاب 
يطــرح المؤلف تســاؤلا حول مدى 
التوافق بين العلم والإســام، هل 
يوجد توافق بين المعتقد الإسلامي 
أم  الطبيعية،  العالــم  علوم  وبين 
أن  هناك تنافرا بــن نظام غيبي 
مبنــي على الإيمــان، ومتطلبات 
المنطق والتساؤلات الموضوعية؟ 
ويشرح أن التقدم العلمي يرتبط 
بالمعتقــدات،  وثيقــا  ارتباطــا 
العلــم بطبيعته  أن   ويضيــف 
لا يمكــن أن يكــون إلا مســألة 
إنســانية مدنية، بمــا لا يحتم 
إلغاء عنصر المقــدس الغيبي، 
لأن إثبــات الحقائق العلمية لا 
يعتمد على أي نوع من السلطة 
الروحية. ويؤكد أن الحضارة 
الإســامية دفعت ثمناً فادحاً 
على مر التاريخ بسبب فشلها 
في الاســتحواذ على مقاليد 
العلم، ما تسبب في تراجعها 
بتقدم  مقارنــة  وتخلفهــا، 

الغرب وارتقائه. ويوضح التاريخ عجز المجتمع 
الإســامي على مواجهة الاســتعمار التجــاري في القرن 
الثامن عشــر، واحتلال معظم الدول الإســامية من غرب 
أفريقيا إلى شرق آسيا، حيث اعتمد الاستعمار على قدراته 
العلمية، ترك المســلمين تائهين وفاقدي الثقة في أنفســهم. 
ويؤكد أن تخلف البنية العلمية من أهم أســباب الأزمة التي 
تغلف العالم الإســامي، ويختم أن الأمل لازال موجودا مع 

تنامي أعداد المســلمين المدركين لاحتياجــات التغيير ونمو 
العلم في الدول الاسلامية. ويقول إن العلم يتعرض لهجوم 
مرير من جانــب التيارات المعارضة لــه، خاصة من أنصار 
المعتقــدات الدينية على اختلاف مذاهبهــم، باعتباره عملا 
شــيطانيا موجها نحو تدمير القيم والأخلاق المستلهمة من 

التعاليم الإلهية المقدسة.
وصف  إلــى  الكاتب  ينتقــل 
طبيعــة العلــم ومنابعــه، 
بمبني  العلم  تشبيه  ويجيز 
دائم التطــور، لا تنقطع فيه 
اليه  مضيفاً  التجديد،  أعمال 
أجــزاء وملحقــات كثيــرة، 
تكوينه  إلــى  وصــل  حتــى 
الصفة  هــذه  الهائل،  المعقــد 
التراكميــة والمؤقتــة لطبيعة 
العلــم تميــزه عــن صفــات 
الإنســانية  المؤسســات  باقي 
العظيمة، مثل المؤسسة الدينية 
الدين  لأن  الفــن،  والفلســفية 
الوجود  أســاس  علــى  يقــوم 
التي  الثابتة  والحقائــق  الأبدي 
لا تقبــل أي إضافة أو نقصان من 
قبل الأجيــال المتعاقبة، والحكمة 
في الدين ليســت متراكمة ولكنها 

قائمة منذ البداية.
بالمنهــج  المؤلــف  يستشــهد 
الديكارتي الذي وضعه الفيلسوف 
الألماني رينيه ديكارت، الذي يفسح 
المجال لوجود علم متكامل للطبيعة، 
يتميز باليقينية التامة، ويضيف أن الثورة العلمية أطاحت 
بنظام القرون الوسطى بالتسلط المركزي وهيمنة الكنيسة، 
دأب فلاســفة المنطق على إنكار التدخــل الإلهي الواعي في 
صناعة المعجــزات، ويؤكد أن هذه النقطة شــكلت محورا 
مهما في النزاع بين رؤية العالم العلمي الناشئة حديثاً وبين 
الرؤية الدينيــة التقليدية، ويختم أن العلم حررنا من قوى 

الطبيعة المتقلبــة، وأعطانا اليقين، لكن مع احتمال أن تكون 
الثوابت العلمية في حقيقتها ضرباً من الوهم.

يعود المؤلف إلــى البحث في حقيقة الصــراع بين العلم 
ومســيحية القرون الوســطى، مؤكداً أن صرامة التشــدد 
الأصولــي فــي كل المعتقدات لــم تكن يوماً علــى وفاق مع 
اكتشــافات العلم، الأصولية المســيحية لهــا تاريخ طويل 
من المعارك بينها وبين العلم في العصور الوســطى، وحتى 
اليوم، ويشــرح أن الممارســات التــي اتبعتها مســيحية 
القرون الوسطى لامتهان الروح الإنسانية وتعذيبها ولقمع 
وتحطيم التساؤلات العلمية قائمة طويلة، ويختم أنه رغم 
عودة اللاعقلانية الدينية في دول الغرب، الا أن المعركة من 

اجل التعقل لم تخسر بعد.
ينتقل الكتاب إلى وصف حال العلم في البلاد الإسلامية 
حالياً، يقول إن المناخ العلمي المعاصر في الدول الإســامية 
ملــيء بالتناقضات، الدول الاســامية ســتهلك ما ينتجه 
الغرب باستخدام العلوم، في الوقت نفسه  تنبذ هذه الدول 
العلم، الأســلوب الــذي يمليه العلم من نقد للاراء يشــكل 

تهديداً للأفكار التقليدية.
يطرح الكاتب في نهاية بحثه ســؤالًا يجيب عليه مقدماً 
بالنفي، وهو، هل يمكن وجود علم إســامي، ويجيب أنه لا 
يمكن وجود علم إســامي للعالم المادي، كما أن أي محاولة 
لخلق هذا العلم تمثل إهداراً للجهود، لا يوجد علم إسلامي، 
العلم يتميــز بأنه محدد المعالم وملمــوس، وأن تحديد أي 
مجموعة مــن الأخلاقيات والقواعد الدينيــة لا يتيح للفرد 
بناء علم جديد من لا شيء. ويضيف أن فلسفة كارل ماركس 
التي أوحت إلى بعض الفلاســفة والعلمــاء في البحث عن 
علم للعالم المادي تقوم نظريته المعرفية على الجدلية المادية 
أيضاً فشــلت، بل على حد وصفه كانت كارثة، ويستند على 
حركة ليســينكو التي اعتمدت على بيانات مغلوطة وحجج 
مشــبوهة في محاولتها لهدم نظرية منــدل الوراثية، حيث 
ادعت أن الوراثــة لا تعتمد على التركيبات الجينية، بل أنها 
تحدث نتيجة تفاعــل الكائن والبيئة، حيــث تنتقل خبرة 
الكائن إلى ذريته، ويشير إلى أن هذه الممارسات والتجارب 
لعبت دوراً في إخــراج العلماء التقدميين مــن وهم مقولة 

إمكانية إجبار الطبيعة لقبول الأفكار العقائدية.

سليمان الشّيخ * 

جرافيتي من رجال في الشمس )مجموعة ورشة(

دموعي 
خريطةٌ للطريق...

 

عيٌن هي الذّكرى ، دموعٌ متعَبةْ
بَهْ؟ مِن جفنِ قلبٍ مخطِئٍ مَن صوَّ

بي تسكنُ الأقمارُ ؛ تنبُتُ مِن دمي
كَونٌ يرافقُني ، ليُشعلَ كوكبَهْ

كونٌ يسافرُ بي ، أَجُوبُ خلالَهُ
بَهْ قلقًا؛ على وجعِ السؤالِ تعقَّ

تتساقطُ الأسماءُ حولَ حقيقتي
فمتى ستُختتَمُ السّطورُ الُملهِبةْ؟

تفّاحتانِ ، ونجمةٌ مقطوفةٌ
وروايةٌ قبلَ الختامِ مُسرّبةْ

حبرُ الأظافرِ أحمرُ اللونِ اشتهى
كشْفَ القناعِ ، لقصةٍ مُحدودِبةْ

أكذوبةُ التفسيرِ ، معنىً غامضٌ
يخفي وراءَ النصِّ ألفَيْ مُعجَبةْ

أعجوبةُ الرّيحِ الشفيفةِ نبضُها
بَهْ يبكي تخاذلَها ، يُهيُن تقلُّ

لي قبضةُ الماءِ التي شكّلتُها
طيرًا شفافيَّ الهوى ، أنا طيّبةْ

لي إخوتي في الحقلِ بيتٌ شاهقٌ
فوق اشتعالِ الأمنياتِ الُمجدِبةْ

أختٌ أنا للفلِّ ، أمنحُهُ العطو 
هُ همسًا شدَوتُ لِأُطرِبَهْ رَ  أضمُّ

وفراشةٌ صادقتُها مأوىً لها
يُمناي ، إنَّ الحبَّ في صدري هِبةْ

في وردةِ الجوري سريري لونُهُ
من عمقِ قلبي فالأنوثةُ موهبةْ

لولايَ ما كان الوجودُ ولا رأت
بةْ عينا أبينا الأرضَ فيهِ مُرحِّ

لولاكِ يا أنثى لما عزفَ الكما 
نُ ولا الشعورُ رأى الجمالَ ليكتُبَهْ

أتلو الجمالَ كتابَ قدّاسٍ لهُ
تسعى قلوبُ الطّامعيَن لتصلِبَهْ

كَ بالقيودِ وتدّعي أتصونُ حبَّ
أنَّ الهوى أولاكَ وحدَكَ منصِبَهْ

وهو الذي يشكوكَ لي في ليلِنا
وأنا أداعبُهُ بحُكمِ التجرِبةْ

يا قلبُ أتقِنْ عشقَ مَن تهوى وكُن
بةْ وطني ، فإنّي يا مُحِبُّ مُعذَّ

عشقي كجوهرةٍ يداوي ضوؤُها
بةْ أفكارَكَ الشّرقيةَ المتقلِّ

أنا مَن تربّى العشقُ في أحضانِها
أنا أرضُ صدقٍ بالهوى مُعشوشبةْ

فإليكَ بالوصْلِ الأليفِ كُنِ الذي
بَهْ يحنو على جرحي أتى لِيُطبِّ

كُن مَرهَمَ الدّنيا ، ومَصلَ شفائِها
أخشى عليكَ فِعالَ أهلِ الثّعلبةْ

قربي هَناكَ .. فمِن هُناك إلى هنا
هيّا اقترِبْ وامسحْ دموعًا متعَبَةْ

* شاعرة أردنية

هناء البواب *

شعر
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كتاب جماعي عن عبد الواحد بن ياسر
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ثقـافـة

محمد برزوق*

سارقُ النار
■ تحدث الكتابة الشــعرية شــرخا بالغا في جسد اللغة، 
فتهدم نواميســها التقليدية وقوانينها الجامدة؛ ولأنها ثورة 
مستمرة ضد لسان الدوكسا، وضد القوالب الجاهزة، وضد 
الأفــكار المتداولــة، تبقى الكتابة الشــعرية الســبيل الوحيد 
للانشــقاق على حدود ما هو لســاني وسياسي. فمن جهة، 
يســعى الشــاعر لتحطيم البنية اللغوية ليشق لنفسه ممرات 
متعرجة ووعرة نحو المجهــول والغامض. ومن جهة أخرى، 
نتيجة لذلك، لا يتوارى في اكتشــاف اللاممكن، والسفر في 
غياهــب اللامعــروف، لقول ما لا يقال، وتســمية مــا لم تتم 

تسميته بعد.
 القــول الشــعري إذن، يزعــج أصحــاب الفكــر الضيق، 
ويخلخــل أصوات الغبــاء، ويقلق كل من اســتكان للنموذج 
والأنماط المتكررة، ويشــكك باســتمرار في الحقائق الكلية، 
ويدعو إلى التســاؤل المقلــق والتفكير الدائــم، وإعادة النظر 
في المســلمات واليقينيــات. لطالما طالت آلــة المنع والإحجام 
الشــعر في أماكن وأحايين متعددة، إلا أن الشــاعر يستطيع 
قول حقيقته النسبية، ولا يفتر عن المضي في البحث المضني 
على ما سماه الشــاعر الفرنسي رامبو »الحياة الحقيقية« أو 
»الحياة الأســمى« بتعبير بودلير؛ أي حياة فيها من الصفاء 
مــا يجعل القول الشــعري بمنأى عن المكــر والخديعة، بعيدا 
كل البعد عــن الأوهام والأكاذيب. في هــذه الحياة الصافية 
ينبعــث الشــاعر مــن رمــاده ليتحرر من ســلطة الدوكســا، 
ويســتعيد زخمه الحيوي كي يســترجع طاقاته العميقة، بل 
ويشــعل من جديد نوره المنطفئ مهاجــرا نحو الأفق البعيد، 
حيث يصبح الشــعر حاملا للحــب الإنســاني الكوني. بهذا 
المعنى، لا ينكفئ الشــاعر على ذاته ليجعل من شــعره سيرة 
ذاتية خالصة أو عنوانا لنرجسية طافية. فهو ليس مهووسا 
إلى حد الجنون بأناه؛ لأن الشــاعر هو صوت من لا صوت له 
يحكي عذاباته وعذابات الآخرين، فيجد نفسه فيهم، وغربته 
في غربتهــم، وآماله في آمالهم، وآلامه في آلامهم. يجعل من 
قصيدتــه نقطــة لقاء بــن الفــردي والجماعي، بــن المحلي 
والعالمــي، بــن الذاكرة والمســتقبل، بين المعلــوم والمجهول. 
والظــال،  بالضــوء  والســواد،  بالألــوان  الشــاعر  يغنــي 
بالحروف والصمت لحن المهمشين والمقتلعين، يقول شرطه 
الإنســاني وقلقه الأنطولوجي وحيرته الوجودية. فإن كان 
مــن الممكــن وجود للســيرة الذاتيــة، فهذه الأخيرة، حســب 
عباس بيضون، »ليســت عبادة ما هــو ذاتي بل رؤيته وكأنه 
ليس ذاتيا وتسوية بما هو أخروي وعام )...(، فما يهم منها 

هو المألوف والمشترك«.
يرفــض الشــاعر الســكون والســكوت، فهــو بطبيعتــه 
الشــعرية دائم الســفر، لا يســتقر فــي مكان واحــد، تواق 
للترحال بلغته الشعرية الحبلى بالمعاني الجديدة، والمفجرة 
لممكنات الآتي والمقبل، يســافر الشــاعر في أصقاع بعيدة، 
يجــوب الشــرق والغــرب، باحثا عــن الرموز والأســاطير، 
فــي ذاك الزمن الســحيق. الســكون موت مســبق لولادته 
الإبداعية والحركة المســتمرة نجاة لــه من الصمت العدمي. 
في كل خطــوة يخطوها يحمل معه الشــاعر عالمــه الغريب 
الذي شــيده بشــق الأنفس حجرة تلو الحجرة. عالم شيده 
بأناه المتعبة وبلغته المثقلة بالأســئلة المحيرة. السفر يجعله 
يــرى ثقافــة التوافقات المبتذلــة والأفكار القبليــة الجاهزة 
بعين الريبة والشــك. يســافر الشاعر باســتمرار؛ لأن لغته 
الفنية تتجاوز كل أنواع الحدود، تعيد رســم خرائط أخرى 
تضع الذات الشــاعرة علــى تخوم اللامحــدود، في فضاء 
رحب، من دون قيود أو أســوار. يقــول محمود درويش في 
إحدى رســائله: »في اللغــة نجد حلولنا، فــي اللغة نحاول 
أن نزوج المعلوم من المجهول، في اللغة نســافر ونعود، في 
اللغة نرسي للسفر قواعد سفر رمزية، وتكسر ذاتها لتبني 
ذاتها، أو تكسر الســفر، في اللغة نصالح ما لا يتصالح في 
الواقع«. يســافر الشــاعر إذن مــن دون كلــل، زاده الوحيد 
لغتــه الإبداعيــة المتحركــة، ويمضــي قدمــا نحــو المجهول 
واللامرئي، ويترك وراءه آثارا وعلامات وإشــارات لا يفهم 
معانيها العميقة ســوى المطلع على أسرار البلاغة، والمدرك 
لبواطن الشــعرية، والقادر على ســبر خفايا اللغة الغريبة. 
يوقع الشــاعر بقصيدته وشــدوه على مدى تيهه وتجواله، 
حضوره الغائــب وغيابه الحاضــر. يكتب الشــاعر مروره 
الخفي وينشــد مصيره ككائن فان، وإنســان ثائر. يمضي 
الشــاعر ويبقى شــعره كرق خطت فيه رسالة عابرة للزمن 

والمكان، ما أحوجنا لفك طلاسمها وتأويل شيفراتها.
ليس للشــاعر موطن. فموطنه الأصلي هو لغته الشعرية، 
إنها مســكنه الوحيد بتعبير هايدغر، حيث يمكن له أن يخلق 
جنيالوجيته المتفردة، ويمنح لنفسه ذاكرة جديدة، ويؤسس 
أســرة غير متجــذرة. إن الفعــل العمادي لدى الشــاعر نابع 
من اســتعارات شــعريته غير المألوفة، وانحيــازات قصائده 
الصادمــة، وخميائيــة قولــه المنفتــح على الحــواس. يرحل 
الشــاعر بين أطراس نقشــت عليها أقوال منســية لشــعراء 
منفيين، ملعونين ومهمشــن. فمنــذ جمهورية أفلاطون التي 
جعلــت الشــعر نوعا من المعرفــة الوهمية المضللة للإنســان 
والمولــدة لغرائزه الشــريرة، اختار الشــاعر عــن وعي كامل 
أن يبتعــد عن المركــز، ويســتوطن في المحيط، ويســتقر في 
الجانبــي، ويقيم على أرباض المدينة.  لذلك، فهو لا يتوان في 
المطالبة بالاختلاف، ولا يتردد في أن يجعل من التمرد سمته 
الغالبة. يــأكل الثمرات المحرمة، ويقترب من شــجرة المعرفة 

المحظورة.
 ســيرة الشــاعر هي فــي آن واحد، وعلى نحــو تضادي، 
هبوط إلى العالم الســفلي، وصعود نحو المدارج العليا. إنها 
ســيرة عبور من القــاع إلى الأعلــى، من العدم إلــى الوجود، 
مــن الأنا إلى الآخر، من الضيق إلى الواســع، من المنغلق إلى 
المنفتــح، من الداخل إلى الخارج. هذا الخارج حيث الشــمس 
ســرمدية، ساطعة، براقة، يســرق منها الشاعر، على شاكلة 
بروميثيــوس، النــار الُمخَلصــة لينثرها حزمــة مضيئة تنير 
ســبيل التائهين، وومضات مشــرقة تضــيء روح المعذبين. 
إنهــا النار التي تُولَد منها شــتى الفنون، لتحرر الإنســان من 
ســطوة التبعية، وتخــرج فكره من هيمنة الثابت والســاكن، 
وتطلــق العنــان لطاقاته المتفجــرة، خارج قدســية النموذج. 
الشــاعر بروميثــيُ النزعة، الشــيء الــذي يُمَكن شــعره من 
النزوح نحو الكائن والوجود، بعيدا عن كل سلطة تحنيطية، 
وإن كان ذلــك على حســاب ذاته وجســده اللذيــن يهديهما 

قربانا ليُمْنَحَ الإنسان النور والنار والحرية.  

*ناقد ومترجم مغربي

من تجارب الضباط العثمانيين إلى جيل ما بعد التغيير

حداثة التشكيل العراقي والبحث عن النموذج المتفرد
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

عــرف التشــكيل العراقــي بتطوره 
الدائم، منذ بداياتــه وظهور عبد القادر 
الرســام )الذي كان ضابطاً في الجيش 
الرواد،  بجماعــة  مــروراً  العثمانــي(، 

وصــولًا إلى الفنانين الشــباب.. المراحل 
التي مرَّ بها هذا التشــكيل كثيرة، فلم يكن 

فائق حســن أول الأســاتذة ولا جواد سليم، 
بل كانت هنــاك مخاضات كثيــرة حتى وصلت 

لهذين الفنانين اللذين قدما الكثير للفن العراقي، هذان 
الفنانان بدورهما قدما نماذج جديدة بعد تأســيس فائق 
حســن لأكاديمية الفنون الجميلة في خمســينيات القرن 
الماضي، ومــن طلابهما الذين ابتكروا نمــاذج جديدة في 
الفن العراقي شــاكر حسن آل ســعيد ومن ثمَّ محمد مهر 
الدين وصولًا إلى الفنانين الشــباب الذين حاولوا تقديم 

فنون أكثر حداثة؛ مفهوماً وتقنية.
فكيف نقرأ ســمات الحداثة في هذا الفن عراقياً؟ وكيف 
قــدم الفنانــون العراقيون مفاهيــم الحداثــة بأعمالهم 

التشكيلية؟

تقطير التجربة

الفنان والناقد خالد خضيــر الصالحي يرى أننا نؤرخ 
لبداية الحداثة بالتحول التقني والفكري من المنمنمة إلى 
اللوحة المسندية، وهو ما تحقق على يد عبد القادر الرسام 
وفق الروايات الموثوقة، إلا أن أهم الارتكاسات التي قيدت 
التطور الطبيعي نحو الحداثة كان الهيمنة الآيديولوجية 
التي اســتعيرت مــن خطاب عصــر النهضــة العربية، 
واتخذته »جماعة بغداد« منهاجاً لا تتحقق صفة )الفنية( 
أو )الجماليــة( إلا به، لذلك يعتقــد الصالحي أن الحداثة 
الفعلية تحققت حينمــا بدأت اللوحة تنفصــل عملياً عن 
أسانيدها النظرية وتتجه إلى أسانيدها المادية )الشيئية( 
على يد بعض الطليعيين من الستينيين: صالح الجميعي، 
محمد مهر الدين، الذين وإن كانت أسانيدهم النظرية ظلت 
)خمسينية( ولكن هذه الأسانيد كانت بالنسبة لطليعيي 
الستينيين لا تشكل إلا وسيلة لإيجاد )حوار( مع المتلقين، 
فلم تشكل عائقاً إلا بدرجة ما، عائقاً سيتمكن الثمانينيون 
من تلاميذ شــاكر حسن آل ســعيد من الخلاص منه، وإن 

كان الخلاص لم يكن يخلو من تبريرة.
ويضيف الصالحــي أن مفهوم الحداثة يتجســد الآن 
في تقطير التجربة الســتينية والتجارب الشــيئية لجيل 
الثمانينيات، وآخر الأجيال التــي أنهكها القتل المجاني لما 
بعد التغيير، لتتحول اللوحة، إما إلى واقعة شــيئية كما 
حول ســويتين الجثث إلى ألوان، أو التخلي عن فعاليتي 
الـــpainting( ( والـــ)drawing(  والتوجه إلى فن 

مفاهيمي ينغمس في مشكلات المصير الدموي المجهول.

تحولات جيلية

يشير الفنان ستار كاووش إلى أن مفهوم الحداثة يختلف 
من فترة أو مرحلة إلى أخرى، ويرى أن كل فن هو معاصر 
ضمن الفترة التي أنجز فيها، لأنه يمثل تلك الفترة بشــكل 
أو آخر، معتقداً أن الحداثة هي غير أن تقدم أعمالًا إيهامية 

لا 
يفهمهــا 

يو أحد أو شطحات بعيدة عن الجمال والفن أو أفلام  فيد
هي قريبة إلى الأفلام الوثائقية منها إلى الفن التشــكيلي، 
الحداثة هي أن نســحب المشاهد من ياقته ونبهره بعملنا، 
لا أن نضع مجموعة من الحبال تتلى بشــكل أبله من سقف 
الصالــة ومعها همهمات موســيقية غريبة من جهاز وضع 
على كرسي مكســور يتدلى منه كمّ )مفرد أكمام( قميص. 
مضيفاً أن هناك مســألة أخرى، وهي أن الكثيرين يفهمون 
الحداثة أو التجديد في الرســم هو تقديم أعمال تجريدية، 
وطريقة التفكير هذه ساذجة ومضحكة، لأن الفن في أغلب 
مناطق العالم دائماً ما يعود إلى التشــخيص، بل أن أعظم 
إنجازات الرسم كانت وما زالت في أطار الفن التشخيصي، 

لكن كل فنان قدم ذلك بطريقته ورؤيته الخاصة.
أما بالنســبة للعراق مــن وجهة نظــر كاووش، فكما 
هو معــروف أن الحداثة الحقيقية بدأت في الســتينيات 
مع إنجــاز نصب الحرية لجواد ســليم، ومع عودة بعض 
الفنانين من الخارج مثل إســماعيل فتاح الترك، الذي قدم 
معرضاً أواســط الســتينيات وأثر على الكثيرين ومازال 
تأثيــره واضحاً، وكذلــك كاظم حيدر الذي قــدم معرضاً 
في الفترة نفســها وأثر على الكثيرين وفتــح أمامهم أفاقاً 
جديــدة. فــي الثمانينيات؛ أيضــاً، خطا الفــن العراقي 
خطــوات إضافية نحــو التجديــد، قادهــا مجموعة من 
الشباب في معارض كثيرة، ابتدأت بالمعرض الكبير الذي 
أقيم في قاعة كولبنكيان ســنة 1985 وكان إيذاناً واضحاً 
بظهور جيل جديد ومجدد. في الســنوات العشر الأخيرة 
أثرت الحــرب والأزمات التي يمر بها العراق والمنطقة على 
الفنانين الشــباب وأصبحت أغلب أعمالهم يغطيها دخان 
الحروب ورماد الانفجارات وبقماشــات واسعة يتطلبها 

هذا الموضوع الكبير والمؤثر.

حداثة مقيدة

في حين يحدد الدكتور جواد الزيدي أن سمات الحداثة 
الحقيقية في التشــكيل العراقي بدأت بظهور الجماعات 
الفنية في النصف الثاني من القرن العشرين، وتحديداً 
مع جماعة بغداد للفن الحديث وعرابها جواد سليم، أما 
ما جاء به جيل الريادات من عبد القادر الرسام وزملائه 
فكان تأسيســاً لمداخــل نقلت تجربة عنيــت بالطبيعة 
ومناخ الرســم، من دون الولوج إلى قيم الحداثة الفنية 
التي تكرســت في ما بعد. وعلى الرغم مــن أن الحداثة 
الفنيــة )حداثــة مقيــدة( لا حداثة منفتحــة مثلما هي 
الحداثة الأوروبية، إلا أنها اســتطاعت أن تقدم أنموذجاً 
مهماً تدين له المرحلة والجنس الفني باشتغالاته الأولى 
المبكرة وتوصلاتــه البصرية، تجاوز من خلالها محيطه 

قليمي  لإ ا
التعامــل  مــع فــي 

التــراث الرافديني، كمــا فعل جواد ســليم وأتباعه، أو 
العــودة للتراث الإســامي والشــرقي والحروفي، كما 
تبناه شــاكر حســن آل ســعيد وأتباعه من الحروفيين 
العرب. ومــن هنا يرى الزيدي أن هــذا التعامل مع هذه 
المعطيات هو ما منح الفــن العراقي خصوصيته وظلال 
هويتــه )لا هويته الكاملة(، وأن ما قدمه الفعل الفرداني 
لفنانين مثل كاظم حيــدر ومحمود صبري وواقعية الكم 
التي قدمها وطروحات محمــد مهر الدين وفيصل لعيبي 
تصب بالاتجاه ذاتــه، وهذا ما اصطبغــت به التجربة 
التشــكيلية العراقية وتعددت مناهلها المحلية والتراثية 
بتعدد الحــركات والمذاهب الفنية التي أضحت اتجاهات 
لهــا هيمنتها على مجاوراتها الفنيــة، فلا أحد ينكر أبوة 
جواد أو آل سعيد أو حكمت والترك وصالح القرةغولي.

 أما التجارب الشــبابية منذ ثمانينيات القرن المنصرم 
فإنها تتحرك باتجاه الأســلوبية العراقيــة التي كونتها 
الجماعــات الفنية، على الرغم من محاولات البعض تقديم 
تجارب جمالية تغاير الســالف، ألا أنها لم تتجاوز حدود 
البحوث الجمالية المقدمة. ولكن متغير 2003 اســتطاع أن 
يخلخل الموازنة بعض الشيء نتيجة الانفتاح على تجارب 
الآخر، وبدأت ملامح اشــتغالاته تتضح الآن، بما يفرضه 
الواقع ومعطاه المؤلم الذي اتخذه الفنان ســبيلًا للتعبير 
بمباشــرة الطرح أو بالإيحاء والرجــوع إلى موضوعات 

الحلم والمتخيل وتمثلها في العمل الفني.

التطلع إلى الجديد

غير أن الفنــان محمود فهمي عبود يبين أن التشــكيل 
العراقي منذ نشــأته الحديثة بعد تشكيل الدولة العراقية 
الحديثة، رافق التأثيرات الأوروبية وتجاربها بداية القرن 
الماضــي وتأثر بها، محدداً فترة ضبــاط الدولة العثمانية 
وتجاوزهم بعد ســقوطها وعودتهم إلى بغداد كمثال عبد 
القادر الرســام، وهــؤلاء كانوا البذرة الأولى للتشــكيل 
العراقــي في تلك المرحلــة ولكن كان تجاوزهــم لابد منه 
للانتقال إلى مرحلة أكثر نضجاً وجديةً، خصوصاً بعد أن 
أرسلت البعثات الأولى للدراسة، فبرز فائق حسن وجواد 
ســليم، ومن ثمَّ رافع الناصري كفنــان غرافيك وغيرهم. 
غير أن القفزة الكبيرة بدأت تظهر في نهاية الخمســينيات 
وبداية حقبة الستينيات والســبعينيات التي أنتجت لنا 
عدداً كبيــراً من الفنانين الكبار، وهم جيــل ما بعد الرواد 
الفنية وتأثيراتهم حســب تأثرهم  وتعددت اتجاهاتهــم 

بأساتذتهم.
أما الاتجاهــات التي تبناها جيل الشــباب فقد تغيرت 

 ، اً كثير
الاطلاع  بعــد 

الفنيــة  الأســاليب  لميــة علــى  لعا ا
الجديدة، فبــرزت مجموعة رائعة من الفنانين الشــباب 
ومواهب وقدرات هائلة اســتوعبت ونضجت وتجاوزت 
مرحلتهــا وبعضها من هــم داخل العــراق والآخر خارج 
العراق، ولكن في آن واحد انتشــرت ظاهرة نقل أساليب 
لفنانــن أوروبيين ونقــل مفرداتهم بتقليــد لا يخلو من 
السذاجة أحياناً! وللأســف، انجرف لهذه الموجة عدد من 
الفنانين الذين لهم اســم وأسلوب متفرد وجميل وتحولوا 
تحت مغريات هذه الأساليب الجديدة التي ابتعدت كثيراً 
عن مفهوم الحداثويــة العراقية التي نطمح لها ومغرياتها 
وهو الوصول الســريع للعالمية كما يضنون! هذا ناتج عن 
عــدم إدراكهم أن العالميــة لا يمكنها أن تــرى النور إلا من 
خلال محلية الفنان وليس ما يقدمه من فن لا يمت لك بصلة 
مجرد أنه لغة يمكن النفوذ منها إلى أصحاب الغاليرهات، 
كما يضنون أو للمروجين ومن ثــم لتوصلها إلى المقتنين، 
من دون الإدراك أنهم ليســوا بحاجة لمثــل هذا الفن لأنهم 
يعانون من التخمة من فنهم ولمفرداتهم، فهم يتطلعون إلى 

الجديد وليس إلى تكرار لأعمال فنانيهم.

تجارب مكررة

الفنان خالد المبارك يرى أن البداية الجادة في التشكيل 
العراقي كانــت منذ منتصف خمســينيات القرن الماضي، 
بغض النظر عن محــاولات كانت خجولة لبعض الفنانين 
العراقيين المغتربين وبوقت مبكر، فكان لجواد سليم وفائق 
حســن وحافظ الدروبــي وبعض ممن رافقهم بمســيرة 
البداية والتأســيس لفن عراقي معاصر خرج عن المألوف 
والســائد في الفن التشــكيلي آنذاك... بعــد ذلك توالت 
التجارب بعد جيل الســتينيات الذي يعد الأكثر جرأة في 
تناول الموضوعات والتحولات السياســية والاقتصادية 
التي مــر بها البلد، وهنا بدأت التقنيات والمعالجات الفنية 
تأخــذ منحى آخر نحــو التجريب واســتثمار الخامة في 
العمل الفني بعداً آخر، غير أن الفنان العراقي بقي أســير 
انطباعاتــه للتجارب الفنيــة العالمية، بغــض النظر عن 
بعض الفنانين القلائل الذين فكوا قيود الأســر والتبعية 
الفنية والحداثوية، من أمثال الراحل كاظم حيدر وصالح 

الجميعي وصالح القرةغولي وآخرين.
من جانب آخر، يلاحظ على الفنانين الشــباب أنهم لم 
يأتوا بجديد سوى التعكز على التجارب السابقة وإعادة 
صياغتهــا، بل بــدا التقليد والفبركة بالعمل الفني ســمة 
غالبة، على الرغم من وجود الأيــدي الماهرة، غير أن هذا 
لم يكــن كافياً، بل هناك مكملات للفنــان الصادق الباحث 

والمجدد.

 جواد الزيديخالد خضير الصالحيستار كاووشمحمود فهمي عبود

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يجمــع العديــد مــن الدارســن المغاربة 
والعرب على أن عبد الواحد بن ياســر مبدع 
مسرحي جمع بين الممارسة والنقد والتنظير، 
فقد بدأ علاقته بأب الفنون كممارس في مدينة 
مبكرا:  المســرحية  التقاليد  شــهدت  مغربية 
مراكش، ثم زاوَج بين الدرس الجامعي والنقد 
المســرحي والبحث الأكاديمي، مسلحا بثقافة 
مزدوجــة ورؤيــة منفتحة تنهل مــن منابع 
مختلفة، متأصلة في جذور الماضي ومســائلة 
للواقــع الحاضــر ومنفتحة علــى الثقافات 

العالمية المختلفة.
ومــن هنا، جاء كتاب »عاشــق المســرح: 
من الممارســة إلى التنظيــر«، الصادر ضمن 
الدولــي  مراكــش  »مهرجــان  منشــورات 
للمســرح«، للتوثيــق للجهود التــي يبذلها 

بن ياســر من أجــل تطوير المســرح المغربي 
والارتقاء بأساليب اشتغال ممارسيه. وتنبع 
قيمــة الكتاب مــن كونه يضــم مجموعة من 
ألقيت في حفل  التي  الدراسات والشــهادات 
التكريم الــذي نظم العام الماضي لعبد الواحد 
بن ياســر من طرف النقابة المغربية لمحترفي 
المســرح )فــرع مراكــش(؛ وهي دراســات 
وشــهادات قدمها أكاديميون ونقاد وباحثون 
ممن عايشوا تجربة بن ياســر أو نهلوا منها 
أو عايشــوا مخاضها وشــهدوا على تفردها 

وقيمتها العلمية.
وكما سجلت بعض الشــهادات، فالمحتفى 
بــه »مثال للأديب والفنــان والباحث الفاعل 
والثقافي  المســرحي  الصعيد  علــى  والفعال 
ذلك  على  تشــهد  وعربيــا،  ووطنيا  محليــا 
وبصماته  ومجالســه،  وأبحاثــه  مؤلفاتــه 
المميــزة في الإبــداع المســرحي العربي. إنه 
مجدد مبدع في المســرح، وواحد من المبدعين 
الذيــن صانوا فكرهم، قدم للســاحة الفكرية 

والفنيــة مائــدة طعامها متعــدد الأوصاف، 
شــرابها متنوع الأشــكال، ماؤها عذب زلال، 
فاكهتهــا فن وشــعر رفيع كلماتــه فصيحة، 
يغتــرف منــه كل باحــث أيا كانــت درجته 
العلمية، من دون ملل أو كلل«. وأكدت شهادة 
أخرى على أن بن ياسر »باحث أغنى الساحة 
المســرحية بكتاباته بالأساس، في زمن توالد 
استنساخ التنظيرات والتخريجات التي قلما 
يشــدّ بعضها بعضا. كما أنه من القلة القلائل 
الذين يســافرون ليحطوا الرحال أينما وجد 
)ديونيــزوس( رافعا راية التحــدي. إنه من 
القلائــل الذين يشــكلون المتاريس الصامدة 
في وجه اللامبالاة، فهو غير ما مرة، يفاجئك 
بالحديــث عن آخــر عرض جاد به )مســرح 
الشــمس( بكارتوشي فانســن أو تونس أو 
الشــارقة أو الرباط أو مكنــاس أو طنجة أو 

القاهرة أو أكادير«. 
وأوضح أحد الأكاديميين أن عبد الواحد بن 
ياسر يجمع بين البعد الأدبي والبعد الفني في 

معرفته وخبرته بالشــأن المسرحي، مشيرا 
التعبيــري يوظف  المركّـــب  إلى أن »هــذا 
مجموعة  ويشــغل  الأدوات،  من  ترســانة 
مــن الفاعلين كتابة وإخراجا وتشــخيصا 
وتأثيثها  الخشبة  فوق  للتحرك  وهندسات 
مناظر وملابــس، ويرونقها بما يتلاءم من 
الألحان والأهازيج المستوحاة من مضامين 

الفرجة«.
ولاحــظ متدخلــون أن المحتفــى بــه 
وعى منــذ المنطلق صعوبــة الحقل الذي 
ســيفعّل فيه مناهج البحث العلمي، وقد 

أتى في ذلك بالجديد والرائع من الدراســات 
في  المتخصصة  المكتبــة  بالفعل  أغنــت  التي 
المغــرب. ومن ثــم، تضمن الكتــاب قراءات 
قيّمة في أعمال عبد الواحد بن ياســر: »حياة 
و«المأساة  المســرح«  و«عشــق  التراجيديا« 
والرؤيــة المأســاوية فــي المســرح العربي 

الحديث«.
تبقى الإشــارة إلى أن الكتــاب الواقع في 

لــي  ا حو
220 صفحة من القطع المتوســط، 

يشــتمل على ملحق مكون من نص حوارين 
تلفزيونيين أجريا مع عبد الواحد بن ياســر، 
الأول في برنامج »مشــارف« فــي التلفزيون 
المغربي والثاني في برنامج »صباح الشارقة« 
في الإمــارات العربية المتحــدة، علاوة على 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق 

لــ«لحظات من مسار.. جزء من الذاكرة«.

انطلاق أسبوع النقّاد في بيروت 

احتفاء بـ»موج98« و»الفوضويون« الفرنسي للافتتاح
بيروت ـ »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

  تحتضن ســينما متروبوليس »أســبوع النقّاد« الآتي 
من مهرجان كان في موعده السنوي. فبعد جولة لأسبوع 
النقاد على المدن الفرنســية، إذ به يتغرّب خارج الحدود 
ليحــط الرحال في محطتــه الدولية الأولــى في بيروت، 
وهذا تقليد سائد. تســتعد جمعية متروبوليس بالتعاون 
والتنســيق مع المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لإطلاق 

تلك الفعالية الثقافية المميزة وعلى أكمل وجه. 
أسبوع النقّاد يمتد في لبنان لأسبوعين بدءاً من 6 تموز/ 
يوليو وصولًا إلى 20 منه، ويستقبل 11 فيلماً طويلًا، و12 

فيلماً قصيراً، جميعها عُرض في كان لأول مرة. 
 العضو المؤسس لجمعية متروبوليس السينمائية التي 
تأسست سنة 2006 نسرين وهبة ترى في »أسبوع النقّاد« 
الذي يســير بالتوازي مع فعاليات مهرجان كان، وتشرف 
عليه نقابة نقّاد الســينما في فرنســا، نشــاطاً سينمائياً 
مهما جداً ومنتظراً في لبنان. وتقول: يختار أسبوع النقّاد 
أفلاماً هــي الأولى أو الثانية لمخرجــن صاعدين في كافة 
نوا بعد اســماً اعلامياً، ولا  أنحاء العالــم. وهؤلاء لم يكوِّ
هم حازوا ثقة عالمية تمكنهم من المشــاركة في مهرجانات 
كبيرة. متروبوليس أضافت إلى ما اختاره أســبوع النقّاد 
فيلم التحريك »موج 98« ليحتفي به كونه لشــاب لبناني 
هو إيلي داغر، الذي شارك في مســابقة الأفلام القصيرة 

لمهرجان كان ونال السعفة الذهبية.
تشرح وهبة عن مسابقة »أســبوع النقّاد« الذي يتلقّى 

مئات الأفلام من طويلة وقصيرة ليختار من بينها. الاختيار 
هذا العام وقع علــى 11 فيلما طويلا و12 فيلما قصيرا. كما 
يركز »أسبوع النقّاد« على أفلام لم تدخل المنافسة كما فيلم 
لوي غاريل المعــروف كممثل، »الصديقــان« هو أول فيلم 
يخرجه ويمثل فيه. يحكي الفيلم قصة صديقين يتنافسان 
على حب امرأة غامضة، وسيعرض في الصالات اللبنانية 
بدءاً من ايلول/ســبتمبر المقبل. ويُطلق على هذا النوع من 
الأفلام تعريف الشاشة المميزة، ومن بطلات »الصديقان« 

الممثلة الايرانية المعروفة فرهاني.
جمهور تلك الفعالية الســينمائية السنوية إلى ازدياد 
تقــول وهبة خاصة بوجــود ريمي بونوم في كل مســاء 
ليقدم الفيلم، وهو مســؤول عن البرنامج الذي نقدمه في 
الساعة التاسعة من كل مساء طيلة أيام الفعالية. المختلف 
هذا العام أننا لن نســتضيف أياً من مخرجي الأفلام التي 
سنعرضها، أحداً لم ينتظم برنامجه مع توقيتنا، فقط إيلي 

داغر سيكون بيننا. 
فــي أهمية هــذا النشــاط الســينمائي أن المخرجين 
اللبنانيــن الذين لــم تتوفر لهم فرصة مشــاهدة أفلام 
أســبوع النقّــاد فــي كان، فتلك الأفــام تأتــي إليهم 
ليتابعوها. كذلك هي فعالية تجذب الشــباب، لاســيما 
الطلّاب في أقســام الســينما والإخراج، خاصة أن بدل 
البطاقة ستة آلاف ليرة لبنانية. فمتروبوليس بحسب 
نسرين وهبة جمعية لا تبغي الربح. هو بدل تشجيعي 

لحضور سينما ليست موجودة في مكان آخر.
فــي برنامج »أســبوع النقّــاد في بيــروت« حيث 
الافتتاح في الســادس من يوليو ســيكون مع الفيلم  
واجمان،  إيلــي  إخراج  »الفوضويــون«  الفرنســي 

وبطولة  طاهر رحيم وآديل ايكزارشوبولوس. يليه فيلم 
»الصديقان« للوي غاريل . ويُصنّف فيلم بولينا  للمخرج 
الأرجنتيني سانتياغو ميتري، الحائز »جائزة نيسبريسّو 
الكبــرى« ضمن أســبوع النقــاد 2015،  واحــدا من أبرز 
الممثلة  فيه  تقدّم  الاســتعادة.  أفلام 

دولوريــس فونزي دور محامية شــابّة بارعة تتخلّى عن 
كلّ شــيء لتكريس حياتها للتعليم في منطقة محرومة من 

الأرجنتين. 
»في الظل« فيلم للمخرج الكولومبي ســيزار أوغوستو 
آسيفيدو، الحائز »جائزة الكاميرا الذهبية« التي تُقدم في 
مهرجان كان الســينمائي لأفضل أول فيلم، بالإضافة 
إلى نيله 3 جوائز أخرى ضمن أســبوع النقّاد. يقول 
المخرج إن فيلمه ولد من معاناة شخصية. وهو يحكي 
قصّة عجــوز كولومبي يعود إلى منزلــه العائلي في 
خريف العمر، محاولًا استعادة علاقته بناسه المنفضّ 

عنهم منذ زمن بعيد.
 ودائماً للســينما العربية مكانتها في أسبوع النقاد 
وهذا العام يشــارك فيلــم »ديغراديه« الــذي أخرجه 
الشــقيقان طرزان وعرب ناصر. تــدور معظم أحداثه 
داخل صالون نســائي فــي غزّة. تقــوم ببطولة الفيلم 
الممثلة الكبيرة هيام عبّاس، وقد شــاركت شــركة أبّوط 
للإنتاج اللبنانية في إنتاج الفيلم، وكذلك قطر وفرنسا، 
وهو من توزيع Gulf Film. إلى جانب أفلام أخرى من 
كندا، وكوريا الجنوبية، ورومانيا وألمانيا وإندونيســيا 

وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
أمــا فيلم »موج 98« فســيعرض فــي 20 يوليو برعاية 
وزارة السياحة ومكتب الســياحة في باريس، وسيشكل 
مفاجأة للمشــاهدين. المخرج الشــاب إيلــي داغر عالج 
علاقته بمدينته بيروت بأسلوب شــفاف وحساس جداً. 
كما اســتفاد لأقصى الحدود من التقنيات التي ســاعدته 
في تقديم فيلم مصنــوع بامتياز. يُذكر أن داغر يعيش منذ 

سنوات في بلجيكا.
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»وعدي« دراما مغربية جديدة، وهو مسلســل من 
إنتاج شــركة »إماج فاكتوري« وإخراج ياسين فنان 
وبطولة مجموعة مــن أفضل الممثلين المغاربة، يتصدر 
قائمة الأعمال الأكثر مشــاهدة فــي رمضان وبفضله 
قفزت نســبة الإقبال علــى القناة الأولــى إلى أفضل 

مستوياتها. 
وقد كشــفت الحصيلــة الجديدة، لقياس نســب 
المشــاهدة في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 
15 رمضــان الجاري، أن هذا المسلســل المغربي الذي 
تبثه القناة الأولى في شــهر رمضان المبارك نجح في 
اســتقطاب أزيد من 5 ملايين مشــاهد، واستطاع شد 
انتباه 43،5 في المائة من المشــاهدين )5 ملايين و101 

ألف مشاهد( .
وبفضل »وعدي« قفزت نســبة الإقبال على القناة 
الأولــى إلى أفضــل مســتوياتها في أوقــات الذروة 
مســجلة 25 في المائة مقابل 7.1 فــي المائة في الفترة 

ذاتها من السنة المنصرمة.
وفي هذا الســياق، قالــت منفدة الإنتــاج هيندة 
سيقال إنها استوحت فكرة المسلسل من كلمات  أغنية 
»وعدي« التي كتب كلماتها الراحل أحمد الطيب لعلج 
في سبعينيات القرن المنصرم وغنتها المطربة سميرة 
أنها وجهت كلمــات الأغنية إلى  بنســعيد، موضحة 
ما يخدم طبيعة موضوع أحداث المسلســل من خلال 
ســيناريو ســاهم في صياغته كل من مراد الخوضي 

ولميس خيرة وإبراهيم هاني.
وأكدت سيقال حرص »إيماج فاكتوري« على تقديم 
أعمال فنية مستمدة من الواقع المغربي والتراث الفني 
الوطني الغني بالأعمال المتميزة مثل أغنية »وعدي«، 

التي حققت نجاحا كاسحا في السبعينيات من القرن 
التي تتنــاول معاناة فتاة  المنصرم، بفضــل كلماتها 
في مقتبل العمــر مع محيطها العائلــي والاجتماعي، 
مشــيرة إلى أن فكرة إعادة توزيــع الأغنية ووضعها 
في جينيريك المسلسل وجدت ترحيبا كبيرا من طرف 

ورثة الراحل أحمد الطيب لعلج.
واعتبرت أن المسلسل الجديد ثمرة مجهود جماعي، 
وتجربة طويلة فــي المجال الفني، الــذي دخلته منذ 
حوالي 25 سنة، من خلال مشاركتها في إنتاج العديد 
من الأعمال الناجحة، مثل الفيلم السينمائي »الطريق 
إلى كابول«، الذي تربع على شباك التذاكر في المغرب 
على مدى ثلاثة سنوات متتالية، وفيديو كليب أغنية 
»لمعلم« لسعد لمجرد التي حققت نجاحا عربيا كبيرا من 
خلال اســتقطابها أزيد من 60 مليون مشاهد في ظرف 
قياسي، معربة عن أملها في أن تحقق إنتاجات »إيماج 
فاكتوري« المقبلة نقلة نوعية في الدراما المغربية، التي 
هي في حاجة ماسة إلى أعمال وطنية إيجابية، تحمل 

الهوية المغربية بمختلف روافدها. 
وكشفت ســيقال أنها تعمل جاهدة على أن تساهم 
الأعمــال التي تنتجها »إمــاج فاكتــوري« في إعادة 
الجمهور إلى التلفزيون المغربي بعد ذهاب جزء كبير 
منــه إلى الأعمــال المدبلجة والفضائيــات الأجنبية، 
مشــيرة إلى أن إقدامها على الاســتثمار في المشاريع 
الفنيــة تحكمت فيــه الغيــرة الوطنيــة، من خلال 
إنتاجات مغربية، تكون لها القــدرة على رد الاعتبار 
للدرامــا الوطنية والممثــل المغربي، من خــال إبراز 

وجوه جديدة ودعم أخرى مخضرمة.
وأفادت أن أجواء التصوير مرت في ظروف جيدة 
رغم ضيق الوقت، مشيرة إلى أن المخرج ياسين فنان، 
المعروف بإخراجه لأهم السلسلات الدرامية الناجحة 

بالمغرب، خصوصا تلك التي تنتجها »إماج فاكتوري« 
مثل«ســاعة في الجحيم«، يعد مــن خيرة المخرجين 
المغاربة، كما أن الممثلين المشــاركين في المسلســل من 
الوجوه الفنية التي تثق »إيماج فاكتري« في قدراتها 
الفنية مثل صفاء جبيركو، وأسامة بسطاوي، وطارق 
البخاري، والســعدية لديب، وعلي كرويتي ومنصور 
بدري، وسمية أكعبون، وتيليلا، وحسنة الطمطاوي، 

ومريم الزعيمي، ورضا العلوي، ونادية النيازي.
وتتناول أحداث المسلســل، الذي صورت حلقاته 
بالدار البيضاء معاناة »مينة« )صفاء جبيركو(، التي 
اختطفت من أهلها وهي طفلة من طرف أسرة تستغل 
الأطفال في التســول والســرقة، قبل أن تنتشلها يد 
القدر من الضياع  لتنشــأ في كنف ســيدة ثرية عملت 

على تربيتها وتعليمها.
تتســارع الأحداث فــي قالب درامي رومانســي، 
يعكــس ثنائية الصراع بــن الخير والشــر والحب 
والكراهية بسلاســة قلما نجدها في الأعمال المغربية، 
وتجد »مينة« نفســها أمام قصة حب فاشــلة بسبب 

ماضيها الذي يطاردها، ولؤم ابنة السيدة التي تربت 
في كنفها، وجشع الأسرة التي اختطفتها. 

المؤثرة،  الدراميــة  بالأحداث  مشــحون  جو  وفي 
تكتشــف »مينة« أنهــا تعرضت للاختطاف في ســن 

مبكرة لتبدأ رحلة البحث عن والديها الحقيقيين.
على مدى حلقات المسلسل الثلاثون، الذي تتخلله 
مشاهد جميلة أبان جل الممثلين من خلالها عن قدراتهم 
الفنية، خصوصا طارق البخــاري، وصفاء جبيركو، 
وأسامة بســطاوي، وســمية أكعبون، وتيليلا، وأكد 
المخرج ياســن فنان قدرته على إدارة الممثلين وبناء 
الأحداث بحبكة درامية تحترم ذكاء المشاهد، كما ظلت 
»إماج فكتوري« وفية لتوجهها الرامي في إنتاج أعمال 
مغربية متميزة تستطيع مصالحة المشاهد المغربي مع 
التلفزيون والقاعات السينمائية، كما كسرت من خلال 
»وعدي« القاعــدة التي فرضت الأعمال الكوميدية في 
أوقــات الذروة، لتثبت بالأرقــام أن الأعمال الدرامية 
يمكن أن تتفوق علــى الكوميدية، خصوصا إذا كانت 

صادقة ومستمدة من واقع المجتمع. 

■ القاهــرة - من مــروة جمال: في الوقــت الذي تم 
فيه منع عرض مسلســل »أهل الإسكندرية« للعام الثاني 
على التوالي بسبب »إساءته لوزارة الداخلية«، تعرض 
الفضائيات المصرية ســتة مسلســات رمضانية أخرى، 
تتطرق لرجل الشــرطة بشــكل أو بآخــر، وتظهر - في 
معظمها - أحداثًــا تدور في إطار طريقــة تعامل ضباط 

الشرطة مع المتهمين، أثناء سير التحقيقات.
وأبرز هذه المسلسلات »بعد البداية«، الذي يقدم ثلاثة 
نماذج لضباط الشــرطة، الأول يجســد من خلاله الممثل 
المصري خالد سليم، شخصية الضابط مفتول العضلات، 
الذي ينتهج العنف لانتزاع اعترافات من الصحافي المتهم 

في قضية التخابر، التي يتولى التحقيق فيها .
ويرأسه في المسلســل الممثل فاروق الفيشاوي، الذي 
يجســد شــخصية لواء، لا يجــد غضاضة فــي اللجوء 

للتعذيب البدني، ما دام ذلك يضمن له اعتراف المتهم.
وفي المقابل، يجســد الممثل نبيل عيســى، شــخصية 
الضابــط الخلوق الذي يتصــدى للضابط الأول - خالد 
سليم - ويحاول كشف غموض اختفاء الصحافي المتهم 

في الأحداث.
»بعد البداية«، مسلســل من بطولة »طــارق لطفي«، 
وتأليف »عمرو ســمير عاطــف« وإخــراج »أحمد خالد 

موسى«.
أما مسلســل »حق ميــت«، فيطرح نموذجًــا لضابط 
الشــرطة الذي يتفــن في أســاليب التعذيــب لانتزاع 

اعترافات من متهم بريء لفقت له عدة قضايا زورًا.
وقبل عرض العمــل على الفضائيــات، تولّت الرقابة 
حذف بعض مشاهد التعذيب من أحداثه، وهو من بطولة 
»حســن الرداد« و«إيمي ســمير غــانم«، وتأليف »باهر 

دويدار« وإخراج »فاضل الجارحي«.
وخلال أحــداث »لعبة إبليس«، تربــط علاقة صداقة 
قويــة بين ضابط شــرطة وحرامــي، ما يدفــع الضابط 
لتســخير ســلطته لخدمة مصالح صديقه، لدرجة قيامه 

بحبس مواطن بريء، لخصومته مع صديقه.
المسلســل من بطولة »يوســف الشــريف« و«شيري 
عادل«، وتأليف »عمرو ســمير عاطــف« وإخراج »أحمد 

نادر جلال«.
وفــي مسلســل »الصعلــوك«، يظهر عدد مــن رجال 
الشــرطة على علاقات وثيقة بعصابات إجرامية، تعمل 
تحت حمايتهم وتحصل منهم على معلومات أولية عن أي 

تحركات أمنية تستهدف القبض عليهم.
المسلســل بطولة »خالد الصاوي« و«حسن حسني«، 

وقصة »محمد حناوي« وإخراج »عبد العزيز حشاد«.
وخلال أحداث مسلســل »ظرف أســود«، يقع ضابط 
الشرطة في حب زوجة رجل آخر، فيقوم بتلفيق قضية له 

تلقيه في غيابات السجن كي يتمكن من زوجته.
وكان التلفزيون المصري قد حذف مشاهد تتحدث عن 
التعامل خارج إطار القانون في أقسام الشرطة، والتهديد 
بتلفيــق تهم الإرهــاب، وكان مخرج ومؤلــف العمل قد 
استنكر في بيان رسمي حذف مشاهد كاملة من مسلسله، 

وحمّل رقابة التلفزيون المصري مسؤولية الحذف.
»ظرف أســود«، بطولة التونســية »درة«، والمصري 

»عمرو يوسف«، وتأليف وإخراج »أحمد مدحت«.
أما مسلســل »أســتاذ ورئيس قســم«، فتركز أحداثه 
علــى إبراز دور الشــرطة قبــل اندلاع ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني2011، من خلال الممثلين »أحمد فؤاد سليم« 
و«ياســر علي ماهر«، حيــث يتوليان منصبًــا كبيرًا في 

وزارة الداخلية، ويتعاملان مع المواطنين والمتهمين بشكل 
غير آدمي.

وكان للنشــطاء السياســيين نصيب الأســد من هذه 
المعاملــة غير الآدميــة، إذ كانت الشــرطة وفقًا لأحداث 
الصحراء  فــي  وإلقاءهم  خطفهــم  تتولــى  المسلســل، 

لترهيبهم.

وقد أبرزت أحداث المسلســل أن ممارســات الداخلية 
اختلفت فيما بعد الثورة، ومن ثم اختلفت نظرة المواطنين 

لها.
»أستاذ ورئيس قســم«، من بطولة عادل إمام، وقصة 

»يوسف معاطي«، وإخراج »وائل إحسان«.
وغرّد مسلســل »ذهاب وعودة« خارج هذا الســياق، 

بتقديمه شــخصية ضابط شــرطة صالح، يتعاطف مع 
أب يسعى لاســتعادة نجله الذي اختطف من قبل إحدى 

عصابات تجارة الأعضاء البشرية.
وعلى النهج نفسه، سار مسلسل »استيفا«، الذي تدور 
أحداثه في قالب تشــويقي، تتحدث عن ضابط شــرطة 
يكشــف في كل حلقة حقيقة أحد المجرمين؛ وتدور أحداث 
المسلســل في حلقات منفصلة يتنــاول كل منها موضوعًا 

مختلفًا.
المسلســل بطولة »عباس أبو الحسن«، وتظهر في كل 
حلقة مجموعة من ضيوف الشــرف. تولّت كتابة حلقات 
المسلسل، ورشــة سيناريو تحت إشــراف الكاتبة »عزة 

شلبي«، فيما تولى إخراجه »محمد خليفة«.
الناقدة الفنية »ماجدة خير الله«، قالت إن منع مسلسل 
»أهل الإسكندرية« للعام الثاني على التوالي، جاء بسبب 
تعرضه للداخلية، في حين تم السماح بعرض مسلسلات 
أخرى تنتقــد الداخلية أيضًا، ما يؤكد أن منع المسلســل 
الأول كان لأســباب تتعلق بالقائمين عليــه وليس فقط 
لمحتواه. فمؤلف أهل الإســكندرية »بلال فضل« وبطلاه 
»عمرو واكد« و»بســمة«، ليســوا فقط من المحســوبين 
على ثورة 25 يناير، ولكنهم مــن الفنانين الذين جاهروا 

بمعارضة النظام الحالي في مصر، تستدرك خير الله .
ومضت الناقدة الفنيــة قائلة »علينا أيضا أن نضع في 
الاعتبار أن المسلســل لم يعرض وبالتالي لا نعرف سقف 

الانتقاد الذي تم توجيهه«.
وفيما يتعلق بســقف الحريات في دراما رمضان لهذا 
العام، ترى خير الله أنه مرتفع بشكل جيد للغاية في نقد 
كل المســاحات الاجتماعية، أما التطرق للأمور السياسية 

فيكاد يكون غير موجود في دراما هذا العام.
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منوعــات

 

الحمل
قد تضيع عليك فــرص أو تعيد الكرّة 
والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن 

تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه

 الثور
حــن يصبــح وقتــك ضيقــاً عليك أن 
تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من 
ارتــكاب الأخطاء أمــام الزملاء وبعض 

الخبثاء 

الجوزاء
عليــك أن تعــزز علاقاتــك مــع زملاء 
العمل بشــكل أكبر كي تســتطيع العمل 

ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب

السرطان
إذا رغبــت فــي الحفاظ علــى موقعك 
ومكاســبك، عليك أن تكــون أكثر جديّة 
من الســابق، لأن التجــارب علمتك كيف 

تتصرف 

الأسد
بعد وقت طويل من الانتظار، أحســم 
موقفــك المتذبذب فــي العمــل، لأن ذلك 

يكون في مصلحتك

العذراء
مهما حــاول بعض الزمــاء الخبثاء 
النيــل من ســمعتك، فإنهم سيفشــلون 

لأنك الأقوى بين سائر المنافسين

 الميزان
تجنّــب الانفعالات والاســتعراضات 
أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في 

حسن سير أعمالك

 العقرب
تحوّلات متعددة فــي مصلحتك، لكن 
تريث وســتجد أمامك صفحــات بيضاً 
بالجملــة تغيــر مجــرى حياتــك نحــو 

الأفضل

 القوس
قد تطــرأ اليوم بعــض التغيرات على 
طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك 

المهني 

الجدي
رؤيتــك الواضحــة للأمور تســاعدك 
كثيــراً لتحديــد خطواتك المقبلــة لتكون 
ناجحة، والإقدام على مشــاريع جديدة 

في الاستثمار 

الدلو
كن حذراً جداً، ولا تعط الأعداء مجالًا 
لكــي يكتشــفوا خطــأ ما، مطلــوب منك 
الحــذر والابتعاد عــن الضــوء والتكتم 

والانتظار لقول ما تريد

 الحوت
تتلاحق النجاحات فــا تضيّع عليك 
الفــرص بــل ارتبــط بالمواعيــد خلالهــا 
وفــاوض وســاوم ولا بأس فــي تقديم 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد منع مسلسل »أهل إسكندرية« ستة مسلسلات رمضانية تنتقد »الداخلية« المصرية

يحكي معاناة طفلة اختطفت من أهلها من أسرة تستغل الأطفال في التسول والسرقة

مسلسل »وعدي« المغربي يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان
الممثل الأمريكي بيل كوسبي حصل على عقار 

مهدىء للإعتداء جنسيا على النساء

»مهرجان سوسة الدولي« في تونس يقام
في موعده رغم الظروف الصعبة

■ تونس  -رويترز: قال منظمون إن هجوما مسلحا وقع الشهر الماضي في 
منتجع سوسة التونسي وأسفر عن سقوط قتلى »لن يفسد بهجة مهرجان فني 

دولي« يقام كل عام بحضور عدد من النجوم المحليين والعرب.
وتقام الدورة السابعة والخمسون لـ »مهرجان سوسة الدولي« في الفترة 
من 11 يوليو/ تموز إلى 16 أغســطس/ آب. ويقدم عروضا غنائية ومســرحية 

وعروض سيرك وأنشطة فنية للأطفال، إضافة لأفلام روائية ووثائقية.
وفــي 26 يونيو/ حزيــران الماضي فتح أحد المســلحين النــار داخل فندق 
»امبريال مرحبا« في منتجع سوســة الســياحي فقتل 38 معظمهم ســائحون 

بريطانيون في أسوأ هجوم شهدته البلاد منذ عقود.
وغادرت أعداد كبيرة من السائحين تونس في الأيام اللاحقة للهجوم الذي 

أودى بحياة سائحين ألمان وبلجيكيين أيضا.
وقــال رفيق الغربي مديــر المهرجان »لم ولــن يثنينا الهجــوم عن تنظيم 
المهرجان بل شــكل حافزا قويا لأننا نعتبر الثقافــة والمهرجانات أنجع طريقة 

لمقاومة مشاكل التشدد والتطرف.«
ومن أبرز المشــاركين في دورة هــذا العام صابر الرباعي ونور شــيبة من 
تونس والمغنية باســكال مشــعلاني من لبنان والمغني سعد المجرد من المغرب 
والملحن والعازف عمر فاروق تكبيلك من تركيا والمغني حسين الديك من سوريا 

والمغني رضا الطلياني من الجزائر.
وقال مدير المهرجــان »أكد كل الفنانين حضورهم للمهرجان وليس هناك أي 

الغاء.«
وأضاف »ندعو الجمهور للحضور بكثافة لســهرات المهرجان لنوجه رسالة 

قوية بأن الهجوم لن يخيفنا وهي الطريقة المثلى لمقاومة هذه الأفكار«.

رويتــرز:   - أنجليــس  لــوس   ■
أظهــرت وثائــق محكمــة أن الممثل 
الكوميــدي الأمريكي بيل كوســبي 
إعتــرف في عــام 2005 بأنه حصل 
على عقــار مهدىء لإعطائه لنســاء 

بهدف ممارسة الجنس.
وأدلى كوســبي )77 عاما( بهذا 
الاعتراف اثناء شــهادته في قضية 
ســابقة  موظفــة  اقامتهــا  مدنيــة 
بجامعــة تمبــل زعمت ان كوســبي 
اعطاها بطريــق الخداع عقاقير قبل 

الاعتداء عليها جنسيا.
وتمــت تســوية القضيــة مقابل 
مبلــغ من المال لم يكشــف عنه، لكن 
الوثائــق فــي القضية التي كشــف 
النقــاب عنها أمس بعــد ان تقدمت 
بطلب  بــرس«  »أسوشــييتد  وكالة 

محامــو  وجــادل  المحكمــة.  الــى 
كوســبي بــان الوثائــق ستســبب 

حرجا شديدا لموكلهم.
وعلى مدى الاثني عشــر شــهرا 
الماضيــة تقدمت أكثر مــن 40 إمرأة 
بدعاوى تتهم كوســبي بتخديرهن 
فــي  جنســيا  عليهــن  والاعتــداء 

حوادث ترجع الى عقود.
أي  كوســبي  إلــى  توجــه  ولــم 
اتهامــات جنائيــة فــي مــا يتصل 
بتلــك المزاعــم، لكــن عملــه الفنــي 
تضرر على مــدى العام المنصرم مع 
الغاء مشــاريع تلفزيونية وعروض 
كوميدية تــذاع على الهواء. وتنحى 
ايضــا العــام الماضــي مــن مجلس 
أمناء جامعــة »تامبــا« التي تخرج 

منها.

هل سرق الفكرة من برنامج أرجنتيني؟ 

لماذا ألغى »رامز واكل الجو« 
حلقتي حليمة بولند وأحلام؟

أمل بوشوشة: »العراب« 
عمل أقرب للعالمية

بيروت - »القدس العربي«:

أكــدت الفنانة أمل بوشوشــة، أن 
مسلســل »العــراب نــادي الشــرق« 
عمــل مميــز وأقــرب للعالميــة، وبعد 
الكثيــر  أن  كشــفت  العمــل  متابعــة 
من المشــاهدين أعلنــوا أن العمل هو 
أضخــم إنتــاج فــي تاريــخ الدرامــا 
العربية، واســتكملت: »نحن الممثلون 
اختلفنــا وظهرنــا كمــا لــم نظهر من 
قبل، لأن الشــكل والمضمون والطرح 

كله جديد«.
 وقالت، إن مسلســل العــراب بدأ 
الإبداع منذ مرحلة تأليف الســيناريو 
الــذي كتبــه رافــي وهبــي وإتقانــه 
لعملية الانفصال بــن قصة من فيلم 
التــي  العالمــي، والقصــة  »العــراب« 
أظهرهــا مطابقة مع حــال الواقع في 
المجتمع السوري في الآونة الأخيرة«. 
يذكر أن »العــراب«، هو من إخراج 
حاتم علي وســيناريو رافــي وهبي، 
ويلعــب دور البطولــة كل مــن جمال 
سليمان، باسم ياخور، باسل خياط، 

ومن إنتاج شركة كلاكيت.

الكويت - »القدس العربي«:

 من أسرار برنامج »رامز واكل الجو«، التي تخرج 
كل يوم بجديد، كشفت المذيعة الكويتية حليمة بولند 
لمقربين منهــا أنها كان مــن المفتــرض أن تكون أحد 
ضيــوف البرنامج، وأنها اتفقت مــع فريق البرنامج 
على الحضور فعلا وســافرت إلى دبي ووصلت إلى 
مقرّ تصوير برنامــج »رامز واكل الجو«، لكن المفاجأة 
أن فريــق العمل اكتشــف أنّ حليمة حامــل، فألغى 
المقلب، ولم تصعــد إلى الطائرة، ولم تتقاضَ أيّ أجر 
على حضورها، ولم يكشفوا لها عن حقيقة البرنامج، 
ســوى أنه ســيكون في الجو وفي ذلــك خطر على 

الجنين۔
آمــا المطربة أحــام فكانت من ضمــن الضيوف، 
ولكنها اكتشــفت المقلب وألغيت الحلقة أيضا تلك من 
أحداث كثيرة شهدتها كواليس البرنامج المثير للجدل 
الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال للعام الخامس 

على التوالي.
الجدير بالذكر أن ناشــطين على مواقع التواصل 
الإجتماعي أثبتــوا عبر فيديوهات عرضوها أن فكرة 

برنامج رامز مسروقة من برنامج أرجنتيني.

لقطة من مسلسل »أهل إسكندرية«
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عمان- »القدس العربي«:

قال الفنان السوري مازن الناطور، إنّ »نقابة الفنانين 
الســوريين هي هيئة من هيئات نظام الأســد، وتذرّعت 
بالاشــتراكات المالية لتعمل على فصل الفنانين الذين لا 
يناصرون النظام بشــكل صريح، وذلك في تعليقه على 
قرارات الفصل الصادرة من جانب النقابة، بحق عدد من 

الفنانين هو واحد منهم. 
وأضاف في حوار له مع راديــو »روزنة«، أنّ »نظرته 
تجاه الفن العربي والسوري على الخصوص، لم تتغير 
منذ تخرّجه مــن المعهد العالي للفنون المســرحية، وأنّ  
كل ما تبثه وســائل الإعلام التابعة للســلطة، هو عبارة 
عن تســليه فارغة لا تغني ولا تســمن، ولم يكن الإعلام 
العربي يوماً مرآةً للشــعوب«. فيما أشار إلى أنّه يتقصّد 
الحديــث بلهجته الحورانية، في أعمالــه الدرامية، لأنّه 
يرى أنّ الفن لا يقتصر على لهجة واحدة، وأن التنوع في 
الحياة يشبه المقامات في الموسيقى، لافتاً إلى أنّ تهميش 
اللهجات الأخرى في سوريا، والتركيز على لهجة واحدة 
أو اثنتين، كان حالة مقصودة وجزء من سياســة النظام 

منذ استلامه الحكم في سوريا.
وعن مسلســل بقعة ضوء الذي كان له مشاركة بأحد 
أجزائه قبل الثورة الســورية، قال »اليوم مسلسل بقعة 
ضوء يختلف بشكل كلّي عن السابق، وعلى ما يبدو فإنّ 
هناك حــرص من قبل الرقابة الإعلاميــة التابعة للنظام 
السوري على تكريس وجهة نظره، ووجهة نظر الموالين 

له في سوريا«.
ولفت إلى أنّ العديد من الفنانين السوريين لم يعبّروا 
عن آرائهم السياسية بســبب خوفهم من النطام، إلا أن 
هذا لا يبرّر للبعض منهم، القيــام بتزيين صورة النطام 

والتشــبيح لصالحه، وأضاف »كل فنان لــم يقل كلمته 
اليوم لا بارك الله به ولا بفنّه«.

وعن مسلسل »وجوه وأماكن«، الذي يشارك به لموسم 
دراما رمضان الحالي 2015، قال الناطور إنّ »العمل يُنتج 

من قِبل جهــة مؤيّدة للثــورة الســورية ومُتعاطفة مع 
الفنانين المعارضين للنظام السوري، كما أن مخرج العمل 
هيثم حقي قال كلمته منذ بداية الثورة الســورية، بأنّه 

يريد سوريا دولة مدنيّة دستورية يحكمها القانون«.

المنُشد البريطاني سامي يوسف يُحيي أُمسية في مدينة الناصرة
■ الناصرة - رويترز: أحيا المنشــد البريطاني 
ســامي يوســف المعروف بأغنياته وأناشيده عن 
الإســام أُمســية في مدينة الناصرة العربية في 

اسرائيل.
وجــاءت زيارته للناصرة أثناء شــهر رمضان 
ليتسنى لسامي يوسف أن يقدم للجمهور أناشيده 

التي يقول إنها تعكس آراءه الدينية.
وقال »انا عاشــق للمقدسات..عاشق للتقاليد..

عاشق للثقافة. لذلك فموسيقاي امتداد لذلك وكما 
تعرفون فهي وسيلتي لتمجيد خالقي.«

وسامي يوســف من مواليد طهران وهاجر إلى 
بريطانيا مع والديه عندما كان في الثالثة ونشــأ 

في لندن.
وعلــى الرغــم مــن الموضوعــات الدينية في 
موســيقاه فانه يقول إنه ليس من الســهل تحديد 

نوع موسيقاه.
وأضاف المنشــد المعروف »لا أحب أن أُســميها 
موسيقى إسلامية، لأن ذلك موضوع عميق في حد 
ذاته. الموســيقى الإســامية لها مكانها..تأتي من 

الطرق الصوفية. مسألة مُعقدة جدا. عميقة جدا.«
وأردف »من أيــن تأتي معاناتنا؟ أفكر بشــكل 
عام.. هل يميل العالــم الحديث للنظر في الماضي؟ 
يميــل للنظر في التقاليد؟ أتصــور أن هناك الكثير 
لنتعلمه من الحكمة التقليدية. هناك الكثير لنتعلمه 

من التقاليد العظيمة لهذا العالم.. ديانات العالم.«
وأصدر سامي يوسف أول ألبوم له وهو »المعلم« 
فــي عــام 2003 وفوجــئ بالنجاح الكبيــر الذي 
حققه في العالم العربي مع أنــه كان موجها أصلا 
للمســلمين في الغرب باللغــة الانكليزية وبعض 

العبارات المنتقاة باللغة العربية.
وأســهب الجمهور الذي حضر أمسية الناصرة 

في الإشادة به.
وقالت بلســم كبها من مدينة أم الفحم »ســامي 
يوســف بحد ذاته شــخصية قــدوة. يعنــي أنا 
الصراحــة هــو المفضل عنــدي. يعني 24 ســاعة 
أغانيه.. كلماته.. شخصيته.. أعماله كلها بتهمني. 

يعني أكيد مش ح أضيع هذا اليوم عليَ.«
وقالت لين العمري من قرية صندلة »إحنا جايين 
عشــان بنحبه. بنحب أناشيده وبنحكي له ان هو 
بين أهله وبين الشعب الفلســطيني يتضامن معه 

بنشجعه وبنشكره عشان أجا عندنا.«
وأضافــت إيمــان العمري من الناصــرة »إحنا 
جايين نحضر حفلة سامي يوسف وكتير مبسوطين 
فيــه وبنرحب فيه ونشــجعه ونتمنــى له الخير 
بشهر رمضان. وكل الجمهور الموجود مبسوط فيه. 

والكل يعني بيحبه واحنا جايين عشانه.«
وصدر ثاني ألبوم لســامي يوسف وهو »أُمتي« 
في عام 2005 بينما صدر ثالث ألبوماته وهو »أينما 

تكون« عام 2010 والألبوم الرابع »ســام« في عام 
.2012

وســبق أن قال إن من بين من تأثر بهم المغنون 
بــروس سبرينجســتين وجورج مايــكل وإلتون 

جون.
لمكافحة  عالميا  ســفيرا  يوســف  سامي  ونُصِب 
الجــوع لبرنامــج الأغذيــة العالمــي التابع للأمم 

المتحدة في عام 2014.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

على مدار العامين الماضيين وفي الموســم الرمضاني 
قدمــت نيللي كــريم مسلســلين مهمــن، الأول »ذات« 
والثاني »سجن النســا«. والاثنان مأخوذان من عملين 
أدبيــن لصنــع الله إبراهيــم وفتحيه العســال، ومن 
إخراج كاملــة أبو ذكري وقد أحدث المسلســان ضجة 
كبرى لنجاحهما المذهل وباتــت بعدهما البطلة واحدة 
من النجمــات المعتمدات لدى الجمهــور والنقاد خاصة 
فــي الأدوار التراجيديــة التي عادة ما تجــد قبولا عند 
هواة هذا النوع من الدرامــا التأثيرية، لكونها تخاطب 
الشــريحة الأفقر من عمــوم الناس وتطــرح بواقعية 

شديدة مشاكلهم وهمومهم.
ولأن كاتبة الســيناريو مريم ناعوم لعبت على أوتار 
الاحتياج والفقر، جاءت الاســتجابة ســريعة وحققت 
أعلى معدلاتها في نسب المشاهدة ،غير أن شيئا ما تغير 
في المعادلة في مسلســلها الجديد »تحت السيطرة« أدى 
إلى تراجع الأســهم نســبيا، ربما لاختلاف الموضوع أو 
غياب كاملة أبو ذكرى واستبدالها بالمخرج تامر محسن، 
الذي أحدث فارقا في طريقة الإخراج ومستوى الترتيب 
بين المسلسلات المنافســة، فزحزح نيللي كريم عن موقع 

الصدارة لأول مرة منذ عامين متتالين.
والحقيقــة أن تغيير المخــرج ليس وحده الســبب 
فــي التراجع، وإنما قضية الإدمــان المطروحة بقوة في 
سياق الأحداث، خلقت مســافة بين البطلة وهي رمانة 
الميزان الأساســية، وبــن الجمهور البســيط الذي لم 
يطق صبــرا عليها ليراها كل يوم في الشــأن نفســه، 
امرأة ارستقراطية تحاول جاهدة التخلص من الإدمان، 
ولأنها لا تمثله، حيث أنها من طبقة لا تمت له بصلة، فلم 
يجد مبررا لمتابعة ظروفها ومسيرتها العلاجية، بيد أنه 
من الأصل لم يتعاطــف معها، بل هناك من يدينها ويرى 

أن أمثالها يســتحقون أكثر من ذلك لا ســيما أنها ليست 
ضحية ولكنها مدمنة مع ســبق الإصرار والترصد، ولها 
تجربة سيئة في هذا المضمار أودت بحياة صديقها الأول 
الذي كان يشــاطرها الإدمان والتعاطي قبل أن تســافر 
إلى الدولة الخليجية وترتبط بشخص آخر لم تصارحه 
بحقيقة أمرها، وإنما خدعته باســم الحب المزيف حتى 
أوقعتــه في براثنهــا، ليواجه واقعا مؤلمــا ويصبح في 

حيرة من أمره وأمرها.
لهذه الأسباب النفســية والاعتبارات الموضوعية لم 
تكســب »مريم« أو نيللي كريم تأييد الجمهور في دورها 
المختلف، وهذه إشكالية يقع فيها الممثل والممثلة، عندما 
يتعود  الجمهور على نمط أدائــي معين منهما، ثم يفاجأ 
بتحول ما يغير من انطباعه. وليس هذا فحســب وإنما 
أشــياء أخرى جوهرية في صميم العمل الفني نفســه 
جعلته أقل حظا من أعمال نيللي كريم السابقة، من بينها 
أن الأحداث كلها تدور حول الإدمان والشخصيات كلها 
مريضة، ومواقع التصوير لم تخرج عن المصحة إلا قليلا، 
وهو ما خلق بدوره حالة من الرتابة والملل والإحساس 
العــام بالاكتئاب، بالإضافــة إلى الرهــان الكامل على 
شــخصية البطلة بمفردها في رفع درجــة التفاعل، في 
غياب زوايا أخرى كان بالإمكان إفساح المجال لها لتشكل 
خطا دراميا موازيا يدعم الخط الرئيسي، ولكن ما نراه 
مقصورا فقــط على حكايــة »مريم« وأزمتها النفســية 
والاجتماعية كأنهــا تعيش في الحياة بمفردها، ومن ثم 
تتمخض عنها كل التجــارب والقصص، ولابد أن تكون 
هي مصدر الانفعــالات والاضطرابات والحزن. صحيح 
أن هناك جانبا آخر يمثله أحمــد وفيق ويجيد فيه حق 
الإجــادة، لكنه يصب في الخانة نفســها، ولا يبتعد عن 
جو المخــدرات والإدمان والإعياء وأزمات الانســحاب 
وبوادر الشــفاء والانتكاســات، وغيرها مــن ظواهر 

المشكلة وحالات المدمنين المعهودة وتجاربهم القاسية.
ولأنه لا توجد مواطن دراميــة مغايرة تحفز البطلة 
على المعايشــة وتســتفز قدراتها التمثيلية، فإن نيللي 

تحاول جاهدة اســتدعاء كل مشــاعرها وشحذ طاقتها 
التأثيرية لتبدو داخل الشــخصية وليس خارجها وهي 
مشــقة كبرى تحاول بها تعويض النقــص في مكونات 
الــدور والقصور الناتج عــن الإخــراج، لأن التصعيد 
والتأثير مسؤولية المخرج أولا قبل الممثل، أما وأننا أمام 
مخرج محــدود الخبرات فإن العبء يقــع بالقطع على 

كاهل الأبطال وبالأخص البطلة الرئيسية.
من عيــوب الكتابــة الدرامية أحيانــا التركيز على 
شخصية البطل باعتباره مسوق العمل الفني، وصاحب 
الامتيــاز الأول في عمليــة التوزيــع، وبالتالي يتعين 
الاهتمــام به ووضعه في بؤرة الضــوء والحدث، دون 
غيره من بقية الأبطال والممثلين المســاعدين، وللأسف 

يتكرر هذا الخطأ كثيرا في مسلسلاتنا المصرية، لاسيما 
الموسمي منها، وقد وقعت نيللي كريم ضحية لهذا النظام 
واستسلمت لإغراء الشهرة ومشــهيات العمل الفردي، 
وهي بالطبع مغامرة محسوبة وعواقبها في غير صالح 
النجمة التي توهجت ســريعا ولا نريــد لها أن تختفي 

سريعا أيضا.
من مزايا نيللي كريم الدقة في اختيار الأدوار والعمق 
في الأداء والإحســاس الصادق بالشخصية، ويجب أن 
تظل هكذا على أن يكــون ولاءها أولا وأخيرا للمضمون 
وليس للشــكل العام، والضجة التي ســرعان ما تنتهي 
بانتهاء الدعاية فما يبقى هو العمل الجيد ولا شيء قبله 

ولا بعده.
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منوعــات

فضائيات

»زوربا« واليونان.. وأدب 
»أحبكي كي أراكي«.. 

ودراما سورية في مهب العبث

حين رفــع اليونانيون »لا« كبيرة في وجه حاضنتهــم أوروبا )وهم أصلا 
الحاضن الحضاري للقارة(، لســبب ما تذكرت زوربا اليوناني، الشــخصية 
التي خلقها كازنتازاكيس، وشــخصها العملاق الراحل أنتوني كوين في فيلم 

بات من روائع كلاسيكيات السينما.
زوربا، العبثي حد التهور، والمحب للحياة حد الرقص في مناسبات العزاء، 
تماثل لي فجأة )بصورته الكوينية طبعا( في شوارع أثينا التي تبثها قنوات 
الأخبار، فرحا بانتصاره ، وتعميم فلســفته الرافضــة للإنصياع لكل ما هو 

سلطوي .
على أوروبا اليــوم، أن تعيد التفكير جديا بفلســفتها الحديثة، والعودة 
للأصول، حيث كانت أثينــا منبعها، وعلى أوروبا أنو تواجه زوربا، وتتفاهم 
معه، وفي النهاية، سيرقص السيد الأبيض طواعية وباقتناع كامل مع زوربا 

على شاطىء البحر!

»أدباء التيك أوي«
لم تكن أحــداث اليونان وحدها الســبب فــي دفعي لاســتخراج رواية 
كازنتزاكيس »زوربا« وغيرهــا من عيون الأدب العربي والعالمي من صندوق 
مرمي في قبو المنزل، لكن كان لا بد من استعادة الإحساس بالذوق الأدبي وقد 
شــعرت بتلوثه قليلا لدي، من خلال تعرض ذائقتــي لكل ما يتم عرضه على 

صفحات الـ »فيسبوك«.
هناك ظاهرة مستشرية، وأعدها أنا خطيرة على »فيسبوك« العالم العربي 
تحديــدا، لا تجدها لدى الأمم الأخرى، وهي ظاهــرة »أدباء التيك أوي« وهم 
مجموعة من محدثي نعمة فك الحرف العربي، من شباب وصبايا على الأغلب، 
وقد انبهروا بأدب أحلام مســتغانمي أو واســيني الأعرج مثــا، فاعتقدوا 
واهمين أنهم على الســوية نفســها من الإبهار، عبر جمل تركيبية وفقرات 
»وجدانية« لننتهي بأدب »أحبكي كــي أراكي« الذكوري، وأدب »كبرياء 
أنثى« الأنثوي.. أما الأخطاء النحويــة والإملائية فغير مهمة لأن المعنى 

أهم كما يقولون، وهذا ما يحيرني، لأني لا أجد المعنى أساسا.
الأدهى أن كثيرا منهم لم يبلغ السن القانونية لكتابة معاملة رسمية أو 
التوقيع عليها، لكنه قادر على نشــر كتاب مطبوع  مثلا، وبحملة علاقات 
عائلية ومحطات تلفزيون تبحث عن أي مــادة مجانية لتغطية بثها يتم 
استضافتهم في برامج الحوار الصباحية كأدباء مبدعين.. ونماذج أدبية 

عبقرية.
وينتشــر هؤلاء على الـ »فيســبوك« ويتبعهم الغــاوون من مراهقي 
العشــق الممنوع المســحورين بالدراما التركية فننتهي بجيل إما غاضب 
ومغيب تستقطبه »داعش«، او جيل تافه ومغيب يستقطبه عالم افتراضي 

فيغيب عن واقعه.

» 24 قيراط« من المط
طبعا لا تزال فانتازيا الفضائيات العربية، هي ســيدة الغياب عن الواقع، 
من خلال دراما رمضان الســنوية، حيث تشــتد وطــأة التنافس وقد حلقت 
المسلسلات، وأخذ المشــاهدون أماكنهم حســب توقيت العرض، وصار لكل 
مسلســل مريدوه وأتباعه، ومن تلك المسلســات »24 قيــراط«، الذي يمثله 

ثنائي كل سنة، عابد فهد وسيرين عبدالنور.
يبدو أن عابــد فهد، أعجبته فكرة هذا النوع من المسلســات التي تتطلب 
شــخصياتها جهدا بســيطا من الأداء التمثيلي الحقيقي، وكثيرا من الغضب 
المفتعل والدموع الغزيرة، رغم أن هذا الفنان تحديدا قادر على أكثر بكثير من 

ذلك.
أتذكر حين أرى العاشــق عابــد فهد في »24 قيراط«، كان يمثل شــخصية 
صامتة فــي الأغاني التــي كان يقدمها ياســر العظمة في مرايــاه منتصف 
الثمانينيــات، وكان أداؤه الصامــت والكوميــدي في تلك »السكتشــات« 

الغنائية، مبهرا وكوميديا بامتياز.
» 24قيــراط«، هو من نوعية أدب »أحبكي كــي أراكي« ذاتها مع نكهة دراما 
تحــاول مزاحمة الدراما التركية عبر قصة ممطوطــة على طول ثلاثين حلقة، 
لتكفي شهر رمضان.. ولو ارتأى المخرج مثلا أن يقدمها في سهرة واحدة لليلة 

العيد لاستطاع ذلك بدون أن يمس جوهر القصة .

تفريغ التاريخ السوري في »باب الحارة«
لكن.. في الدراما الســورية التي توزعت بين ستوديوهات العالم العربي، 
فــإن الكم هذه المرة غلب النوع، مما أدى إلى انتقادات واســعة عبر صفحات 
سورية على وسائل التواصل الإجتماعي تهاجم كثيرا من الأعمال، التي يرى 

فيها المنتقدون تشويها لتاريخ سوريا العظيم.
وقــد أتفق مع كثير من الانتقادات، وقد أجبرت نفســي لغايات الإطلاع أن 
أتابع بعض حلقات »باب الحارة » في جزئه الأخير، لأكتشف أن المسلسل فقد 
حتى مميزاته الثانوية القديمة، مثل إظهار أنواع الطبيخ الشامي، أو جمالية 

الديكور المنزلي الدمشقي!! 
طبعا غير فقدان المضمون المحترم الذي يتماهى والتاريخ الواقعي لسوريا 
والشــام، فالمسلسل حســب رؤية الناقد السينمائي الســوري بشار عباس 
يعكس رجع الصدى لأمنيات ثقافة النفط والبترول الوهابية، بتفريغ التاريخ 
الســوري عبر الدراما من محتواه الحقيقي، وبتفريغ الحارة الدمشــقية من 

واقعيتها.
»باب الحارة« ليس العمل الوحيد الذي يرتكب تلك الجريمة بحق المتلقي، 
فهناك أعمال درامية سورية تشعر بأجندة غريبة تحرك السيناريو والممثلين 
فيها، كأن في الأمر فعلا، اســتهدافا ثقافيا يرغب بشــطب الوقائع وترسيخ 

الفنتازيا الممزوجة بهلوسات التاريخ في ذهنية المتلقي.
لكن وبصراحة، أكثر ما صدمني بمســتوى شخصي، كان في رؤية الفنانة 

أمل عرفة، لدور الحماة!
لا أنتقــد أداءها وهي من الفنانــات المقتدرات جدا، لكن مرد دهشــتي أن 

الصبية الجميلة في حسابات جيلي، صارت حماة! لقد هرمنا فعلا.

قناة »رؤيا« الأردنية والعودة للمعايير
أول عصر التلفزيون العربي، وأيام الأبيض والأســود، وحسب ما تعلمنا 
وقرأنا عن ذلك الزمان، كانت هنــاك أيامها لجان في كل محطة، أعضاؤها من 
كبار الأســاتذة في كل مجال، ووظيفتهم غربلة وفرز المرشحين وتأهيل الجيد 

منهم ليظهر على الشاشة!
هذا في زمن كانت الأخطاء فيه مشــفوعة بحكم التقنية الجديدة، ونسبة 

المشاهدين أصلا قليلة.
لكن في زمن الفضائيات، حيث لا مجال للأخطاء، خصوصا أن التلفزيون 
هو المتحكم في الرأي العام، فقد اختفت تلك اللجان، لنجد من هب ودب يتقافز 

أمامنا على الشاشة، ليقدم منتجه التلفزيوني بدون حسيب ولا رقيب.
مرة أخرى، قناة »رؤيا« الأردنية على قائمة المفضلات عندي لوجود بعض 
البرامج السياسية التي كسرت رتابة وملل التلفزيون الأردني الرسمي، لكن 

ما تقدمه هذه القناة في ساعة كوميديا يوميا، يتجاوز حدود العبث السمج.
أي لجنة من لجان الزمن المحترم ستســمح مثلا، لشــاب يستظرف نفسه 
كثيرا، أن يتصدر الشاشة لوحده في عرض »كوميدي« كما يقولون، فلا نرى 
إلا عرض عضلات في مفردات حديث القهاوي الرخيصة، وحوار أحادي ثقيل 

الظل؟
هناك معايير يجب العــودة إليها، ولا أقصد رقابة بقــدر ما أقصد احترام 
المتلقي، ولكي لا يتفلسف المتفلسفون، حتى في دول الغرب هناك لجان تعمل 

على تقييم ما يصلح بثه، ومعايير تتناسب والمجتمعات المحيطة.
ما يخرج من الحسابات، فليبق على قنوات الـ »يوتيوب«.. خاضعا لكبسة 

زر.

٭ كاتب من الأردن يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

امرأة آيلة للسقوط في »ميلودراما« منتهية الصلاحية 

نيللي كريم تحت سيطرة الإدمان وخارج المنافسة الفنية 

ضمن فعاليات مهرجان »شباك« في لندن »مهرجان أبوظبي« يدعم الإبداع العربي

مازن الناطور: مسلسل »بقعة ضوء« يُكرّس وجهة نظر النّظام السوري

لندن - »القدس العربي«:

الــذي تنظّمه مجموعة   يدعم »مهرجــان أبوظبي«، 
أبوظبــي للثقافــة والفنــون، سلســلة من المبــادرات 
الموســيقية والفنية ضمن فعاليات مهرجان »شــباك«، 
الــذي يقام في لندن كل عامين، ويعــد أكبر نافذة غربية 
الثقافة العربية المعاصرة. ويشــكل هذا المهرجان،  على 
الذي تســتمر فعالياته في الفترة مــن 11 إلى 26 يوليو/
تموز في عــدة أماكن فــي العاصمــة البريطانية لندن، 
وجهة فنية أساســية للمملكة المتحــدة والعالم العربي، 
حيث يشــرك جماهير لندن في برنامــج طموح للفنون 
والمسرح،  والموســيقى،  الأفلام،  وصناعة  التشــكيلية، 

والرقص، والأدب، والجلسات الحوارية.
وكجزء من مهمته لدعم الإبداع العربي والإســهام في 
تحفيز الحــوار والتفاهم بين الثقافــات، يدعم مهرجان 
أبوظبي إقامة حفلين موســيقيين بتاريخ 11 يوليو/تموز 
بالتعاون مع مؤسســة التوثيق والبحث في الموســيقى 
العربيــة )AMAR(، كمــا يدعــم مشــاركة المصمــم 
الإماراتي خالد الشــعفار ضمن الأيام العشرة المخصصة 
للفنون التشــكيلية، بالتعاون مع حي دبي للتصميم )3 

D( وذلك من 16حتى 27 يوليو/تموز.
ويحيــي الحفل الموســيقي الأول بتاريــخ 11 والذي 

يحمل عنوان« تحية لســامي الشوا«، الذكرى الخمسين 
لموت عازف الكمان العربي الشهير سامي الشوا. ويدعم 
هذا الحفل المجلس الثقافي البريطاني، وســفارة المملكة 
المغربية في المملكــة المتحدة، والصندوق العربي للثقافة 

والفنون )آفاق(. 
ويمكن للجماهير الانضمام إلى أعضاء مجموعة أصيل 
للموســيقى العربية المعاصرة وعازف الكمان الشــهير 
أحمد الصالحي، للاســتمتاع بأكثر أعمال ســامي الشوا 
شهرة وتحيي الفنانة المغربية كريمة الصقلي ومجموعة 
أصيل للموســيقى العربية المعاصرة الحفل الموســيقي 
الثاني الذي يُقام بتاريخ 11 يوليو/تموز ويحمل عنوان 
»البردة« مجموعة أصيل للموســيقى العربية المعاصرة 
وكريمــة الصقلــي، حيث ســيقدمون قصيــدة البردة 
الشــهيرة. وســيقدم عازف العود مصطفى سعيد لحناً 
جديداً لكلمات ألفها الشــاعر الفلســطيني المعاصر تميم 
البرغوثي، إلــى جانب قصيدة البردة المعروفة التي ألف 
كلماتها الإمام البوصيري في القرن الـ12 وقصيدة »نهج 
البردة« الشــهيرة التــي غنتها أم كلثــوم وألف كلماتها 
أمير الشعراء أحمد شــوقي. وبهدف دعم عنصر الفنون 
أبوظبي  مهرجان  يقدم  »شــباك«،  لمهرجان  التشــكيلية 
عمــل التصميم التركيبي »الرحال«، في شــراكة مع حي 
دبي للتصميم )D 3(. وسيعرض المصمم الإماراتي خالد 

ر  لشــعفا ا
عمله في ســاحة روتستاين هوبكينز الشــهيرة بكلية 
تشيلســي بين27-16 يوليو/تمــوز.  وتعليقاً على ذلك، 
قال الشعفار: »قمت بعرض تصاميمي الخاصة في معظم 
المــدن الأوروبية الكبــرى، ولكن هذه هــي المرة الأولى 
التي أعرضها على منصة دولية ومســاحة عامة خاصة 
بالتصميم التفاعلي. ويسعدني أن أطلق عملي التركيبي 
»الرحّال« في مدينة مثل لندن وخلال مهرجان »شــباك« 

المناسب لهذا الحدث«.
وأضاف: »يســلط مفهوم تصميــم »الرحال« الضوء 
على العمــارة التاريخيــة والمواد التقليديــة للعريش 
)سعف النخيل( ويحولها عصريا لتتناسب مع تصاميم 

القرن الواحد والعشرين«.

المغربية فاطمة الزهراء العروسي 
تتألق بـ »سيدنا النبي«

 الرباط - »القدس العربي«:

حققت أغنية »ســيدنا النبــي« للفنانة المغربية 
فاطمــة الزهــراء العروســي، نجاحــا كبيــرا منذ 
طرحها بداية شــهر رمضــان، وتجلى هذا النجاح 
الكبير فــي تحقيقها لنســب مشــاهدة عالية عبر 
قناة العروســي الرســمية على »يوتيوب«، والتي 

تجاوزت في أقل من 10 أيام 100 ألف مشاهد.
كما يتــم تداول الأغنية على نطاق واســع على 
شــبكات التواصل الإجتماعي، وهــي من كلمات 
ســمير المجاري، وألحــان وتوزيع مهــدي مزين، 

وإخراج جميلة البرجي.

جمال سليمان يتحدث عن عيوب 
ونجاحات دراما رمضان

القاهرة - »القدس العربي«:

يســتضيف برنامج »لقاء خــاص« اليوم الاربعاء 
النجم الســوري جمال ســليمان للحديــث عن الفن 
والسياسة وبلده ســوريا، وتتطرق المقابلة أيضًا إلى 
رؤيته للأحداث الحاليــة ووجهة نظره حول التغيير 
كحل لســوريا والخلاص من الحرب التى تعيشها منذ 

سنوات. 
ويتحدث عــن دوره في مسلســل »العراب« الذي 
يقوم ببطولته ويعرض حاليًــا على عدد من القنوات 
الفضائية العربية، حيث يكشف لتلفزيون »الآن« عن 
كواليس العمل. ووفقا لرؤيته كفنان ومعارض سوري 
يتحدث عــن الدراما الرمضانية الســورية خصوصا 
والعربيــة عموما ومدى نجاحها في تســليط الضوء 
على هموم ومشــاكل المواطن الســوري والذي يرزح 

تحت النار واللجوء.
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المركزي العراقي
يضاعف مبيعات الدولار 

■ بغــداد - الأناضــول: ضاعــف البنــك 
المركــزي العراقي أمس الثلاثــاء مبيعاته من 
الــدولار، بعــد يوم واحــد من قــرار المحكمة 
الاتحادية، الذي ألغى إلزام البرلمان للبنك ببيع 

75 مليون دولار يوميا فقط.
وذكــر بيان للبنــك أن »حجــم المبلغ المباع 
اليوم )الثلاثــاء( من قبل البنك بســعر المزاد 
من الدولار بلــغ 225 مليونــاً و115 الفا و111 
دولار، بســعر صــرف 1166 دينــارا مقابــل 
الدولار الواحد، وبمشــاركة 21 مصرفا وسبع 
البنك  بيان  وأوضح  المالي«.  للتحويل  شركات 
المركــزي العراقي أن »حجــم مبالغ الحوالات 
والاعتمادات، بلغ 175 مليوناً و238 ألف دولار، 
فيما كانت الكميــة المباعة نقداً 49 مليوناً و238 

الف دولار«.
وكان معــدل مبيعــات البنــك المركزي من 
العملة الصعبة نحــو 250 مليون دولار يوميا، 
قبل تحديــد البرلمان العراقي، وتســبب إلزام 
البرلمان بخفض النســبة إلى 75 مليون دولار 
يوميا إلى حصول اضطرابات في سوق العملة.

وتســبب تحديــد مبيعات البنــك المركزي 
الشــهر الماضي بتدني واســع لســعر صرف 
 1245 مســجلا  الدولار  مقابل  العراقي  الدينار 
دينارا للــدولار الواحد، بينمــا كان قبل قرار 
البرلمان مســتقرا عند معدل سعر صرف 1225 

دينارا للدولار الواحد.

الأسهم الصينية تتراجع 
مجددا رغم إجراءات الدعم

 ■ شــنغهاي - رويتــرز: هبطت الأســهم 
إجراءات  من  بالرغــم  الثلاثاء  أمس  الصينية 
الدعــم التي كشــفت عنها بكين خــال الأيام 
الماضية، وســط مخاوف بسبب تجاهل رئيس 
الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ ذكر فوضى 
الســوق في بيان حــول الاقتصاد.وقبل فتح 
الســوق قال لي في تعليقات نشرت على موقع 
إلكتروني تابع للحكومة ان الصين لديها الثقة 
والقــدرة على التعامــل مع التحديــات التي 
يواجهها اقتصادها، لكنه لم يتطرق إلى هبوط 
الأسابيع الثلاثة الذي أدى إلى تراجع الأسهم 
الصينية بنحو 30 في لمئة منذ منتصف يونيو/

حزيران.
وبعد وقف للتعامــات لقترة وجيزة أمس 
الأول أغلق مؤشــر »ســي.إس.آي 300« الذي 
يضم أكبــر الشــركات المدرجة في شــنغهاي 
وشنتشن على انخفاض بنســبة 1.8 في المئة 
أمس، بينما فقد مؤشر شنغهاي المجمع 1.3 في 

المئة من قيمته.
وتراجع مؤشر »تشينكست« بنسبة 5.1 في 
المئة.وقال تشي يفينج المحلل بمجموعة »سي.

التي  الإجراءات  ان  الاستشــارية  إي.بي.إم« 
اتخذتها الحكومة لم تكن كافية لتغيير الاتجاه 
نحو الصعود، خاصة أن الأمر يتعلق بالسيولة 
بالنسبة للكثيرين ممن اقترضوا لشراء أسهم 
تغطية  بطلبات  للوفــاء  الآن  للبيع  وأضطروا 

الهامش. 

هبوط سعر النفط %3
 مع هروب المستثمرين
في اتجاه الملاذات الآمنة

■ نيويــورك - لنــدن - رويتــرز: هوت 
أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي ثلاثة في 
المئة أمس الثلاثاء لتقــود منظومة النفط على 
الثانية، مع استمرار  الهبوط للجلســة  طريق 
إلى الملاذات الآمنة، بسبب  هروب المستثمرين 
اليونان  خــروج  باحتمال  المتصلــة  المخاوف 
من منطقة اليورو والخســائر المتزايدة لسوق 
الأسهم الصينية. ويتابع المستثمرون باهتمام 
أيضا المحادثات في فيينا بشأن برنامج طهران 
النووي، والتي ربما تؤدي إلى زيادة صادرات 
الــذي تعاني فيه  الخام الإيراني فــي الوقت 

السوق العالمية من تخمة المعروض.
وهوى ســعر خام القيــاس العالمي »مزيج 
برنت« لتســليم أغســطس/آب 1.12 دولار أو 
قرابة اثنين في المئة إلــى 55.42 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1419 بتوقيت غرينتش، بعدما 
انخفض ما يزيد عن ســتة في المئة في الجلسة 

السابقة.
وجرى تداول الخام الأمريكي بسعر 50.78 
دولار للبرميــل، منخفضــا 1.75 دولار أو 3.3 
في المئة عن سعر التسوية يوم الاثنين، حينما 
هوى ســبعة في المئة مســجلا أكبر هبوط له 
بالنســبة المئوية في يــوم واحد منــذ أوائل 

فبراير/شباط.
ويبدو معظــم المحللين غيــر متفائلين. فقد 
قالت »إنرجي اسبكتس« الاستشارية  »تتزايد 
الظروف غير المواتية.. ســواء مــن انهيار في 
ســوق الأســهم الصينية او احتمــال خروج 
اليونان من منطقة اليــورو أو صعود الدولار. 
لذا فإن المخاطر النزولية التي تتهدد سعر خام 

برنت لا تزال قائمة«.

السودان: تراجع التضخم
إلى 18.3 في المئة

■ الخرطوم - رويترز: قال الجهاز المركزي 
للإحصاء في السودان أمس الثلاثاء ان معدل 
التضخم في البلاد هبــط إلى 18.3 في المئة في 

يونيوحزيران من 19.8 في المئة في مايو/أيار.
وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان 
بعــد انفصــال جنوب الســودان فــي 2011، 
مســتحوذا علــى ثلاثة أربــاع إنتــاج البلاد 
مــن النفط المصدر الرئيســي للنقــد الأجنبي 
المســتخدم في دعم الجنيه الســوداني، ودفع 

فاتورة الغذاء والواردات الأخرى.
ودفع خفــض الدعــم فــي 2013 التضخم 
للصعود، لكن تأثيره بدأ في الانحسار منذ ذلك 
الحين. وقال العالم عبد الغني، وهو مســؤول 
رفيع فــي جهاز الإحصــاء، ان الهبوط الأخير 
في معــدل التضخم يرجع لأســباب من بينها 
عدم قيام الحكومة بمزيد من خفض الدعم على 

الوقود أو السلع الأخرى.
وارتفــع التضخــم قليلا في مــارس/آذار 
لكنه انحســر بشــكل عام  وأبريل/نيســان، 
منذ الصيف الماضي، حينمــا كان في منتصف 
الأربعين فــي المئة. وتباطــأ التضخم في مايو 
هذا العام إلى 19.8 في المئــة من 24.3 في المئة 

في ابريل.

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة البترول المصرية 
أمــس الثلاثــاء ان الهيئــة العامة للبترول والشــركة 
المصريــة القابضة للغازات الطبيعية )إيغاس( وقعتا 
اتفاقيتي مبادئ مع »روســنفت«، أكبــر منتج للنفط 
في روســيا، لتوريد منتجات بترولية وشــحنات غاز 

طبيعي مسال.
وتشــهد مصر أســوأ أزمة طاقة في عقود بســبب 
الانخفــاض المتواصل في إنتاج الغــاز في ظل الدعم 
الحكومــي للأســعار وارتفــاع الاســتهلاك. وقررت 
الحكومــة خــال العام الأخيــر تحويل معظــم إنتاج 

الغاز إلى السوق المحلية.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان أمــس ان الاتفاقيتين 
تشــملان »توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال 

لمدة عامين اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالي... 
لســد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي 
من الغاز الطبيعي لحين الانتهاء من مشروعات تنمية 

حقول الغاز الجديدة.«
كما تشمل الاتفاقيتين »توريد كميات من المنتجات 
البترولية الرئيسية من الســولار والبنزين والمازوت 
والبوتاغاز والبيتومين... لتلبية احتياجات الســوق 

المحلي من الوقود.«
و«روســنفت« هــي كبرى شــركات إنتــاج النفط 
المدرجــة في العالم من حيث حجــم الإنتاج البالغ 5.2 

مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وقالت »روســنفت« في بيان بموقعها الإلكتروني 
إن الاتفاقيتــن »ستســمحان بالدخــول إلى ســوق 

الغاز المصرية التي تتمتع بإمكانية نمو عالية وتعزيز 
التعاون بين الشركتين...بالإضافة إلى ذلك سيسمح 
التعاون مع إيغاس لروســنفت بتعزيــز وضعها في 

السوق العالمي لتجارة الغاز الطبيعي المسال.«
المســال  الطبيعــي  الغــاز  تنتــج »روســنفت«  ولا 
حتى الآن، لكنها تخطط لتدشــن إنتاج مشــترك مع 

»إكسون موبيل« بعد عام 2018.
وتطمح مصــر لزيــادة إنتاجها من النفــط والغاز 
للوفــاء بالطلب المتنامــي على الطاقة في الســنوات 
الأخيرة. وتســيطر الشــركات الأجنبية على أنشطة 
استكشــاف وإنتاج النفــط والغاز في مصــر ومنها 
و«إينــي«  البريطانيتــان  و«بي.جــي«  »بي.بــي« 

الإيطالية. 

■ القاهرة - رويتــرز: قال أحمد الجندي، 
رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في 
المجموعة المالية »هيرميس«، أمس الثلاثاء ان 
تراجع ســهم »إعمار مصر للتنمية« في سوق 
المال منذ بدء التداول الأحد الماضي »طبيعي« 

في ظل الاتجاه العام النزولي للسوق.
التابعة  وتراجع سهم شركة »إعمار مصر« 
لـ«إعمــار العقارية« الإماراتية، أكبر شــركة 
تطوير عقاري مدرجة في دبي، حوالي تسعة 
في المئة بينما تراجع المؤشــر العام للســوق 

نحو سبعة في المئة.
وتولــت المجموعــة الماليــة »هيرميــس« 
طرح  مستشــاري  دور  مورغان«  و«جيه.بي 

»إعمار« في بورصة مصر.
وقال الجندي »عند طرح إعمار كان السوق 
بأكملــه في اتجاه نزولــي.. وطبيعي جدا أن 

يسير السهم مع اتجاه السوق.«
وتضررت السوق بفعل بواعث القلق على 
مدى الشــهر الأخير فيما يتعلق بقضايا، من 
بينها نقص النقد الأجنبي والطاقة للمصانع، 
والمواجهــات الداميــة في ســيناء، واغتيال 
النائب العام وعدم وجود برلمان حتى الآن في 

أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.
و«إعمار مصر للتنمية« من أهم الشــركات 
الأجنبية المســتثمرة في القطاع العقاري في 
مصــر. وتبلغ محفظة اســتثماراتها في مصر 
نحو 53 مليــار جنيه وفقا لمــا أورده موقعها 

الإلكتروني.
وعرضت »إعمــار مصر« 12.99 في المئة من 
أســهمها للبيع في طرح عام أولي في بورصة 
مصر بسعر 3.8 جنيه للسهم في أكبر طرح في 
بورصة القاهرة منذ 2007. وتم تغطية الطرح 

العام نحو 36 مرة والطرح الخاص 11 مرة.
الأسهم  طرح  عملية  من  الشــركة  وجمعت 

نحو 2.28 مليار جنيه مصري.
وقال الجندي »من اكتتب في ســهم إعمار 
العقاري  وللسوق  الشــركة  لأساسيات  وفقا 
في مصر فكل شــيء كما هو لــم يتغير. هناك 
عوامل أخرى أثرت على اتجاه السوق بشكل 
عام وعلى إعمار بصفته سهم داخل السوق.«

طرح  حصيلة  لاستخدام  »إعمار«  وتخطط 
الشركة،  مشــروعات  اســتكمال  في  أسهمها 
وخاصة مشروع »إعمار سكوير« في مشروع 
»أب تــاون كايــرو«، و«المارينــا الدوليــة« 
والفنــادق المزمع إنشــاؤها ضمن مشــروع 
»مراســي« ومنطقــة »داون تــاون« ضمــن 
مشــروع »ميفيدا«، وأيضا فــي تمويل زيادة 
الأراضي المملوكة لها عبر شــراء قطع أراض 

منتقاة.
وردا على ســؤال بشــأن بعض الاتهامات 
الموجهة إلى »هيرميس« بالمبالغة في تســعير 
ســهم »إعمار مصــر« قال الجنــدي »لم يكن 
هناك مبالغة في التسعير لأنه تم وفقا لمعايير 
الطرح. التسعير تم يوم 19 يونيو والسوق مر 
بعدها بنحو 10 جلسات تراجع خلالها نحو 8 
في المئة والأســهم العقاريــة القيادية فقدت 
خلال هــذه الفترة ما بين 8 إلى 10 في المئة من 

قيمتها.«
وتراجع سهم طلعت مصطفى 11.4 في المئة 
خلال الثلاث جلســات الماضية ونزل ســهم 
ســوديك 10 في المئة وبالم هيلز حوالي 5 في 

المئة خلال نفس الفترة.
وحــدد مكتب »غرانــد ثورونــن« القيمة 
العادلة لســهم إعمار مصر عنــد 4.70 جنيه 

للسهم.
الاكتتاب  نشــرة  في  مصر«  »إعمار  وقالت 
الخاصة بالشركة إنها ستقوم بإنشاء حساب 
استقرار سعر الســهم في السوق بعد عملية 
الطرح بنحو 15 في المئة من حصيلة الاكتتاب 
لمدة 30 يوما من تاريخ بداية تداول السهم في 

السوق.
ويعني ذلك فتح ســوق العمليات الخاصة 
في البورصة )OPR( من تاريخ بداية تداول 
سهم الشــركة في الســوق ولمدة 30 يوما لمن 

يريد بيع السهم بنفس سعر الاكتتاب.
وقال الجندي »انظر لأسعار جميع الأسهم 
العقاريــة في الســوق الآن هل هــي أقل من 
تقييمات بنوك الاستثمار أم أكثر؟.. ما ينطبق 
علــى الأســهم العقارية في الســوق ينطبق 

بالتالي على إعمار«.

مصر توقع اتفاقيتين مع »روسنفت«
لتوريد منتجات بترولية وغاز مسال

مصر لن تستورد القطن 
حماية للإنتاج المحلي

■ القاهــرة - رويترز: قالت وزارة الزراعة المصريــة أمس الثلاثاء انها 
قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات 
تســويقه.وأضافت الوزارة في بيان أنها قررت »اســتثناء كافة الرســائل 

المشحونة قبل الرابع من يوليو/تموز الجاري.«
وحررت مصر قطاع القطن عــام 1994، مما وضع المزارعين تحت ضغوط 
تقلبات الأســعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة. وتآكلت المساحة المزروعة 
قطنا بشكل كبير منذ فترة ازدهار هذه الزراعة في الستينيات، التي شهدت 
زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن في مصر. وساعد على ذلك تثبيت 

الدولة لأسعار القطن.
ويبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.

وقالــت الوزارة في البيــان ان الهدف من قرار وقف الاســتيراد »حماية 
الإنتاج المحلي من القطن وحل مشــاكل تســويقه.. وإعــادة تأهيل مصانع 
الغزل والنســيج لاســتيعاب القطن المحلي وتحويله إلــى صناعات تغطي 

الانتاج المحلي«.

قال ظافــر  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الطاقــة  ســلطة  رئيــس  ملحم، نائــب 
الفلســطينية، أمــس الثلاثــاء ان الحكومة 
مــن  رزمــة  تنفيــذ  بصــدد  الفلســطينية 
المشــاريع الحيوية في قطاع الطاقة خلال 
الســنوات المقبلــة، للتخفيــف مــن وطــأة 

التبعية لإسرائيل في هذا القطاع.
جــاء ذلك في مقابلة أمــس الثلاثاء قال 
فيها »إن تنفيذ مثل هذه المشاريع يأتي في 
إطــار إعادة صياغــة العلاقــة الاقتصادية 
مع إســرائيل، والتي أعلنــت عنها حكومة 

التوافق مطلع العام الجاري«.
وتابــع القــول »نحن الآن بصــدد تنفيذ 
مشــاريع لتوليــد الطاقــة، بالاعتمــاد على 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الضفة 
الغربية، إضافة إلى الاستفادة من حق غاز 

غــزة ماريــن، الواقع قبالة ســواحل قطاع 
غزة«.

الفلســطيني  الرئيــس  مستشــار  وكان 
للشــؤون الاقتصاديــة، محمــد مصطفى، 
كشــف منتصف الشهر الماضي عن وجود 
خطة فلسطينية لتحفيز الاقتصاد المحلي، 
من خلال إطلاق مشاريع في مجال الطاقة، 
للتخفيــف من وطأة التبعية لإســرائيل في 

هذا المجال.
وتبلغ فاتورة الكهرباء الســنوية في كل 
من الضفــة الغربية وقطاع غــزة نحو 500 
مليــون دولار أمريكي، بحســب مصطفى، 
بينمــا تبلغ فاتورة الطاقة والوقود ســوية 
نحو 2.5 مليار دولار ســنوياً، يتم استيراد 

معظمها من إسرائيل.
نســبته  مــا  الفلســطينيون  ويســتورد 

95 فــي المئــة مــن احتياجاتهم مــن الطاقة 
الكهربائية من إسرائيل، بينما يستوردون 
نســبة ضئيلة من مصــر، لتزويــد مناطق 
من مدينة رفــح الفلســطينية، ومن الأردن 
لتزويــد أجــزاء مــن مدينــة أريحا شــرق 

الضفة الغربية.
وأشــار ملحــم إلى أن عشــرة مشــاريع 
لتوليــد الطاقــة بالاعتمــاد على الشــمس، 
ســيتم تنفيذهــا خــال العامــن الجاري 
والمقبل، لتوفيــر 100 ميغاواط من الطاقة، 
والتي تشــكل نحو 15 في المئــة من حاجة 

السوق الفلسطيني من الكهرباء.
ومضــى قائلًا »كل ميغــاواط يتم توفير 
محلياً فإنــه يقلل من حجــم اعتمادنا على 
إســرائيل، ونحن الآن أيضاً بصدد دراسة 
فــي  عاملــة  فلســطينية  لشــركة  مقتــرح 

الولايات المتحدة لتوليــد الطاقة بالاعتماد 
على الرياح في قطاع غزة«.

ونفــذت إســرائيل خــال وقت ســابق 
من العــام الجاري قطعاً للتيــار الكهربائي 
شــمال  فلســطينيتين  مدينتــن  عــن 
الضفــة الغربيــة، كعقوبة بحــق الحكومة 
الفلســطينية نتيجة لارتفــاع فاتورة الدين 
المســتحق لصالح الشــركة على الحكومة 
وشــركات توزيــع الكهربــاء، والتي بلغت 

حينها 2 مليار شيكل )530 مليون دولار(.
ماريــن«  »غــزة  غــاز  حقــل  وحــول 
ســواحل  قبالــة  الواقــع  الفلســطيني، 
غــزة، أشــار نائب رئيــس ســلطة الطاقة 
الحقــل  اســتغلال  أن  إلــى  الفلســطينية 
واســتخراج محتواه يحتاج لأكثر من عام، 
وقال »لدينا الدراســات الكاملة لاستغلال 

الغــاز الطبيعي فــي توليد الطاقــة محلياً، 
وتسويقه إلى السوق الأردني«.

وأعــاد ملحــم التأكيــد علــى الاتفاقيــة 
التــي وقعت بــن الجانبــن الفلســطيني 
والأردني، خــال فعاليات منتدى دافوس 
الاقتصــادي الأخير فــي البحــر الميت في 
الأردن، والقاضيــة بتصدير الغاز الطبيعي 
حــال اســتخراجه إلــى الأردن، وقــال »لا 
نعانــي من أية مشــاكل في تســويق الغاز 

إلى الخارج«.
وأشــار إلى أن بنــاء خــط الأنابيب من 
حقــل »غزة مارين« إلى محطــة التوليد في 
الضفــة الغربيــة، يحتاج ما بين 10 شــهور 
إلــى عــام، »ونحــن مصممون علــى تنفيذ 
هذا المشروع، حتى نقلل في اعتمادنا على 

الطاقة التي مصدرها إسرائيل«.

الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة

اقتصاد ومـال

■ دبــي - أ ف ب: توقعــت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« للتصنيف 
الإئتمانــي أمس الثلاثاء ان يشــهد ســوق إصدار الصكوك الإســامية 
انخفاضــا حادا خلال العــام 2015، بعد ان أوقف بنــك ماليزيا المركزي، 
الذي يعد من أكبر مصــدري الصكوك في العالم، إصــدار هذه الصكوك. 
وقال محمد داماك، رئيس التمويل الإســامي العالمي لــدى الوكالة »في 
النصف الاول من العام 2015 أدى توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار 
الصكوك إلى انخفاض اصدارها بنســبة 42.5 في المئــة مقارنة مع نفس 

الفترة من العام السابق«.
وفي العام 2014 اصدر البنك المركــزي الماليزي صكوكا بقيمة 45 مليار 

دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116.4 مليار دولار.
ويأتي انخفاض إصدار الصكوك بعد ســنوات مــن النمو الكبير لهذه 
الســندات المطابقة للشريعة الاســامية. وقالت »ستاندرد آند بورز« في 
تقريرها انه من بين أســباب قــرار البنك المركزي الماليــزي وقف إصدار 
الصكوك هو ان مجموعة واسعة من المســتثمرين هم الذين اشتروا هذه 
الصكوك، ما حــال دون وصول البنك إلى الجهات التي يســتهدفها وهي 

البنوك الاسلامية الماليزية بشكل خاص.
ونتيجة لذلك قــال البنك انه قرر الاتجاه إلى اســتخدام أدوات مالية 

اخرى يقتصر استخدامها على البنوك.
واعتمادا علــى ذلك قامت »ســتاندرد آند بورز« بمراجعــة توقعاتها 
لإجمالي إصدارات الصكوك هذا العام، وقدرته بنحو 50-60 مليار دولار 

بدلا من 100-115 مليار دولار.
وقالت الوكالة انه »باســتثناء هذا التأثير فقد كان اداء السوق جيدا 

نسبيا رغم انخفاض اسعار النفط«.
وتعد كوالالمبــور ولندن المركزين الرئيســيين للصكــوك تليهما دول 

الخليج الغنية بالنفط.
وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكــوك 269.4 مليار دولار في نهاية 

.2013
والصكوك هــي اوراق مالية تعتمد على الأصول وتمنح المســتثمرين 

 البنك المركزي الماليزيحصة، نظرا لان الشريعة الاسلامية تحرم الفائدة.

البورصة المصرية تواصل الهبوط وأسواق الخليج تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

خبير: هبوط سهم »إعمار مصر« طبيعي في ظل الاتجاه النزولي للسوق

البورصــة  واصلــت  رويتــرز:   - ■دبــي 
المصريــة تراجعهــا أمــس الثلاثــاء لمخاوف 
تتعلق بســعر الصرف، بينما هبطت أسواق 
الأســهم الخليجيــة بشــكل متوســط بعــد 

انخفاض أسعار النفط.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.5 في المئة إلى 7753 نقطة. ويشــهد المؤشر 
اتجاها نزوليا منذ ما يزيد على شهر وتراجع 

4.2 في المئة أمس الأول.
وتضــررت الســوق بفعــل نقــص النقــد 
الأجنبــي والطاقــة والمواجهــات الدامية في 
ســيناء وقرار البنك المركزي السماح للجنيه 
الأســبوع  التدريجــي  الهبــوط  باســتئناف 

الماضي.
وأبقــى البنــك المركزي على ســعر صرف 
الجنيه مســتقرا عند 7.73 جنيــه للدولار في 
عطاء بيــع العملة الصعبة اليــوم، فيما يبدو 

أنــه محاولــة لطمأنة الســوق. لكــن الجنيه 
واصــل التراجع في الســوق الســوداء وهو 
ما يشــير إلى اعتقاد المســتثمرين بأن فقدان 
العملة لمزيد من قيمتها مسألة وقت فحسب.

وانخفــض ســهم »إعمار مصــر« للتطوير 
العقــاري 2.8 في المئــة إلــى 3.45 جنيه، لكن 
مــع انكماش قيمــة التداول بشــكل كبير عن 

مستوياتها في الجلستين السابقتين.
وهبــط الســهم بعــد إدراجــه يــوم الأحد 
الماضي بسعر طرح بلغ 3.80 جنيه. وتضررت 
السوق من جراء استعداد المستثمرين لبيعه 
ولو بخســارة. وقبــل الإدراج قــدر محللون 

سعره العادل بنحو 4.70 جنيه.
للتعميــر  هيلــز«  »بالــم  ســهما  وتراجــع 
والمصريــة للاتصــالات 1.6 فــي المئــة لــكل 

منهما.
وهبط ســهم العربية لحليــج الأقطان 2.5 

فــي المئة، بعدما قالت الحكومــة انها أوقفت 
جميــع واردات القطــن فــي محاولــة لدعــم 
الإنتــاج وتســويق المحصول المحلــي. وقال 
رئيــس غرفة الصناعات النســيجية المصرية 
إن قطــاع المنســوجات ســيتضرر مــن وقف 

استيراد القطن الأقل سعرا.
وتراجع ســعر خــام برنت بمــا يزيد على 
ستة في المئة أمس الاثنين إلى نحو 56 دولارا 
للبرميــل، تحت ضغــط أزمة ديــون اليونان 
والتقلبات في أسواق الأسهم الصينية، قبل 

أن يتعافى قليلا إلى حوالي 57 دولارا أمس.
لكــن بخــاف الهبــوط الحاد في أســعار 
الأســهم بفعل تراجع النفط في أواخر العام 
الماضي وأوائل العــام الحالي. فقد تراجعت 
أســواق الأســهم الخليجيــة أمــس بشــكل 
معتدل، وهــو ما يشــير إلى أن المســتثمرين 
الأفــراد أصبحــوا مقتنعين بــأن اقتصادات 

المنطقة تســتطيع النمــو رغم تراجع أســعار 
الخام.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.5 فــي المئــة، مــع تراجــع ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »سابك« 

1.9 في المئة.
وانخفــض مؤشــر ســوق دبــي 0.4 فــي 
المئــة مع تراجع ســهم »إعمــار العقارية« 0.9 
في المئة، بينما هبط ســهم »دريك آند ســكل 
انترناشــونال« للمقاولات 2.3 في المئة. لكن 
ســهم »أمــاك للتمويل« - وهو من الأســهم 
المفضلة لــدى المســتثمرين الأفــراد المحليين 
الذين يســعون وراء الأرباح الســريعة - زاد 

0.8 في المئة وكان الأكثر تداولا في دبي.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 
في المئة مع تراجع سهم »اتصالات« القيادي 

1.1 في المئة. 

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة 
مع هبوط سهم بروة العقارية 0.4 في المئة.

وفيما يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية:

في مصر انخفض المؤشر 1.5 في المئة إلى 
7753 نقطة.

وفي الســعودية انخفض المؤشــر 0.5 في 
المئة إلــى 9082 نقطــة. كما انخفض مؤشــر 
دبي 0.4 في المئــة إلى 4041 نقطة. وانخفض 
ايضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 

4725 نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئة إلى 
11936 نقطــة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 6147 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 
6428 نقطة، بيمنا اســتقر المؤشــر البحريني 

عند 1338 نقطة. 

توقع انخفاض حاد لإصدارات الصكوك الإسلامية هذا العام
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■ بروكسل - اثينا - عواصم  وكالات الأنباء: 
تنتظر منطقة اليورو من اليونان تقديم مقترحات 
إصلاحات لها ما يكفي مــن »المصداقية« لتفادي 
السيناريو الاسوأ، أي الخروج من منطقة اليورو، 
وذلك بعد يومين على رفض الناخبين اليونانيين 
المدوي لخطة الدائنين، التي تشــترط إصلاحات 
وإجراءات تقشف اقتصادية مقابل الاستمرار في 

مساعدة بلادهم على تجنب الإفلاس.
التي  اليورو  القمة الاســتثنائية لمنطقة  وقبل 
بدأت الســاعة الرابعة والنصف من مساء أمس 
)بتوقيت لنــدن(  التقى وزراء المــال في منطقة 

اليورو ظهرا في بروكسل.
وهــو اول اجتماع لوزيــر الماليــة اليوناني 
الجديد اقليدس تســاكالوتوس الذي عين خلفا 

ليانيس فاروفاكيس.
أثينا  وتساكالوتوس منســق المفاوضات بين 
ودائنيهــا اكثــر رصانة مــن ســلفه لكنه ليس 
بالضــرورة اكثر مرونة، فقد اعتبــر ليل ألإثنين 
ان الشعب اليوناني »يســتحق خطة افضل من 
تلك المقترحة« بعد رفضها في استفتاء و«انه لن 
يقبل بحل غير دائم«. ولم يدل باي تصريح لدى 
وصوله أمس إلى الاجتماع مع نظرائه في منطقة 

اليورو.
وظهلر الثلاثاء قال بيار موسكوفيسي المفوض 
»على  الاقتصادية  الشــؤون  المكلــف  الأوروبي 
اليونانيــن ان يقولوا كيف يريــدون التصرف 

لتفادي الاسوأ«.
مــن جهته اعتبــر نائــب رئيــس المفوضية 
خروج  ان  ا  دومبروفسكيس  فلاديس  الأوروبية 
اليونان من منطقة اليورو »ليس مســتبعدا« اذا 
لم تقدم أثينا »رزمة إصلاحــات ذات مصداقية« 
مشددا لهجته حيال أثينا خلافا لتصريحات جان 
كلود يونكــر، الذي قال مام البرلمان الأوروبي ان 

»الاوان قد حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات«.
واضاف »اريد ان نلتقي لايجاد حل« حتى وإن 
»لم نجد هذا الحل اليوم«. واوضح »اريد واتمنى 
ان نتمكن من تفادي خــروج اليونان من منطقة 

اليورو«.
في  الاســتمرار  ترفض  الــدول  غالبيــة  لكن 
مســاعدة اليونــان، بعــد خطتي انقــاذ بقيمة 
اجماليــة قدرهــا 240 مليار يورو، واشــهر من 
الكســيس  حكومة  مــع  الصعبــة  المفاوضــات 
تسيبراس اليسارية التي وصلت إلى سدة الحكم 

مطلع العام.
وقال وزير مالية لاتفيــا يانيس ريرز »خروج 
اليونــان من منطقة اليورو لن يطرح مشــكلة«. 
من جهته قــال وزيــر المالية الســلوفاكي بيتر 
كازيمير »ان اطالة هذه المناقشات سيكون ضارا 
جدا. علينا ان نتخذ قرارات جريئة مهما كانت«. 
أما وزيــر مالية مالطــا ادوارد ســيكلونا فيرى 
ان خــروج اليونان من منطقــة اليورو »احتمال 

واقعي« لكن لا يجب التلويح به.
غير ان أوروبا منقسمة إلى معسكرين، معسكر 
الصقور المؤيدين لخط متشدد حيال أثينا والذين 
لــن يروا على الأرجح اي مانــع في ترك اليونان 
تخرج من اليورو، وهو معسكر يضم المانيا ودول 

شمال منطقة اليورو وشرقها.
وفي المقابــل هناك معســكر الحمائم، ويضم 
الــدول التي تبــدي المزيد مــن الليونــة حيال 
اليونــان، وفــي طليعتها فرنســا ودول جنوب 
أوروبا، مدعومــة من رئيس المفوضية الأوروبية 

جان كلود يونكر.
وقال الوزير الإســباني لويس دي غيندوس 
الــذي يطمح لتولي رئاســة مجموعة اليورو ان 
»خروج اليونــان من منطقة اليــورو ليس على 
الطاولة«، في حين قال نظيره في لوكســمبورغ 

بيــار غرامينيا انه منفتح لاقتــراح اعادة هيكلة 
الدين اليوناني.

واعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 
صباح أمس في مقابلة إذاعية ان »فرنســا تفعل 
وســتواصل فعل كل ما بوسعها من اجل ان تبقى 
اليونان في منطقة اليــورو لانه مكانها، في قلب 

البناء الأوروبي«.
في المقابــل رأت المستشــارة الالمانية، انغيلا 
ميركل، بعد اجتماعها مع الرئيس فرنسوا أولاند 
مســاء الإثنــن ان الاقتراح الاخيــر الذي قدمه 
الدائنون )المفوضيــة الأوروبية والبنك المركزي 
الدولي( »ســخي«.  النقد  الأوروبي وصنــدوق 
بغالبية  اليونانيون  رفضــه  الذي  العرض  وهو 

فاقت 60% في الاستفتاء يوم الأحد الماضي. 
وأضافــت ميــركل انهــا وأولانــد اتفقا على 
الطلب من رئيس الوزراء اليوناني، أليكســيس 
تســيبراس، تقديم »مقترحــات دقيقة« وجدية« 
للتفاوض بشان خطة مساعدة جديدة كما طلبت 

أثينا الاسبوع الماضي.
وهذه الخطة تقضي بتغطية حاجات البلاد اي 
30 مليار يورو، مع اعادة جدولة الديون وهذا ما 

ترفضه برلين.
وفي هذه الاثناء تبقــى المصارف في اليونان 
مغلقة حتى اليــوم الاربعاء على اقــرب تقدير، 
بعدما تعذر اعادة فتحها أمس كما كان مقررا، مع 

استمرار الرقابة المفروضة على الرساميل.
ومســاء الاثنين قرر البنك المركزي الأوروبي، 
آخر مؤسســة تُبقي الاقتصاد اليوناني على قيد 
الحياة بمنحها دعمــا ماليا للمصارف اليونانية، 

مواصلة عمله.
غير انه شدد شــروط منح القروض الطارئة 
التي يمد بها المصارف اليونانية ما يزيد الضغط 
على المصارف اليونانية في وقت نفدت سيولتها.

وباتت خزائن اليونان فارغة او على وشك ان 
تفرغ، فيما يواجه هذا البلــد خلال الايام المقبلة 
اســتحقاقات عدة، بعضها لدائنــن من القطاع 
الخاص، انما اهمها اســتحقاق للبنــك المركزي 
الأوروبي قــدره مليارات اليــورو في 20 تموز/

يوليو.
وفي حال لم تسدد اثينا هذا الاستحقاق او لم 
تتوصل إلى اتفاق، فان البنك المركزي الأوروبي 
قد يوقــف امداداتــه للمصــارف اليونانية، ما 
ســيدفع البلاد نحو الخروج من منطقة اليورو، 
ما سيشكل ســيناريو غير مسبوق على الاطلاق 

لم تلحظه المعاهدات الأوروبية.
في هذه الأثناء قال دبلوماســيون في الاتحاد 
الأوروبي أمس انه مــن المتوقع أن تقدم اليونان 
طلبــا جديدا للحصــول على قــروض إنقاذ من 

منطقة اليورو اليوم الأربعاء.
وأشــارت هــذه المصــادر إلــى أن المفوضية 
الأوروبية تنتظر فــي الوقت الراهن طلبا جديدا 
مــن الحكومــة اليونانية مضيفــة »ولهذا فعلى 
اليونانيين أن يرســلوا خطابــا جديدا يتضمن 
مقترحــات خاصــة بالإصــاح«. وتابعت هذه 
المصــادر أن وزير الماليــة اليوناني الجديد أطلع 
وزراء مالية اليورو شــفهيا فقــط على تطورات 

الوضع.
كان رئيــس الــوزراء اليونانــي الكســيس 
تسيبراس بعث خطابا إلى المفوضية في الأسبوع 
الماضي قبل إجراء الاستفتاء طلب فيه مساعدات 
بقيمــة 29 مليار يــورو من صنــدوق آلية إنقاذ 
اليورو )إي إس إم(، ويجري حاليا النظر في هذا 

الطلب.
يذكــر أن صنــدوق )إي إس إم( هــو الآلية 
الدائمة لإنقاذ اليورو التي تدفع مساعدات لدول 

اليورو المتعثرة.

منطقة اليورو تريد من اليونان »إصلاحات جدية« تفاديا لخروجها منها

■ اوســلو - رويترز: أفــاد تقرير دولى 
نشــرت نتائجه أمــس الثلاثــاء أن تعظيم 
في  والاستثمارات  الطاقة  اســتخدام  كفاءة 
المدن الصديقة للبيئة من بين عشرة اجراءات 
يمكن ان تســاعد في ابطاء معــدلات ارتفاع 
حرارة الأرض على مستوى العالم مع زيادة 

النمو الاقتصادي.
وقال التقريــر إن تحقيق هذه الاجراءات 
كاملــة قد يحقق خفــض الانبعاثات الغازية 
تتراوح  بنسبة  الحراري  للاحتباس  المسببة 
بين 59 و96 في المئة بحلول عام 2030، وذلك 
للابقاء على درجة حــرارة العالم دون الحد 
الاقصــى الــذي حددتــه الامم المتحدة وهو 
ما قبل  درجتان مئويتــان فوق مســتويات 

الحقبة الصناعية.
السابق  الرئيس  كالديرون،  فيليبي  وقال 
للمكســيك الــذي يــرأس اللجنــة العالمية 
الخاصة بشــأن الاقتصاد والمنــاخ، متحدثا 
عن الاجراءات العشــرة »حددنــا بعضا من 
أبرز الفرص الواعــدة.« وأضاف في معرض 

حديثه عن التقرير الذي تولى وضعه رؤساء 
حكومــات وعــدد من كبــار رجــال الاعمال 
الاجراءات  »أكثر  وغيرهم  الاقتصاد  وخبراء 

التي تدر ارباحا .. كفاءة الطاقة«.
التي  العشــرين،  مجموعة  التقرير  وحث 
تضم أكبــر الهياكل الاقتصاديــة في العالم، 
على وضــع معايير عالية لكفاءة اســتخدام 
الطاقــة عالميــا في قطاعــات مثــل الأنارة 
والمركبــات والمباني. واشــار إلــى ان وضع 
قيود على الفائض مــن الطاقة قد يؤدي إلى 
زيادة الانتاج الاقتصادي العالمي إلى نحو 18 

تريليون دولار بحلول عام 2035.
وقــال التقريــر ان اســتتثمارات المــدن 
في وســائل النقــل العام الصديقــة للبيئة، 
واســتخدام المــواد العازلــة فــي البنــاء، 
وتحسين ادارة المخلفات، قد يسهم في خفض 
الانبعاثات الغازية وتلوث الجو، مع تحقيق 
وفــورات تصل إلــى 16.6 تريليــون دولار 

بحلول عام 2050 .
وقالــت اللجنة العام الماضي ان الســعي 

لمكافحــة تغير المناخ، ولا ســيما التحول من 
الوقــود الحفــري )الفحم والنفــط والغاز( 
إلــى الطاقــة المتجــددة مثل طاقــة الرياح 
والطاقــة الشمســية، قد يؤدي إلــى زيادة 
تخشى  كما  العكس  وليس  الاقتصادي  النمو 

حكومات كثيرة.
الصديقة  والمدن  الطاقــة  كفاءة  وبخلاف 
للبيئة أوصى التقرير بمزيد من التركيز على 
الغابات، والاســتثمار في الطاقــة النظيفة، 
التحتيــة،  والبنيــة  الكربــون،  وتســعير 
الكربون،  خفــض  مجــال  فــي  والابتــكار 
الغازية  الانبعاثــات  علــى  ضوابط  ووضع 
الناجمة عن الســفن والطائــرات، مع تقييد 
انطــاق الكلوروفلوروكربونات وهي اقوى 

الانبعاثات الغازية.
ودعــا التقريــر إلــى تكثيــف الجهــود 
الحكومية قبل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ 
التي تعقــد في باريس في ديســمبر/كانون 
الاول المقبــل، التــي ستســعى للتوصل إلى 

اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات. 

تقرير دولي يحث على إجراءات
 حاسمة للحد من ارتفاع حرارة الأرض

■ فرانكفــورت - رويتــرز: ربمــا تواجه 
العملة الأوروبية الموحــدة أزمة وجودية في 
الوقــت الحالــي، إلا أن أعمــال تجديد تمثال 
ضخم لشــعار اليورو في مدينــة فرانكفورت 
الألمانية لم تتوقــف. ويقع التمثال الذي يصل 
ارتفاعــه إلى 14 مترا في وســط المدينة حيث 

يوجد البنك المركزي الأوروبي.
ولا يحظــى التمثــال ذو اللونــن الأزرق 
ســكان  مــن  الكثيــر  بإعجــاب  والذهبــي 

فرانكفورت.
وضمن أعمال تجديد للتمثال هي الأكبر منذ 
13 عاما قام عمال بناء بتفكيكه بهدف إصلاحه 
بعد سنوات تعرض خلالها لهجمات محتجين.

والتمثال ملك لمنظمــة »فرانكفورتر كولتور 
كوميتي« التي لا تهدف إلى الربح. 

وتشــمل أعمــال التجديد تزويــد التمثال 
الباعث للضوء )ال. الثنائي  بإضاءة الصمام 

إي.دي( وألواح جديــدة بتكلفة تصل إلى 60 

ألف يورو. وتمول أعمــال التجديد من أموال 
مانحين بينهم البنك المركزي الأوروبي والبنك 

المركزي الألماني وأفراد.
ومن المتوقع أن تستكمل أعمال التجديد يوم 
الجمعة المقبل. وكانت قــد بدأت فيما تتعرض 
العملــة الأوروبية الموحدة لأكبر اختبار لها إذ 
يناقش صناع السياســة علنا خروج اليونان 
من منطقة اليورو بعد أن رفضت في اســتفتاء 

شروط خطة إنقاذ مالي.
والتمثال مــن تصميم النحات اوتمار هورل، 
وهو من أكثــر المعالم التي يتــم تصويرها في 
فرانكفورت. وجــاءت أعمال تجديده بعد جدل 
استمر ســنوات. وقال هورل »التمثال هو أبرز 
رمز للمدينة يتم تصويره وأشهر عمل فني فيها 
علاوة على أنــه يجذب الســياح. رغم كل هذا 
الجــدل مازلت أعتبر الوحــدة النقدية وجهود 
إبقــاء أوروبا موحــدة ومتماســكة أحد أعظم 

إنجازات القرن الحادي والعشرين«.

■ أثينــا - رويترز: يختلف وزير مالية 
اليونــان الجديد، أســتاذ الجامعة هادئ 
الطبــاع إيوكليد تســاكالوتوس، اختلافا 
نا من حيث الأســلوب عن ســلفه المحب  بيِّ
للمواجهــات يانيــس فاروفاكيس. درس 
جامعة  فــي  عامــا(   55( تســاكالوتوس 
ويتحدث  العريقة،  البريطانية  أكســفورد 
اليونانيــة بلهجــة بريطانيــة، ونادرا ما 
يظهر في وســائل الإعــام، ناهيك عن أن 
يفضلها  التــي  الضيقة  القمصــان  يرتدي 
فاروفاكيــس. لكــن إذا كان المســؤولون 
الأوروبيون يتوقعون أن يكون وزير مالية 
أثينــا الجديد، الــذي كان بالفعل مفاوضا 
بين  المضنية  الاجتماعــات  فــي  رئيســيا 
الحكومة اليونانية والدائنين، أكثر ليناً في 
إعادة  فعليهم  الجديدة،  بالمحادثات  نهجه 

التفكير.
للتفكير  الطبيعــي  النتاج  فباعتبــاره 
الاقتصادي لحزب ســيريزا، من المرجح أن 
يبذل تساكالوتوس جهدا مضاعفا كي يعيد 
أحد القضايا الأكثر إثارة للخلاف على مدى 
خمسة أشهر من مفاوضات الدعم المالي بين 
اليونان ودائنيها - وهي قضية الإعفاء من 

الديون - إلى جدول المفاوضات.
ففــي مؤتمر صحافي بعد تســلمه مهام 
منصبه قال تســاكالوتوس انــه قلق من 
المهمة الموكلة إليه. وقــال »لا أخفي عليكم 

أنني قلق بعض الشــيء. لم أتســلم هذه 
المهمــة عنــد أســهل منعطف فــي تاريخ 

اليونان.«
لكــن الوزير الــذي كان يجلس بجانب 
سلفه في المنصب قال انه يتطلع إلى إعادة 
الشركاء الأوروبيين،  إطلاق المحادثات مع 
بعــد القرار الــذي أخــذه اليونانيون في 
الشــروط  برفض  الأحــد  يوم  اســتفتاء 
الســابقة التي عرضها الدائنون في مقابل 

تقديم المساعدة.
وقال »نريد أن نواصل المناقشــات وأن 
نحمل هذا التفويض الممنوح لنا من الشعب 
أفضل... من  اليوناني )كي نسعى( لشيء 

أجل كل هؤلاء الناس الذين عانوا كثيرا.«
ويطلق اليساريون على تساكالوتوس، 
الذي ألف كتابا مــع محافظ البنك المركزي 
اليونانــي يانيــس ســتورناراس لقــب 
اقتصادي  خبير  فهو  الثوري«.  »الأوروبي 
بدون  لكن  الأوروبي،  الاتحاد  تكامل  يدعم 

مبادئه الرأسمالية.
انتقد  لطالما  فاروفاكيس  شــأن  وشأنه 
تســاكالوتوس أوروبــا بســبب أوجــه 
القصور الكبيرة في أنظمتها الديمقراطية، 
قائلا إن التقشف المالي غير الموجه توجيها 
ســليما، الذي فرضته الدول الرئيسية في 
المنطقة، قد أفقــر اليونان ودولا أخرى في 

جنوب أوروبا بدون داع.

■ دمشــق - أ ف ب: وافق مجلس الشعب 
الســوري أمس الثلاثاء على إبرام اتفاق بين 
ســوريا وإيران حول فتح خط إئتمان جديد 
افادت  حســبما  دولار،  مليار  قدره  لســوريا 

وكالة الانباء الرسمية )سانا(.
وجاء في خبر للوكالة »أقر مجلس الشعب 
في جلسته التي عقدها اليوم مشروع القانون 
المتضمــن تصديــق اتفاقيــة خط التســهيل 
أيار/مايو  الإئتماني الموقعة في دمشق في 19 
مــن قبل المصــرف التجاري الســوري وبنك 
تنمية الصادرات الإيرانــي بمبلغ قدره مليار 

دولار أمريكي«.
استيراد  ل«تمويل  الخط  هذا  وسيخصص 
بضائع وســلع وتنفيذ مشــاريع«  بحســب 

الوكالة.
ويقوم الخط الإئتماني على ان تفتح الجهة 
المانحة حســابا في مؤسســة مصرفية تابعة 
لســورية، التي تعاني من نقص في السيولة، 
علــى ان يتم تحويــل قيمة الصــادرات التي 
تشتريها الدولة المســتفيدة من خط الإئتمان 

من الدولة المانحة إلى هذا الحساب. 

هذا الترتيب يقلل هذا من التداول بالعملة 
الصعبة في السوق. ويساهم في ضبط اسعار 
العملات. كما يشمل خط الإئتمان عملية تبادل 

سلع بين البلدين.
للدولة  العائدة  المالية  الإيرادات  وتقلصت 
الجهاديين  من  خصومها  سيطرة  مع  السورية 
والمقاتلين الاكــراد والمعارضين تدريجيا على 
الجــزء الاكبــر من حقــول البتــرول والغاز 
وباتت  البــاد،  فــي  الفوســفات  ومناجــم 
ايراداتهــا تقتصر على الضرائب والرســوم 

الجمركية.
ويعوض تقلص العائدات بالدعم الإيراني 
الثابت للنظام وخطوط الإئتمان التي فتحتها 
طهران. وتبلغ قيمة خطي الإئتمان الســابقين 
4.6 مليــار دولار خصــص اغلبهــا للتــزود 

بالمشتقات النفطية.
تحرير  رئيــس  يازجي،  جهــاد  ويقول 
ان  الاقتصادية،  ريبورت«  »ســيريا  نشرة 
خــط الإئتمان الايراني »هــو احد المصادر 
النادرة للعملة الصعبــة المتبقية للحكومة 

السورية«.

خط إئتمان إيراني
جديد لسوريا بمليار دولار

اقتصاد ومـال

■ موســكو - د ب أ: قال مســئول روسي 
رفيع المستوى ان الحكومة السعودية قررت 
اســتثمار 10 مليارات دولار في روسيا، وهو 
ما يمثل إشــارة قوية إلى تحســن العلاقات 
بين البلدين. وصرح كيــرل ديمتريف، مدير 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لوسائل 
الإعلام الرسمية في روسيا ان الاستثمارات 
من  واسعة  مجموعة  ستشــمل  الســعودية 
الأساســية  والبنية  الزراعة  مثــل  المجالات 
والأدويــة وتجــارة التجزئة علــى مدى 5 

سنوات.
ورحــب ديمتريف بهذا الاتفــاق الذي تم 
التوصل إليــه مبدئيا الشــهر الماضي خلال 
المنتــدى الاقتصــادي الروســي في ســان 
بطرســبرغ، حيــث قررت الســعودية ضخ 
صندوق  خلال  من  مراحل  على  الاستثمارات 

الاستثمارات العامة السعودي.
يذكر أن العلاقات الســعودية الروســية 
عانت من الجمود خلال الحقبة الســوفيتية 

وبخاصة أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان، 
حيث كانت الرياض تدعم المجاهدين الأفغان 

المناوئين للوجود السوفيتي.
شــهدت  الأخيــرة  الســنوات  وخــال 
في  تباينا  الروســية  الســعودية  العلاقات 
الموقف من الصراع في ســوريا، حيث تدعم 
الريــاض المعارضة، في حين تدعم موســكو 
نظام حكــم الرئيس بشــار الأســد. كما أن 
روسيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، أحد 

أكبر خصوم السعودية في المنطقة.
ولكن العلاقات بين البلدين بدأت تشــهد 
تحسنا ملحوظا مع تولي الملك سلمان بن عبد 
العزيز عرش المملكة فــي كانون ثاني/يناير 

الماضي.
في الوقت نفســه بــدأت روســيا العام 
الاقتصادية  علاقاتهــا  في  التركيــز  الماضي 
لمواجهة  الأوسط،  والشــرق  آسيا  دول  على 
عليها  المفروضة  الغربية  العقوبات  تداعيات 

بسبب الأزمة الأوكرانية.

ترميم مجسم اليورو العملاق قبالة البنك المركزي الأوروبي

السعودية قررت استثمار
10مليارات دولار في روسيا

■ واشــنطن - أ ف ب: يخــوض صنــدوق 
النقــد الدولي الجولــة المقبلة مــن المفاوضات 
مع اليونــان من موقع حرج، حيث يواجه عداء 
اليونانيــن من جهــة، وتنديــد الأوروبيين من 
جهة اخرى، ســعيا لانتزاع تســوية انما كذلك 

لاستعادة الاموال التي أقرضها لهذا البلد.
وفــي مؤشــر إلى هــذا التــردد فــي موقفه 
الدولــي حوالــي 24  النقــد  صنــدوق  انتظــر 
ســاعة لاإصدار موقــف من نتائج الاســتفتاء 
فــي اليونــان، حيــث فــاز المعارضــون لخطة 
الإصلاحــات التــي وضعهــا دائنــو اليونــان 
)الصنــدوق والمفوضيــة الأوروبيــة والبنــك 

المركزي الأوروبي( بغالبية ساحقة.
واكتفــت مديرتــه العامة كريســتين لاغارد 
بالإعلان ان »صنــدوق النقد الدولي أخذ علما 
بالاســتفتاء الذي جرى فــي اليونان« مضيفة 
»نبقى على اســتعداد لمســاعدة اليونان إذا ما 

تلقينا طلبا«.
لكــن هــل ان الأوروبيين مــا زالــوا يرغبون 
فــي الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات مــع 

الصندوق؟
وجــاء رد اليونانيــن واضحــا اذ حملــوا 
الصنــدوق الذي يتخــذ مقرا له في واشــنطن 
مســؤولية »إجرامية« في سياســة التقشــف 

الصارمــة، التــي أدت إلــى تراجــع إجمالــي 
ناتجهــم الداخلــي بنســبة 25 فــي المئة خلال 

خمس سنوات.
أما باقــي منطقة اليورو فلم يحســم موقفه 
بهذه الطريقة القاطعة، غير انه لا يؤيد بمعظمه 

الصندوق.
وبدعوته الخميس الماضي إلى منح اليونان 
مساعدة كبيرة جديدة وتخفيف عبء ديونها، 
اثــار صنــدوق النقــد الدولــي اســتياء اقرب 
حلفائه فــي أوروبا ولا ســيما ألمانيا، ما يهدد 

بإضعاف نفوذه.
وأوضح أشــوكا مودي، الذي كان مهندس 
خطــة المســاعدة التــي منحها صنــدوق النقد 
الدولي لإيرلندا، في مقابلة »طالما ان الصندوق 
كان ينفــذ مــا يتوقعــه منــه الأوروبيــون، اي 
مطالبة اليونان باجراءات اكثر صرامة، كانت 
رســالته تلقى آذانا صاغية«. واضاف الخبير 
»لكــن حين يقــول اشــياء لا يــود الأوروبيون 
ســماعها، عندها لا تعود الأمور تجري على ما 

يرام«.
وفــي مطلــق الأحــوال لــن يكــون بوســع 
صندوق النقد الدولي إثارة استياء الأوروبيين 
خلال قمة مجموعة اليورو التي جرت أمس، إذ 

انه لم يرسل اي مماثل للمشاركة فيها.

فبعد خمســة اشــهر مــن المفاوضــات غير 
المثمرة، باتت الصندوق ينتظر افعالا والتزاما 
الديــون  بشــأن  الأوروبيــن  مــن  مزدوجــا 
اليونانيــة، ومن اليونانيين بشــأن إصلاحات 

اليمة مطلوبة منهم.
غير ان قــدرة الصندوق علــى الضغط على 
أثينــا باتــت محدودة، بعــد تعثــر اليونان في 
الســداد الاســبوع الماضي، وفق ما اوضحت 
ســوزان شادلر المساعدة الســابقة لمدير قسم 

أوروبا في المؤسسة.
فبعــد تخلفهــا عن تســديد 1.5 مليــار يورو 
قانونيــا  أثينــا  بوســع  يعــد  لــم  للصنــدوق 

الاستفادة من موارده.
لكــن شــادلر لفتــت إلــى ان »هــذه القيــود 
مصطنعة ويمكن الالتفاف عليها اذا ما توافرت 
لدى الدول الأوروبية بمجملها إرادة سياسية 
في ان يلعــب صندوق النقــد الدولي دورا في 

الملف اليوناني يتضمن إقراض أموال«.
وقد تقــرر أوروبا فــي هذه الحالة تســديد 
مستحقات الصندوق باسم اليونان او منحها 
قرضا خاصا بهذا الهدف. ومثل هذه الخطوة 
ستلقى استحسان الصندوق، وهو الحريص 
علــى الــدوام على طمأنــة دوله الاعضــاء إلى 
متانتــه المالية وعلــى وضــع الأوروبيين أمام 

مسؤولياتهم.
وقال الرئيس الســابق لقسم الاقتصاد في 
المؤسســة كينيث روغوف أمــس الأول خلال 
مؤتمر عبر الهاتــف ان »صندوق النقد الدولي 
فــي وضع غريــب .. فهو مضطر إلــى التعامل 
مــع واقع ان هــذه قد تكون أضخــم ديون غير 
محصلــة لــه ... ويحــاول قدر المســتطاع دفع 

الأمور إلى ملعب الأوروبيين«.
وبالرغــم مــن الانتقادات المنصبــة عليه من 
مختلف الأطراف، فان الصندوق ما زال قادرا 
على لعب دور »صانع الســام« بين بروكسل 
وأثينــا، فــي غيــاب اي طــرف اخــر يمكن ان 
يضطلع بهذا الدور. وقال شــادلر بهذا الصدد 
ان الصندوق »قد لا يكون المؤسســة المناســبة 

لذلك غير انه المؤسسة الوحيدة«.
ولتعزيــز دوره في المفاوضــات قد يضطر 
الصنــدوق إلى اعطــاء المثل، وتليين شــروط 
القــروض التــي منحهــا لأثينا، برأي اشــوكا 

مودي.
وقال »لا يمكــن لصندوق النقــد الدولي ان 
يدعو الأوروبيــن إلى تخفيف ديــون اليونان 
ويتركهــم يواجهون العواقــب. ان كان يتحتم 
تخفيــف الديــن، فلمــاذا يقتصــر ذلــك علــى 

الأوروبيين؟«.

وزير مالية اليونان الجديد 
يختلف عن سلفه في الأسلوب فقط

■ واشــنطن - رويترز: قالت متحدثة 
ان  الامريكيــة  الخزانــة  وزارة  باســم 
وزيــر الخزانة، جــاك ليو، تحــدث أمس 
المالية  ووزيــر  الوزراء  رئيــس  مع  الأول 
اليونانيين، وأبلغهما ان واشــنطن تتطلع 
الي ان تســتأنف أثينا والأطراف الأخرى 

المشاورات من أجل حل الأزمة اليونانية.
وقالت وزارة الخزانــة في بيان ان ليو 
عبر عن الأمل بالوصول إلى نتيجة »تسمح 
لليونان باجراء إصلاحات هيكلية ومالية 
صعبة لكنهــا ضرورية والعودة إلى النمو 
وتحقيق القدرة على الوفاء بالديون ضمن 
منطقة اليــورو.« واضاف البيــان ان ليو 
أبدى اســتعداده للبقاء على اتصال وثيق 

في الأيام المقبلة.
رئيس  مــع  الهاتفي  الاتصــال  وجــاء 
ألكســيس تســيبراس  اليوناني  الوزراء 
ايوكليــد  الجديــد  الماليــة  ووزيــر 
تساكالوتوس بعد يوم من رفض الناخبين 
اليونانيين في استفتاء المزيد من اجراءات 

التقشف.
وقــال البيــت الأبيــض ان الرئيــس 
الامريكي بــاراك أوباما تحدث مع الرئيس 
الفرنســي في اتصال هاتفــي يوم الاثنين 
بشــأن الأزمة اليونانية، وانهما اتفقا على 
لاســتئناف  لليونان  مســار  إيجاد  أهمية 
الإصلاحــات والعــودة الــي النمو ضمن 

منطقة اليورو.
وقللــت ادارة أوباما من شــأن الضرر 
الذي قــد يلحقه عجز اليونان عن ســداد 

ديونها بالاقتصاد الأمريكي.
فان  الدولية  التســويات  لبنــك  ووفقا 
المديونيــة اليونانيــة للبنــوك الامريكية 
بلغــت 12.7 مليار دولار فــي نهاية 2014 . 
وذلك رقــم صغير جــدا بالمقارنة بالقطاع 
المصرفــي الامريكــي العمــاق واقتصاد 
الولايات المتحدة البالغ حجمه 17 تريليون 
دولار. والاقتصــاد اليونانــي هــو أيضا 
صغير جدا وتشــتري البلاد 0.05 في المئة 

فقط من صادرات الولايات المتحدة.
وقال مســؤولون في الخزانة الأمريكية 
- تحدثوا الي الصحافيين الأسبوع الماضي 
شــريطة عدم نشــر اســمائهم- ان أحد 
مخاطر الأزمة اليونانية ســيكون الإضرار 
باقتصــاد أوروبــا، وهي شــريك تجاري 
لامريكا.وتشكل اليونان حوالي 1 في المئة 
أزمة  لكن  الأوروبــي،  الاتحاد  اقتصاد  من 
مصرفية او شكوك المستثمرين في حيوية 
المشــروع الأوروبي ربما تؤثر على المنطقة 

بطرق غير متوقعة.
الامريكيون  الخزانــة  مســؤولو  وأكد 
القليلة  الأسابيع  في  الأوروبيين  لنظرائهم 
اســتقرار  على  الحفــاظ  أهمية  الماضيــة 

الأسواق المالية

وزير الخزانة الامريكي يأمل أن تستأنف 
اليونان المحادثات مع دائنيها لحل الأزمة

الإدارة الأمريكية
 توفر الطاقة الشمسية للفقراء

■ واشــنطن - رويتــرز: اتخذ البيــت الأبيض هذا الاســبوع عدة 
خطوات نحو تشــجيع اســتخدام الطاقة الشمســية، ومصادر الطاقة 
المتجددة الأخرى، في وحدات الإسكان الممولة إتحاديا، مع إتاحة المزيد 

من فرص العمل في مجال الصناعة للفقراء.
وحددت الإدارة الامريكية هدفا يقضي بالاستعانة بالطاقة الشمسية، 
والطاقات المتجــددة الأخرى، بقدرة 300 ميغاوات للإســكان منخفض 
التكلفة، بحلول عــام 2020 ما يضاعف إلى ثلاثة امثال الهدف الذي كان 

الرئيس باراك أوباما قد حدده في عام 2013.
وقــال برايــان ديــز، أحــد مستشــاري أوباما فــي مجــال المناخ 
والطاقة،للصحافيــن أمس الأول »من الأهمية بمكان لكل فرد ان يحصل 
على تقنيات الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بالنسبة 

إلى الطاقة ذاتها، وتوفير التكلفة وايضا فرص العمل«.
وتمثل الطاقة الشمســية أقل من واحد في المئة من الطاقة المولدة في 
الولايات المتحدة. لكن قطاع الصناعة ينمو بصورة متســارعة. وتكفي 
قدرة 300 ميغاوات لتغذية 50 ألف منــزل بالطاقة الكهربية. وهي تجئ 
ضمن هدف أوسع للبيت الابيض لتكثيف الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وستعرض الإدارة الامريكية مساعدة تقنية على جماعات الإسكان 
منخفض التكلفة لتركيب الطاقة الشمســية، مع تيســير الاقتراض 
لملاك المنازل بمبالغ تصل إلى 25 الف دولار لهذه المشــروعات، علاوة 
علــى تدريب 200 فقير للحصول على فــرص عمل في صناعة الطاقة 

الشمسية. 

 صندوق النقد الدولي في موقف حرج في قضية اليونان 

رغم أزمة اليونان: تجديد
»مجسم اليورو« في فرانكفورت
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المنتخبان الأمريكي والمكسيكي يتمتعان بنصيب الأسد من الترشيحات للفوز باللقب  

■ فريســكو )أمريــكا( - د ب أ: رغم ارتفاع 
مســتويات العديد من الفرق الأخرى المشــاركة 
في البطولة، يظل المنتخبان الأمريكي والمكسيكي 
بقوة  للمنافســة  ترشــيحا  الأكثر  القــدم  لكرة 
على اللقب خــال بطولة الــكأس الذهبية لأمم 
والوسطى  الشــمالية  )أمريكا  كونكاكاف  اتحاد 
وقت  في  فعالياتها  انطلقــت  التــي  والكاريبي( 

متأخر من ليل أمس )صباح اليوم الأربعاء(. 
والمكســيكي  الأمريكي  المنتخبان  ويتصــارع 
دائما علــى عرش الكونكاكاف حيث يســتحوذ 
المنتخــب المكســيكي على الرقم القياســي لعدد 
مرات الفــوز باللقب برصيد ســتة ألقاب من 12 
نســخة أقيمت حتى الآن، مقابل خمســة ألقاب 
لنظيره الأمريكي ولقب واحد للمنتخب الكندي. 

وتربــع المنتخــب المكســيكي علــى عــرش 
الكونكاكاف في نسخ أعوام 1993 و1996 و1998 
و2003 و2009 و2011، ويحلــم الفريــق بإحراز 
لقب النســخة الجديــدة للحفاظ علــى انفراده 
بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة، إضافة 
لاستعادة اللقب الذي ذهب لمنافسه الأمريكي في 
النســخة الماضية. كما يتطلع المنتخب المكسيكي 
إلى إحــراز لقبــه الأول بقيادة المــدرب ميغيل 
هيريــرا وتعويــض الاخفاق الــذي تعرض له 
الفريق قبل أســبوعين فقط بالخــروج المبكر من 
الدور الأول لكأس كوبا أمريكا في تشيلي، والتي 
شــارك فيها المنتخب المكسيكي بفريق من الصف 
الذهبية  الــكأس  بطولة  يخــوض  فيما  الثاني، 
بنجومه الأساسيين. ويمثل لقب الكأس الذهبية 
في هذه النســخة فرصة لإنعاش آمال المنتخب 
المكســيكي فــي بلــوغ كأس القــارات 2017 في 
روسيا، حيث يحتاج للفوز بلقب الكأس الذهبية 
لعام 2015 ثم خــوض مواجهة فاصلة مع نظيره 
الأمريكي الفائز بلقب نسخة 2013 ليتأهل الفائز 

منهما إلى كأس القارات. 

من  هائلا  كمــاً  المكســيكي  المنتخــب  ونــال 
الانتقادات علــى الأداء الهزيل الــذي قدمه في 
كوبــا أمريكا حيث حقق تعادلــن ومني بهزيمة 
واحدة فــي المباريات الثلاث التــي خاضها في 
المجموعة الأولى. ورغم مشاركته بالفريق الأول 
في الكأس الذهبية، ســيفتقد المنتخب المكسيكي 
لجهود نجمــن أساســيين في صفوفه بســبب 
الإصابة وهما هيكتور مورينو مدافع اســبانيول 
الأســباني وخافيير )تشيشــاريتو( هيرنانديز 
مهاجم ريــال مدريد. ورغم هــذا، يضم المنتخب 
في هجومه النجم الخطيــر كارلوس فيا مهاجم 
مجموعة  ومــع  الأســباني.  سوســييداد  ريال 
النجوم المميزين في الفريق والخبرة التي يتمتع 
بها، سيكون المنتخب المكســيكي المرشح الأقوى 
للمنافســة على اللقب مع نظيره الأمريكي الذي 
الذي  كلينســمان  يورغن  الألماني  المدرب  يقوده 
يحظى بدعــم الجماهير في هذه النســخة التي 

تستضيفها بلاده بالتنظيم المشترك مع كندا. 
ولكن مســيرة المنتخبين الأمريكي والمكسيكي 
فــي البطولــة لن تكون ســهلة علــى الإطلاق، 
حيث يواجه الفريقان منافســة قوية للغاية من 
منتخبات كوستاريكا )وصيف البطل في 2002( 
وهنــدوراس )وصيف البطل فــي 1991( وبنما 
)وصيــف البطل في 2005 و2013(. وتســتطيع 
أي من هذه المنتخبــات وغيرها تفجير المفاجآت 
في النســخة الجديدة وكسر الاحتكار المكسيكي 
- الأمريكي للقب، علمــا أن المنتخب الكندي هو 
الوحيــد الذي كســر هذا الاحتكار مــرة واحدة 
فقط على مدار 12 نسخة، عندما توج باللقب في 

 .2000
ومن خلال أســلوب اللعب ومســتوى القوة 
البدنية والسرعة، ستكون منتخبات كوستاريكا 
وهندوراس وبنما هي العقبات التي قد تعترض 
طريــق المنتخبــن الأمريكــي والمكســيكي في 

نجوم المنتخب المكسيكي خلال التدريبات استعدادا لمنافسات الكأس الذهبية 

يوفنتوس يجدد عقد اليغري حتى 2017 وماركيزيو حتى 2020 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن برشــلونة 
بطــل ثلاثية الــدوري والــكأس ودوري 
أبطال أوروبا رســميا عن توصله لاتفاق 
مع اتلتيكو مدريد لشــراء لاعب الوســط 

التركي أردا توران. 
مع  المشــاركة  من  تــوران  يتمكن  ولن 
برشــلونة حتى كانــون الثانــي/ يناير 
المقبل، لحــن انتهاء العقوبــة المفروضة 
الكاتالوني والتي تحرمه من  النادي  على 
إبرام أي صفقات حتى مطلع العام المقبل. 
وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بـ34 
مليون يورو بالإضافة إلى ســبعة ملايين 

تتعلق بأداء اللاعب. 
وأكد توران في وقت سابق هذا الصيف 
أنه لن يمدد بقاءه مع أتلتيكو بعدما تلقى 
عدة عــروض من أنديــة أوروبية بارزة. 

وأكد خوسيب ماريا بارتوميو المرشح في 
انتخابات رئاسة النادي الشهر المقبل، أنه 
يتعهد بالتعاقد مع توران في حال انتخابه 
رئيســا للنادي، وإذا توافقــت رغبته مع 

رغبة المدرب لويس إنريكي. 
واحتفظ برشلونة بحقه في إعادة بيع 
أتلتيكو قبــل 20 تموز/ يوليو  توران إلى 
الجــاري إذا رأي الرئيــس الجديد الذي 
ســيتم انتخابه في 18 من الشهر الجاري، 
عدم حاجة النــادي لخدمات هذا اللاعب. 
ويرحــل توران عــن أتلتيكو بعــد أربعة 
أعــوام قضاها مــع الفريق وفــاز خلالها 
نهائي  إلــى  ووصل  الأســباني  بالدوري 
دوري أبطال أوروبا. وبــات توران ثاني 
صفقات برشلونة الصيفية بعد التعاقد مع 

أردا توران تألق مع أتلتيكو مدريد ويبحث عن تحد أكبر اليكس فيدال من أشبيلية. 

دونغا: على البرازيل أن تنظر بإيجابية إلى هزيمتها أمام ألمانيا 

■ برشــلونة - د ب أ: وجه ليونيل ميســي الشــكر 
للجماهيــر التــي ســاندت المنتخــب الأرجنتيني بعد 
الخســارة يوم الســبت الماضي من تشــيلي في المباراة 

النهائية لكوبا أمريكا. 
وكتب ميســي في صفحته الرســمية على »فيسبوك«: 
»لا يوجد شيء مؤلم أكثر من خســارة مباراة نهائية، لكن 
لا أريد أن أقضي مزيدا من الوقت دون أن أشــكر الجماهير 
التي دائما ما تساند المنتخب الأرجنتيني وتقف بجانبه في 
الأوقات العصيبة«. ولم يتحدث نجم برشــلونة الأسباني 

منذ خســارة منتخب بلاده. وغادر الملعب الوطني بمدينة 
سانتياغو دون أن يتحدث مع الإعلاميين. 

وتوج ميســي مع برشــلونة بثلاثيــة تاريخية هذا 
الموســم بعدما فاز بــدوري أبطال أوروبــا والدوري 
الأســباني وكأس الملك وكان قاب قوســن أو أدنى من 
التتويج بأول بطولة له مع منتخــب بلاده. لكن مثلما 
حدث في بطولتي كأس العالم 2010 و2014 تراكم على 
ميسي الإحباط في مسيرته مع المنتخب حيث لم يتمكن 

من حصد أي بطولة معه. 

■ كاراكاس - د ب أ: اعتبر نويل سانفيســينتي مدرب 
منتخــب فنزويــا أن بطولة كوبا أمريكا الأخيرة شــهدت 
حدوث أشياء »غريبة« في ما يتعلق بالقرارات التحكيمية. 

وقال: »حدثت هناك العديد من الأشياء الغريبة«. 
وأشــار سانفيسينتي، على ســبيل المثال، إلى أن الحكم 
البوليفي راؤول أوروســكو كان »مجحفا« عندما قام بطرد 
المدافــع الفنزويلي فيرنانــدو أموريبيرتا أمــام بيرو في 
المباراة التي انتهت بفــوز الأخيرة بهدف نظيف. وأضاف: 
»حدثت العديد من الأشياء غير الشرعية وبطريقة قذرة... 
لقــد كنا مثل الأيتام في هذه البطولــة... لقد حدثت العديد 
من الأشياء الغريبة«. وأعرب عن أسفه لعدم تأهل فنزويلا 
إلى دور الثمانية عقب سقوطها أمام البرازيل 2-1، مشيرا 
إلى أن مشــاركة فنزويلا في تلك البطولة كانت »فاشــلة« 
رغم المشاعر الإيجابية التي كان يشعر بها الفريق. وتابع: 
»الفريــق لــم يتمكن من الوصــول إلى ما كنــا نصبو إليه 
لكننا كنا مقتنعــن أن بإمكاننا أن نصل إلى الدور الثاني«. 
ودافع سانفيسينتي عن ضمه للمدافع غابرييل سيتشيرو 
والمهاجم نيكولاس فيدور الذي أحرز هدف فنزويلا الوحيد 
في مرمى البرازيل، بعد الانتقادات الواســعة التي تعرض 
لها من الصحافة بســبب هذه الاختيارات. وفازت فنزويلا 
علــى كولومبيــا بهدف نظيف قبل أن تســقط أمــام بيرو 
والبرازيــل في الــدور الأول. وختم سانفيســينتي قائلا: 
»المنافسون فازوا بسبب أخطائنا... البرازيل كانت تضغط 
بشكل مكثف في منتصف الملعب... لقد كنا الأقرب للفوز على 

البرازيل«. 

مدرب فنزويلا: التحكيم
أ:  كان »قذرا« في كوبا أمريكا  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■

المنتخب  مدرب  دونغــا  كارلوس  طالب 
البرازيلي بالنظر إلى الجانب الإيجابي 
للهزيمة المذلة التــي تجرعتها البرازيل 
أمام ألمانيا 7-1 فــي الدور قبل النهائي 
لمونديــال 2014، وهــي الهزيمــة التي 
أكملت عامها الأول يوم الأربعاء الماضي. 
وقال دونغا: »يرغب المرء في النجاح 
دائما ولكن تاريخ 8 يوليو سيبقى خالدا 
مثل عام 1950 )عندما فازت أوروغواي 
علــى البرازيل في نهائــي كأس العالم 
على ملعب ماراكانــا( وكما بقت خالدة 
المــرات الخمــس التــي توجــت فيها 
البرازيل بلقب المونديــال، لذا علينا أن 
نرى الجانــب الإيجابي في هذا الأمر... 
باســتمرار«.  الفــوز  تحقيق  يمكــن  لا 
واعترف المــدرب البرازيلي الذي خرج 
لتوه من منافســات دور الثمانية لكوبا 
ســيخوضها  التي  الطريق  أن  أمريــكا 
منتخب الســامبا في المستقبل لن تكون 

سهلة على الإطلاق. 
ويغيــب المنتخب البرازيلــي للمرة 
في  المشــاركة  عن  تاريخه  فــي  الأولى 
كأس القــارات، كما أنه ســيفتقد خلال 
الذي  المقبلة مجهود نجمه نيمار  الفترة 
عوقــب بالإيقــاف خلال بطولــة كوبا 
أمريكا، ما يعني غيابه عن أول مباراتين 
لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 
2018. وأضاف دونغا: »علينا جميعا أن 
نحسن من أنفســنا... علينا أن نتحلى 
اســتعادة  على  نعمل  وأن  بالتواضــع 
وأن  العالميــة  الكــرة  على  الســيطرة 

نعترف بأن هذا الأمر ليس سهلا«. 
البرازيلي  المنتخــب  لاعــب  وقــال 

ميسي يشكر الجماهير 
التي ساندت المنتخب 

الأرجنتيني 

رئيس الاتحاد التشيلي يؤكد 
بقاء سامباولي مدرباً للمنتخب  

■ سانتياغو - د ب أ: بعد الشــائعات التي ترددت باقترابه من 
الرحيل إلى أســبانيا، أكد رئيس الاتحاد التشيلي سيرخيو خاودي 
أن المدرب الأرجنتيني خورخي ســامباولي الذي حقق مع المنتخب 
اللقب الأول له في تاريخه بالفوز بكوبا أمريكا لن يرحل وســيبقى 

في منصبه. 
وقال: »ســامباولي لــن يرحل... اســتمرار المــدرب مؤكد حتى 
مونديال روســيا 2018«. وأكد سيباســتيان بيكاسيســي مساعد 
سامباولي أنهما قررا الاســتمرار مع منتخب تشيلي. وقال: »ما زلنا 
نفكر في منح المزيد من الســعادة للشــعب التشــيلي... لا نفكر في 
الرحيل«. وثارت التكهنات حول رحيل الجهاز الفني لمنتخب تشيلي 
عقب المقابلة التي أجراها سامباولي مع صحيفة »ماركا« الأسبانية، 
والتي قال خلالها إنه يقيم الموقف. وقال سامباولي: »لدي تعاقد لكن 
هناك مواقف يجب أن تخضع للتقييم... الفوز بالبطولة أيضا يحتاج 
إلى تحليل«. وأضاف صاحب الإنجاز غير المســبوق في تاريخ الكرة 
التشــيلية: »يجب أن نعيد تقييم الأمر لنعــرف إذا كان هذا النجاح 
قابلا للتقدم والتحســن وإذا كان اللاعبون مستعدين لهذا وإذا كنا 

صالحين لما هو قادم«. 

■ رومــا - د ب أ: قبل شــهور قليلة، قررت 
الســلطات الرياضية الإيطاليــة غلق جزء من 
لاتســيو  ناديي  بجماهير  الخاصــة  المدرجات 
وروما في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، 
الذي كان مســرحا لبعض أحداث العنف خلال 
اللقاء الذي جمع بين الفريقين في كانون الثاني/ 
يناير الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 
واختتمت المبــاراة، التي انتهــت بالتعادل 
الداخليــة  وزارة  وصفتهــا  بمواجهــات   ،2/2
مشــجع  إصابة  عن  وأســفرت  بـ«الخطيرة«، 
بجرح في الرأس، وشهدت أيضا إلقاء الجماهير 
ألعــاب نارية. وقــررت الســلطات الرياضية 
عدم الســماح لجماهير الناديــن التي لا تحمل 
إلــى الملعب الأولمبي  تصريحا خاصا بالدخول 
خــال مباريات فريقيهمــا التالية كما ســيتم 
وضعهم تحت المراقبة بدءا من المباريات المقبلة. 
لهــذا كانــت معاييــر واشــتراطات الأمن 
والســامة في مقدمة الأولويــات التي حددها 
مسؤولو نادي روما في مشروع النادي العملاق 
الخاص بالاستاد الجديد للنادي، والذي ينتظر 
الانتهاء من تشــييده فــي 2019 ليصبح ضمن 
الاســتثمارات الهائلة التي يحرص عليها ملاك 

النادي الحاليين. 
المركز  تكليف  عــن  العريق  النــادي  وأعلن 
الدولــي للأمن الرياضــي، والــذي يتخذ من 
العاصمــة القطريــة الدوحة مقرا لــه، بوضع 
وتنفيــذ التصميمات الخاصــة بجوانب الأمن 
الجاري  روما«  ديلا  »ســتاديو  في  والســامة 
إنشــاؤه حاليا باستثمارات تقارب مليار و300 

مليون يورو، حيث يسع 60 ألف مشجع. 
ويمثــل بناء هــذا الاســتاد خطــوة مهمة 
للمجموعة الإســتثمارية الأمريكية التي تمتلك 

نادي روما منذ 2011 لإعــادة النادي الإيطالي 
الشــهير لأمجاده في الألفيــة الجديدة، بل هي 
الخطوة الأولى لبنــاء امبراطورية نادي روما 
الأمريكي  المستثمر  حاليا  حاليا  يترأســه  الذي 

جيمس بالوتا )57 عاما(. 
وعلى مــدار الســنوات الأخيرة، شــهدت 
الملاعــب الرياضيــة فــي إيطاليــا العديد من 
أحــداث العنف والشــغب التي ألقــت بظلالها 
على الكــرة الإيطاليــة وأفســدت المتعة التي 
تترقبها الجماهير. وقبل عام واحد، اســتغرق 
الجراحون قرابة خمس ســاعات لاســتخراج 
نادي  لمشــجع  الفقري  العمــود  مــن  رصاصة 
نابولي تشيرو إسبوســيتو، الذي أطلق عليه 
النار أثناء توجهه لمشاهدة نهائي كأس إيطاليا 
بين نابولي وفيورنتينا في الموسم قبل الماضي. 
لكن ما من أحد يعرف كم سيســتغرق من وقت 
حتى تصبح الملاعب والبيئة المحيطة بها أماكن 
آمنة يســتطيع المشــجعون الســير فيها دون 

تعرض حياتهم للخطر. 
وأصبحت الكأس التي أحرزها نابولي وقتها 
بتغلبه على فيورنتينا 1/3 في الاستاد الأولمبي 
بروما معروفة بالفعل باسم »كأس الخزي« بعد 
النار وإصابة  تعرض ثلاثة أشــخاص لإطلاق 
أعمال  وبخلاف  مصادمات.  في  آخرين  ســبعة 
العنــف التــي وقعت خارج أســوار الاســتاد 
الأولمبي، وقعت عدة أحداث مثيرة للقلق داخل 
الاســتاد نفســه أثناء حضور رئيس الوزراء 
الإيطالي ماتيو رينزي ورئيس مجلس الشيوخ 
بييتــرو غراســو ورئيــس اللجنــة الأولمبية 
المسؤولون  وانتظر  مالاغو.  جوفاني  الإيطالية 
الثلاثة إلى جانب نحو 70 ألف مشــجع آخر في 
المدرجــات لنحو 45 دقيقة حتى بــدأت المباراة 

حيث قضي معظــم هذا الوقت فــي مفاوضات 
لإقناع مشجعي نابولي بأن أحدا لم يلق حتفه. 

وفي ظــل هذه الأحداث وغيرهــا من وقائع 
الشــغب والعنف التي عرضت حياة المشجعين 
للخطر، كان أول ما تبادر إلى أذهان مســؤولي 
روما خلال تشييد الاســتاد الجديد هو مراعاة 
أكبر قدر ممكن من معايير الســامة والأمن في 
هذه الاستاد للمســاهمة بقدر جيد في التصدي 
للمخاطر التي تواجه المشــجعين والتي تؤرق 

المسؤولين. 
وبموجــب هــذه الشــراكة التــي جــرى 
الاتفــاق عليها، يتلخــص دور المركــز الدولي 
للأمــن الرياضي فــي إدارة العمليات الخاصة 
الأمن  آليات  وكذلك  المعروفة  الأمنية  بالجوانب 
على  والإشــراف  وتنفيذ  ووضــع  الإلكتروني 
تصميمــات وجوانــب الأمن والســامة داخل 
الاســتاد الجديد بما يوفر تجربة آمنة لمشجعي 

روما طيلة أيام العام. 
ويعمل الطرفان ســويا على إدماج جوانب 
الســامة والأمــن الرياضــي ضمــن المخطط 
الرئيسي للملعب في المراحل الأولى بما يضمن 
وجود آليات مبتكرة للتعامل مع كافة الأحداث 
والظــروف واختفاء أي مظاهــر لتواجد رجال 
الأمن داخل الملعــب. وفي الوقــت ذاته، تتيح 
خبــرات وتصميمــات المركــز الدولــي للأمن 
الرياضي التدخل والإنتشــار السريع في حال 
حدوث أي عارض وبشكل لا يؤثر على النواحي 
الجمالية أو العمليات التشــغيلية للملعب. كما 
يتولى المركز جوانب تقييم المخاطر والتهديدات 
والإحتياجات التشــغيلية الأمنية للملعب إلى 
جانب ضمان توفير جوانب الأمن وفقا للمعايير 

العالمية وأفضل الممارسات الدولية. 

بسبب فضيحة الفيفا
رئيس الاتحاد الفنزويلي يواجه شبح التسليم للولايات المتحدة 

نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - رومــا   ■
يوفنتــوس بطل الــدوري الإيطالي في 
المواســم الأربعــة الماضية عــن تجديد 
اليغري لعام  عقد مدربه ماســيميليانو 
واحــد حتى حزيــران/ يونيــو 2017. 
وتولى اليغــري )47 عامــا( في صيف 
لانطونيو  خلفا  يوفنتوس  تدريب   2014

المنتخب  انتقل لتدريــب  الــذي  كونتي 
الإيطالي. 

وقاد اليغري يوفنتوس لحصد ثنائية 
الدوري والكأس في اول موســم له، الى 
جانب الصعود إلــى نهائي دوري أبطال 
أوروبا قبــل الهزيمة على يد برشــلونة 
الأســباني. وقــال اندريــا انيلي رئيس 

يوفنتــوس: »اليغري جدد عقــده بعام 
إضافي«. وتولى اليغري تدريب ساسولو 
وكالياري وميلان قبل تدريب يوفنتوس. 
كمــا أعلن يوفنتــوس عــن تجديد عقد 
لاعب وســطه كلاوديو ماركيزيو لخمسة 
أعوام. وقال انيلي: »ماركيزيو ســيكون 
عنصرا مهمــا في غرفة اللاعبين لشــرح 

المعنى الحقيقي ليوفنتوس إلى الوافدين 
الجــدد«. وكان من المقــرر أن ينتهي عقد 
ماركيزيــو صيف 2016، لكنــه جدد عقد 
حتى صيف 2020. وقال ماركيزيو: »أشعر 
وكأنني عــدت إلى أول حصة تدريبية لي 
في 1993، ســعيد بارتداء القميص الذي 

أردته دائما«. 

■ كاراكاس - د ب أ: يســعى محامــو 
ازكيفيل  رافايل  الفنزويلي  الاتحاد  رئيس 
بشــتى الطرق القانونيــة للحيلولة دون 
تسليمه للولايات المتحدة في إطار فضيحة 
فســاد الفيفا، والتي تتعلــق بتلقي مبالغ 
مالية )رشى(، حســب ما أكد المدير المؤقت 

للاتحاد الفنزويلي لاوريانو غونزاليز. 
وأشــار غونزاليــز إلى أن الســلطات 
القضائية في الولايات المتحدة ستستخدم 

بتســليم  للمطالبة  القانونية  صلاحياتها 
المتهمــن إليها مــن سويســرا. وازكيفيل 
تم  الذين  الســبعة  المســؤولين  أحــد  هو 
القبــض عليهم فــي سويســرا للتحقيق 
معهم في قضايا فساد. وأكد مكتب العدالة 
الاتحادي في سويسرا أن طلبات التسليم 
وصلت إليه فــي الأول من تمــوز/ يوليو 
الجاري، خلال مدة الـــ40 يوما القانونية 
والمنصــوص عليها في اتفاقيــة التعاون 

تظلموا  الذين  المتهمون،  ويواجه  الثنائي. 
ضد قرار التسليم، اتهامات تصل عقوبتها 

إلى السجن 20 عاما. 
وقال غونزاليز: »النيابة انتظرت حتى 
اللحظة الأخيرة لتقــديم الطلب... محامو 
ازكيفيل سيحاولون عدم تنفيذ التسليم... 
إذا أخفقــوا في هذا الأمر فســتكون هناك 
سلســلة من الإجراءات التي تطيل بقاءه 

في سويسرا«. 

برشلونة يتعاقد مع التركي
 توران من أتلتيكو مدريد 

روما يضمد جروح الكرة الإيطالية 
بمعايير شرق أوسطية للأمن والسلامة 

الكأس الذهبية

البطولــة. ويســتهل المنتخــب الأمريكي رحلة 
الدفاع عن لقبه بالمواجهة مع أحد هذه المنتخبات 
وهو هندوراس، حيث يلتقيان ضمن منافسات 
المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي بنما 

وهايتي. 
وفي المقابل، تبدو مسيرة المنتخب المكسيكي 
فــي الــدور الأول أكثر ســهولة حيث يخوض 
فعاليات هذا الدور ضمن المجموعة الثالثة التي 

تضم معه كوبا وغواتيمالا وترينيداد وتوباغو. 
وجمايكا  كوســتاريكا  الثانية  المجموعة  وتضم 
والسلفادور وكندا. وتقام فعاليات البطولة في 
13 ملعبا مختلفا بالولايات المتحدة إضافة لمدينة 

تورنتو الكندية، ويسدل الستار على فعالياتها 
في 26 الحالــي. وإذا توج المنتخــب الأمريكي 
بلقب هذه النسخة، سيتأهل مباشرة إلى كأس 

القارات 2017 في روسيا. 

كوبا أمريكا

الســابق الفائز بلقب كأس العالم 1994 
إن تصفيــات أمريــكا الجنوبية المقبلة 
والمؤهلــة إلــى كأس العالم ســتكون 
أكثر صعوبة من أي وقت مضى بســبب 
للمنتخبات.  الفنــي  المســتوى  تقارب 

أن  نعترف  أن  »علينــا  قائــا:  وأردف 
والآن  صعبــة  كانــت  التصفيــات  كل 
ســتكون أكثر صعوبة لأن باقي الفرق 
تطورت ولديها العديد من المحترفين في 
أوروبا«. ولم يرغــب المدرب البرازيلي 

إذا كان سيســتدعي  في الكشــف عما 
نيمار خلال المباراتــن الوديتين اللتين 
وأمريكا  الأرجنتين  أمام  ســيخوضهما 
قبل انطــاق التصفيات الرســمية في 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 

دونعا عانى مع المنتخب البرازيلي خلال منافسات كوبا امريكا 
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■ لنــدن - رويترز: انتفــض الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف الأول وحامل اللقب وتفوق 
على منافسه كيفن اندرسون لاعب جنوب افريقيا 
في بطولــة ويمبلدون للتنــس 6-7 و6-7 و1-6 
و6-4 و7-5 ليتأهــل إلــى دور الثمانية للمرة 25 

على التوالي في البطولات الأربع الكبرى.
أمــام  مجموعتــن  بــأول  أندرســون  وفــاز 
ديوكوفيتش مســاء الاثنين ثم أدرك ديوكوفيتش 
التعادل قبــل أن يتوقــف اللعب بســبب ضعف 
الإضــاءة. وقــال ديوكوفيتــش: »كنــت متأخرا 
بمجموعتين ولذلــك فإن العودة والفوز في مباراة 
من خمــس مجموعات يرضيني تمامــا ويعطيني 
الثقة اللازمة لخوض التحــدي المقبل«. وأضاف: 
»اعتقد أن مســتواه فــي ضربات الإرســال كان 
اســتثنائيا. هذه واحدة من أصعب المباريات التي 
خضتها في ويمبلدون وربما في مسيرتي«. واتجه 
اللاعبان إلى الملعب لاســتئناف المباراة أمس لكن 

هطول الأمطار أعاد كل منهما إلى غرفته.
وعــاد ديوكوفيتش لمواجهــة الصعوبات أمام 
اندرســون عند اســتئناف اللعب بعــد توقف 16 
ســاعة و33 دقيقة منذ النقطة الأخيرة أول أمس. 
وأطلق أندرســون إرسالين ســاحقين وأتبع ذلك 
بضربة خلفية ثم بضربة قوية فشل ديوكوفيتش 
فــي التصــدي لها. وفــي الشــوط الرابــع أنقذ 
ديوكوفيتش نقطتين لكسر إرساله لتصل النتيجة 
إلى 2-2 وســط اســتمرار الضغط من اندرسون 
علــى المصنــف الأول لينجح في الفوز بالشــوط 
التالي دون خســارة أي نقطــة. وحافظ كل لاعب 

على إرساله وتقدم أندرسون 5-4 قبل أن يحافظ 
ديوكوفيتش على تركيزه ويدرك التعادل ثم يكسر 
إرســال اللاعب الجنــوب افريقي ليتقــدم 5-6. 
وامتلك ديوكوفيتش الإرســال في الشوط الأخير 
بالمباراة وتقدم 40-30 قبل أن يرد أندرسون الكرة 

بشكل خاطئ ليفوز اللاعب الصربي باللقاء. 
تربط  التي  الجديــدة  الحب  علاقــة  وتوطدت 
غاربين موغوروزا بالملاعب العشــبية أكثر بعدما 
أصبحت أول لاعبة اسبانية في 18 عاما تبلغ الدور 
قبل النهائي بالفوز 7-5 و6-3 على السويســرية 
تيميا باشينسكي. وكانت اللاعبة البالغة من العمر 
21 عاما تكــره اللعب على الملاعب العشــبية منذ 
خســارتها لأولى مبارياتها على هذه الأرضية قبل 
ثلاث ســنوات في برمنغهام لكنها وجدت نفســها 
موغوروزا،  وانتزعت  باشينســكي.  على  لتتفوق 
التي كانــت في الثالثــة من عمرهــا عندما بلغت 
فيكاريو  سانشــيز  ارانشا  الاســبانية  مواطنتها 
الــدور قبل النهائــي فــي 1997، المجموعة الاولى 
الى  أمامية  بعدما اطاحت السويســرية بضربــة 
خارج الملعب. وحافظت المصنفة 20 على مستواها 
في المجموعة الثانية لتبلغ الدور قبل النهائي لأول 
مرة في مســيرتها في البطــولات الأربع الكبرى. 
تضرب   15 المصنفة  باشينســكي  شاهدت  وبعدما 
الكرة في الشــبكة في نقطة حســم المباراة ارتمت 
موغــوروزا علــى ظهرها قبــل أن تنهض وتحيي 
الجماهير. وســتقابل فــي الدور المقبــل الفائزة 
من المواجهة بين انيســكا رادفانســكا والامريكية 

ماديسون كيز.

ديوكوفيتش ينتفض أمام أندرسون ويتأهل إلى دور الثمانية... وموغوروزا تبلغ الدور قبل النهائي 
محمد صلاح يترك

 فيورنتينا ويعود إلى تشلسي 
■ روما - د ب أ: كشــف وكيل أعمال الجناح 
المصــري محمد صــاح أن موكله لــن يعود إلى 
إعداد  فترة  في  وسيشــارك  الإيطالي  فيورنتينا 
فريق تشلسي. وقضى صلاح النصف الثاني من 
الموسم الماضي معارا إلى فيورنتينا وقدم مسيرة 
متميــزة معه، لكن يبدو أنــه يفضل الرحيل رغم 
المحاولات المســتمرة من جانب الفريق الإيطالي 
لإقناعه بالبقاء في الموسم المقبل. ويمتلك صلاح 
حق تقرير مصيره ســواء بالبقاء مع فيورنتينا 
أو العودة إلى تشلســي. وقال رامي عباس وكيل 
أعمــال اللاعب: »صلاح سيشــارك في معســكر 
اعداد تشلســي«. وأضاف: »النــادي الإنكليزي 
أجرى اجتماعا يــوم الخميس في لندن، وصلاح 

سيوجد معهم«. 

بوفون يودع بيرلو
 ويتمنى له حظا سعيدا 

■ رومــا - د ب أ: حــرص جانلويجي بوفون، 
قائد فريق يوفنتــوس، على توديــع زميله أندريا 
بيرلو بشــكل خاص بعــد انضمام لاعب الوســط 
إلى نــادي نيويــورك ســيتي الأمريكــي. ووجه 
حارس مرمى المنتخب الإيطالي شــكره لبيرلو في 
»تغريدة« نشرها عبر حسابه على »تويتر«. وقال: 
»لقد اســتخدموا كلمات مختلفــة ليودعوك وتمنوا 
لك تحقيق العديــد من الانتصــارات، وأنا أريد أن 
التي عشناها  استخدم كلمة واحدة تلخص الحياة 
معا: صديــق... حظا ســعيدا يا صديقــي... حظا 
ســعيدا لحاضرك ومســتقبلك«. وأضاف: »شــكرا 
للحياة السابقة التي عشناها معا، وشكرا للساعات 
المبهجة التي قضيناها معا... شــكرا لدموع الفرحة 
والحــزن التي زرفناهــا، دائما ما ســاندنا بعضنا 
بعضا... شــكرا لأنك علمتني أن في بعض الأحيان 
في هذه الرياضة يمكن للأشــخاص فعل أشياء قد 

يظنها البعض مستحيلة، لكنها تصبح حقيقة«. 

الفيفا يعتبر اليمن خاسرة 
بسبب مشاركة لاعب موقوف 
■ زيوريــخ - د ب أ: اعتبــر الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم المنتخب اليمني خاسرا بنتيجة صفر/3 
في مباراته أمــام كوريا الشــمالية في التصفيات 
الآســيوية لمونديال 2018 بســبب الدفع بلاعب لا 
يحق له المشــاركة. وانتهى اللقــاء الذي جرى في 
11 حزيران/ يونيو الماضي في قطر بخسارة اليمن 
بهدف نظيف، لكن الفيفا اعتبره خاســرا بثلاثية 
نظيفــة نظرا لمشــاركة مضــر عبد ربــه الرداعي 
الموقــوف لمباراة واحــدة بعد تلقيــه انذارين في 
مباراتــن مختلفتين. كما قرر الفيفــا معاقبة اليمن 

بغرامة مالية ستة آلاف فرانك سويسري. 

هزيمة ثقيلة أخرى 
لميكرونيزيا بعد فوز

 فانواتو 46 ـ صفر 
■ فانواتو - رويترز: تلقــت ميكرونيزيا ثالث 
هزيمة قياســية على التوالي بعدما خســرت 46-
صفر أمام فانواتو في التصفيات المؤهلة لمســابقة 
كرة القدم باولمبياد ريو 2016. وسجل جان كالتاك 
16 هدفــا في مرمى ميكرونيزيا التي تشــارك لأول 
مرة في التصفيات التابعة لاتحاد الاوقيانوســيا. 
أمام تاهيتي  وكانت ميكرونيزيا خسرت 30-صفر 
ثم بنتيجة 38-صفر أمــام فيجي في ألعاب المحيط 
الهــادي وهي بمثابــة التصفيات المؤهلــة لدورة 
ريو دي جانيرو في البرازيل العام المقبل. وســبق 
لتاهيتي الفوز 30-صفــر على جزر كوك في ألعاب 
المحيط الهادي عام 1971. وتتكــون ألعاب المحيط 

الهادي من عدة رياضات وتقام كل أربع سنوات.

بيتيس الأسباني يتعاقد مع 
المدافع المصري عمرو طارق 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي ريــال بيتيس 
الأســباني عن تعاقــده مع الظهير الأيســر المصري 
عمــرو طارق من الجونــة. وبات طــارق )23 عاما( 
أول لاعب مصري يحترف فــي بيتيس وثاني لاعب 
مصري يلعب في الدوري الأسباني بعد تجربة أحمد 
حسام )ميدو( مع سيلتا فيغو في موسم 2003/2002. 
وبات طارق ثالث صفقات بيتيس العائد مؤخرا إلى 
الدرجة الأولى، بعد ضم الهولنــدي رافاييل فان در 
فارت والجزائري فؤاد قادير. ووفقا لصحيفة »آس« 
فإن طــارق المولود في أمريكا انضم إلى بيتيس بعقد 

لموسمين مقابل 300 الف دولار.

مانشستر سيتي يتعاقد 
مع التركي الصاعد اونال 

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشستر سيتي تعاقده 
مع التركي اينيس اونال من بورصا سبور التركي 
دون الكشف عن قيمة الصفقة. وشارك اونال )18 
عاما( في عدد كبير مــن المباريات مع بورصا منذ 
تســجيل الظهور الاول مع الفريق في 2013، وفي 
الموسم الماضي سجل أربعة أهداف. واونال أصغر 
لاعب يســجل هدفا في الــدوري التركي وهو في 
سن السادسة عشرة، قبل أن يصبح أساسيا في 
صفوف المنتخب التركي للشــباب تحت 21 عاما. 
وســجل اونال الظهور الأول مع المنتخب التركي 

الأول خلال المباراة الودية امام لوكسمبورغ. 

دينامو زغرب يضم 
هنريكيز من مان يونايتد 

■ زغــرب - د ب أ: أعلــن دينامــو زغــرب 
الكرواتــي تعاقده مع المهاجم التشــيلي انخيلو 
هنريكيز من مانشســتر يونايتد. وقضى الموسم 
الماضــي معارا إلــى دينامو زغرب حيث ســجل 
21 هدفا ليقــود الفريق للتتويــج بلقب الدوري 
الكرواتي. وشارك هنريكيز )21 عاما( في تتويج 
منتخب تشــيلي بلقــب كوبا أمريــكا، ولعب من 
على مقاعــد البدلاء خلال المبــاراة النهائية امام 
الأرجنتــن. وانتقل هنريكيز إلى مانشســتر في 
2012 مــن يونيفرســيداد دي تشــيلي، لكنه لم 
يشــارك إلا نادرا مع الفريق وتمــت إعارته إلى 

ويغان وسرقسطة قبل انتقاله إلى زغرب.

ديوكوفيتش يتنفس الصعداء عقب فوزه بأصعب مباراة في مسيرته 

رادار الملاعــــــــب

■ لندن - رويترز: ســيحصل البريطاني تايسون 
فيوري على فرصة لانتزاع اللقب العالمي في الملاكمة 
لــوزن الثقيل في أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل بعد 

الاتفاق على مواجهة البطل فلاديمير كليتشكو.
وســتكون أمام تايســون الذي لم يخسر من قبل، 
فرصة لانتزاع ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية 
والاتحــاد الدولــي والمنظمــة الدولية مــن الاوكراني 
كليتشــكو في المواجهة التي ستقام في دوسلدورف 
بالمانيــا. وقال فيوري )26 عاما( في حســابه بموقع 
»تويتر«: »لا يهمني مكان هــذه المواجهة. اوكرانيا أو 
المانيــا أو اليابان. النتيجة واحــدة«. وأضاف: »ملك 
الغجر ســيخرج من هذه المواجهة وهو أفضل ملاكم 
للوزن الثقيــل على وجــه الأرض«. وحقق فيوري 24 
انتصارا متتاليا دون هزيمة في مشــواره الاحترافي 
بينمــا لــم يخســر كليتشــكو فــي 11 عامــا. وقــال 
كليتشكو في حســابه بـ«تويتر«: »تم الاتفاق. أتطلع 

للمواجهة يوم 24 أكتوبر«. 

بطولة ويمبلدون للتنس 

تجريد مايويذر من لقب فاز 
به في مواجهة باكياو  

اتهام السباحة الاسترالية فريزر بالعنصرية بسبب انتقادها نجمي ويمبلدون البلغاري ديميتروف ينفصل عن مدربه 
■ ملبــورن - رويتــرز: أكــد البلغــاري غريغور 
ديميتروف المصنف 11 عالميا انفصاله عن مدربه روجر 
رشــيد بعد أيام قليلة مــن هزيمته في الــدور الثالث 

لبطولة ويمبلدون للتنس.
وقــال ديميتــروف )24 عامــا( فــي حســابه على 
»تويتــر«: »بعد تفكير طويل قــررت انهاء علاقة العمل 
مع روجر«، وأضاف: »حققنا العديد من الانجازات معا 
وأتمنى لــه كل الخير في المســتقبل«. وبدأ ديميتروف 
العمل مع رشيد في 2013 ووصل لقبل نهائي ويمبلدون 
العام الماضي في طريقه للدخول إلى قائمة أول عشــرة 

مصنفين في العالم تحت قيادة المدرب الاسترالي.
لكن ديميتروف عانى بشــدة هذا العام بعد خروجه 

من الدور الأول في فرنســا المفتوحة ثم هزيمته بثلاث 
مجموعات متتالية أمام الفرنســي ريشــار جاســكيه 
فــي ويمبلدون. ولم يكشــف ديميتــروف عن اتجاهه 
المســتقبلي لمدربه لكنه عبر عن احباطه من مستواه في 
الفترة الأخيرة. وقال ديميتروف )24 عاما( بعد الهزيمة 
أمام جاسكيه: »أبلغ من العمر 24 عاما ولا أعتبر نفسي 
صغيرا في الســن الآن«. وأضاف: »العام الماضي أضاء 
لي الطريق وأوضح لي ما يمكننــي فعله. لعبت بايقاع 
كنــت أريده دائما لكن كنت أعلــم أيضا أنه من الصعب 
الحفاظ عليه«. وتابع: »خاصة هذا العام. عانيت بعض 
الصعوبــات في التعامــل مع هذا الموقف بســبب عدم 

اللعب بنفس المستوى الجيد للعام الماضي«.

اتهامــات  وجهــت  أ:  ب  د   - ســيدني   ■
الأســترالية  الســباحة  لأســطورة  بالعنصريــة 
دون فريــزر بعدمــا انتقــدت أداء نجمــي التنــس 
الأستراليين نيك كيرغيوس وبرنارد توميتش في 

بطولة ويمبلدون للتنس. 
وتعــد فريــزر، أفضــل رياضيــة أولمبيــة فــي 
أستراليا برصيد أربع ذهبيات، شخصية رياضية 
مرموقــة لكنهــا اتهمت بتوجيــه إهانــة عنصرية 
عندما قالت فــي حوار تليفزيوني إنهــا تعتقد أنه 

يجــب علــى كيرغيــوس وتوميتش أن يعــودا إلى 
المــكان الــذي أتى منــه آباؤهمــا بعــد الأداء الذي 
قدماه فــي ويمبلــدون. وكانت ضجــة أثيرت في 
أســتراليا إثــر الأداء المخيــب لكيرغيــوس خاصة 
أنه لــم يحــاول التصدي لإرســال من الفرنســي 
ريشار جاسكيه خلال مباراتهما الاثنين، واتهمته 
الجماهيــر بالتكاســل واليــأس. وقالــت فريــزر 
إن هــذه اللعبــة كانــت »مثيــرة للاشــمئزاز« وإن 
كيرغيوس وتوميتش، الــذي كان قد انتقد افتقاد 

الدعم للتنس الأســترالي، من المفترض أن يشــكلا 
نموذجــا للأجيــال التاليــة »فــي بلدنــا العظيم«. 
وقالــت فريزر: »إذا كانوا لا يحبونها )أســتراليا( 
فليذهبــا إلــى المكان الــذي أتــى منــه آباؤهما. لا 
نحتاجهما هنا فــي بلادنا بهذا المســتوى«. وولد 
توميتش في مينة شتوتغارت الألمانية لأب كرواتي 
وأم بوســنية، وهاجروا إلى أســتراليا عندما كان 
توميتش في الثالثة مــن عمره. أما كيرغيوس فقد 

ولد في أستراليا لأب يوناني وأم ماليزية. 

الدوري المصري
الزمالك يكتسح الاسماعيلي
 بثلاثية ويقترب من اللقب 

المصري فتحي يفسخ عقده بالتراضي مع »ام صلال« القطري 

■ القاهــرة - د ب أ: اكتســح الزمالــك نظيــره 
الاســماعيلي بثلاثيــة نظيفــة فــي مبــاراة مؤجلة 
مــن المرحلــة 30 بالــدوري المصري. وأحــرز ثلاثية 
الزمالك باسم مرســي في الدقيقة 6 وأحمد توفيق 

في الدقيقة 8 ومعروف يوسف في الدقيقة 58. 
وبهذا الفوز رفــع الزمالك رصيده إلى النقطة 80 
متربعا علــى قمة الدوري، واقترب من حصد اللقب 
كثيــراً حيــث يتفوق بفارق ســت نقــاط على أقرب 
ملاحقيــه الأهلي الثانــي والذي فاز علــى المصري 
بهدفين نظيفين، في حين تجمد رصيد الاسماعيلي 
عند 55 نقطة في المركز الخامس. وتغلب ســموحة 
على الاسيوطي سبورت 3/صفر ووادي دجلة على 

مصر المقاصة 1/2.
وعلــى ملعــب بتروســبورت بدأ الشــوط الأول 
بضغط هجومــي مكثف من الزمالــك لإحراز هدف 
مبكر ولم تمر ســوى ســت دقائق حتى نجح باسم 
مرســي في افتتــاح التهديف للأبيــض عندما تلقى 
تمريرة داخل منطقة الجزاء وســدد كرة قوية على 
يســار الحارس عصــام الحضري. وبعــد دقيقتين 
أحــرز أحمد توفيــق الهدف الثانــي للزمالك عندما 
تلقــى تمريرة مــن معروف يوســف داخــل منطقة 

الجزاء وسدد دون عناء إلى داخل الشباك. 
وبعــد الهدفــن ســيطر الزمالك علــى مجريات 
اللعــب وتراجــع لاعبو الاســماعيلي فــي منتصف 
ملعبهــم معتمدين على الهجمات المرتدة. وشــهدت 
الدقائق الاخيرة من الشــوط محــاولات من جانب 
الاســماعيلي لتقليــص الفــارق لكن بــدون جدوى 
لينتهــي الشــوط الأول بتقــدم الزمالــك بهدفــن 

نظيفين. 
واختلــف الشــوط الثانــي كثيــراً حيــث ظهر 
الضغط الهجومــي من جانــب الدراويش لتقليل 
الفــارق وادراك التعادل وســدد زيكا كــرة قوية 
فــي الدقيقــة 51 تصدى لهــا الشــناوي ببراعة. 
واستطاع معروف يوسف اضافة الهدف الثالث 
للزمالــك فــي الدقيقة 58 مــن تســديدة قوية من 
خــارج منطقة الجزاء ســكنت شــباك الحضري. 
وبعد الهــدف الثالــث ظهر الاستســام في أداء 
لاعبي الاسماعيلي وسيطر الابيض على مجريات 
اللعب تماما. وشــهدت الدقائــق الاخيرة صحوة 
هجومية مــن جانب الاســماعيلي لإحــراز هدف 
شــرفي لكن بدون جــدوى لتنتهي المبــاراة بفوز 

الزمالك بثلاثية نظيفة. 

■ الدوحــة - د ب أ: أكدت تقاريــر ان إدارة 
نادي أم صــال القطري توصلت إلــى اتفاق مع 
المصري أحمد فتحي لفسخ العقد بينهما والاكتفاء 
بالفتــرة التي قضاهــا اللاعب مــع الفريق هذا 
الموســم بعد ان تواترت اخبــار كثيرة في الفترة 
الماضية تشــير بأن اللاعب يريــد العودة لناديه 

السابق الاهلي المصري. 
وقــال أحد المصــادر: »المصــري أحمد فتحي 
طلب من المســؤولين في نادي أم صلال منذ فترة 
منحه مهلة للتفكيــر قبل اتخاذ القــرار النهائي 
ســواء بمواصلة تجربته في الدوري القطري مع 
ام صــال او العودة لصفــوف الاهلي وهو ما تم 
فعليا خلال الساعات الماضية بعد ان اعلم اللاعب 
إدارة ناديه القطري بأنه يرغب في فســخ العقد 
بالتراضي ولعل ما ســاعده فــي ذلك هو العلاقة 
المتميزة التي تجمعه بالشــيخ فيصــل بن أحمد 
آل ثاني رئيس النادي الــذي ابدى مرونة كبيرة 
خاصــة في ما يتعلــق بوضعية هــذا اللاعب مع 

الفريق«. 
وذكر بعــض المصــادر ان من بين الاســباب 
الأخرى التي دفعت فتحي للعودة مرة أخرى إلى 
الأهلي المصري هو الحــاح عائلته على المغادرة، 
بما انها لم تنجح في التأقلم مع اجواء الإقامة في 
الدوحة، خاصة في ما يتعلق بدراســة أبنائه، ما 
دفعه للتفكير جديا في الرحيل. وكان محمد راشد 
الخنجي المنســق الإعلامي للنادي أكد: »الإدارة 
المصري  للدولي  النهائــي  القــرار  انتظار  بصدد 
احمد فتحي فإذا استمر سيتم البحث عن محترف 

كليتشكو بطل العالم في الوزن الثقيل لم يخسر منذ 11 عاماً 

فيوري يواجه كليتشكو 
بطل العالم للوزن الثقيل 

في الخريف المقبل 
■ واشنطن - رويترز: أعلنت منظمة الملاكمة العالمية تجريد 
الامريكي فلويد مايويذر من لقب وزن الوســط الذي فاز به بعد 
تغلبــه على الفلبيني ماني باكياو هذا العام بســبب عدم اتباع 

اللوائح.
وقالت المنظمة في بيــان إن مايويذر الذي تغلب على باكياو 
في مايو/ أيار الماضي لم يســدد 200 ألف دولار في الموعد المحدد 
بعد المواجهة وقــررت تجريده أيضا من لقب خفيف الوســط. 
وأضافــت المنظمة أن اللوائح تمنع الجمع بــن ألقاب عالمية في 
أوزان مختلفة، وأن مايويذر كان يتعين عليه اختيار الوزن الذي 
ســيحتفظ بلقبه. وكان أمام مايويذر الــذي حقق 48 انتصارا 
دون هزيمة في مشواره حتى يوم الجمعة الماضي لابلاغ المنظمة 
العالميــة بموقفه. وقالت المنظمة العالمية في بيان: »لجنة بطولة 
العالم في منظمة الملاكمة العالمية لم يكن أمامها أي بديل ســوى 
تجريد الســيد فلويد مايويذر من لقب وزن الوسط بسبب عدم 
اتباع اللوائح في مســابقات منظمة الملاكمة العالمية«. وحصل 
مايويذر على أكثر من 200 مليون دولار بعد مواجهته مع باكياو 

ويملك أسبوعين لاستئناف القرار بتجريده من اللقب.

البلوي: سددنا أكثر من 80 % من ديون الاتحاد  الدوري السعودي
النصر في انتظار العنزي... والعمران والعجلان 

يدعمان الفريق بـ250 ألف ريال 
■ الريــاض - د ب أ: يعــود عبــد الله 
العنزي حارس مرمــى الفريق الأول بنادي 
النصر الســعودي إلى العاصمة السعودية 
الريــاض بعــد خضوعه لعمليــة جراحية 
ناجحــة في لنــدن للعلاج مــن إصابة في 

الفخــذ. وكان العنزي خضــع منذ إصابته 
وحتــى يوم ســفره إلــى لندن لجلســات 
علاجية مكثفــة صباحية ومســائية تحت 
إشــراف الجهاز الطبي بنادي النصر. ومن 
ناحيــة أخرى، قــدم عضو هيئــة أعضاء 

الشــرف بنــادي النصر محمد بــن عمران 
العمران دعمــا ماليا للفريــق الأول قيمته 
150 ألــف ريال، كما قدم عضو مجلس إدارة 
النــادي فهد بن عبدالعزيــز العجلان دعما 

ماليا للفريق بقيمة 100 ألف ريال. 

■ جــدة - د ب أ: أكد منصور البلوي عضو شــرف 
نادي الاتحاد الســعودي أن الإدارة سددت أكثر من 80 

% من ديون النادي في الوقت الحالي. 
وقال البلوي: »أريد أن أتوجه بالشكر لإدارة النادي 
بقيــادة إبراهيم البلوي، فقد جاءت في وقت مناســب. 
وأريد أن أقول إن النادي ســدد أكثر من 80 % من ديونه 
مع جدولة النســبة المتبقيــة لينتهي كل شــيء خلال 
ستة أشهر«. وأضاف: »أتوجه بالشــكر للدكتور رأفت 
التركي وكل من عمــل في ملف الديــون، وقد اجتمعنا 

الآن كي نطمئن الجمهور ونبشــرهم بــأن القادم مفرح 
للاتحاديين، وأريد أن أشــكر عبدالله بن مســاعد على 
الموافقة على القرض، وكذلك الاتحادي المخلص الدكتور 
راكان الحارثي رئيس شركة صلة والذي تحملنا كثيرا«. 
وأضــاف: »الآن أمامنا مراحل أخرى مــن العمل في ما 
يتعلق بعقود الرعاية والشراكات، وسنخوض لقاءات 
ودية كبرى برعايــة بعض الشــركات وأقول لجمهور 
الاتحاد، كلنا اتحاديون وأتمنى أن نتكاتف ونصبح يدا 

واحدة«. 

آســيوي فقط بحكم وجود الفرنســي جيريمي 
والمنتدب الجديد الإيفواري يانيك ساغبو القادم 
من هــال الإنكليزي اما في حالة رحيله فســيتم 

انهاء التعاقد مع مهاجم جديد بالإضافة لمحترف 
آســيوي والنادي لديــه الكثير مــن الخيارات 

لإنتقاء افضل الصفقات«. 

ملاكمة 

المصري احمد فتحي عاد الى بيته الاول الاهلي 
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موشيه آرنس

■ مــر عقــد تقريبا علــى الاقتــاع التراجيدي لعشــرة آلاف 
إســرائيلي من مســتوطنات غوش قطيف، من مستوطنات شمالي 
قطاع غزة، ومن مســتوطنات شــمالي الســامرة  ـ  خطوة اضطر 
الجيش الإسرائيلي في أعقابها إلى القيام بثلاث عمليات كبيرة في 
القطاع. الآن بعد مرور ســنة على العملية الثالثة  ـ  الجرف الصامد  
ـ  يبدو أن الوقت قد حان لاعادة النظر في السياســة التي تسببت 
بالاخــال بحقوق المواطن لآلاف الإســرائيليين، وكشــفت معظم 
الاراضي الإســرائيلية أمام الصواريخ التــي أطلقت من قطاع غزة 

وأدت إلى موت الكثيرين في إسرائيل وفي قطاع غزة.
اريئيل شــارون الذي كان قراره اخلاء المستوطنين من منازلهم 
المحرك لسلســلة أحداث، زعم حينها أن هذه الخطوة »ستحســن 
أمن إســرائيل«. وقد نجح في تجنيد اغلبية في الكنيســت وشمل 
ذلك اعضاء من الليكود، للمصادقــة على خطة الانفصال. ومحكمة 
العدل العليا تعاونت وصادقت على الاخلال بحقوق المواطن الغير 

مسبوقة.
غير أن هذا الاجراء المتطرف الذي كان يفترض أن يحســن أمن 
إســرائيل، أدى إلى تدهور أمنهــا. ولم يمر يومان على اســتكمال 
الانفصال حتى أطلقت الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إســرائيل. 
وتلقى المواطنون الانذار الأولي الذي أعطى اشارة حول ما ينتظرنا 

في السنوات القادمة.
وريثا شارون، اهود اولمرت وتســيبي لفني، اللذان أيدا خطته 
بحماســة، أُجبرا على مواجهة نتائج خطأه. بعد الانفصال بثلاث 
ســنوات اضطرت حكومة اولمرت إلى الرد علــى هجوم الصواريخ 
المستمر بواســطة عملية »الرصاص المصبوب«. خلال العملية التي 
استمرت 23 يوما تم اطلاق أكثر من 750 صاروخ وقذيفة صاروخية 
من غزة على إســرائيل. وقد ســقط بعضها في بئر السبع، أسدود 
والخضيــرة. وقتل في هــذه العملية أكثر من ألف فلســطيني و13 
إسرائيلي. وفي نهاية العملية انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي، 

وأعلنت إسرائيل عن وقف أحادي الجانب لاطلاق النار.
لقد اعتقد اولمرت أن اظهار قوة إســرائيل العسكرية يكفي لردع 
حماس ومنعها من اســتئناف القصف. وقد اخطأ. بعد أقل من اربع 
سنوات، في كانون الثاني 2012، جاء دور بنيامين نتنياهو لمواجهة 
الهجوم من غزة. في عملية »عمود السحاب« التي استمرت ثمانية 
ايام وأطلق فيها 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل، وبعضها وصل إلى 
تل ابيب والقدس. وقد قتل أكثر من 100 فلسطيني و6 إسرائيليين، 
والاستراتيجية الإسرائيلية بقيت على حالها: نُسقط عليهم وجبة 
من النار من السماء، وسيفهمون أنه يجب وقف اطلاق الصواريخ.

هذا لم ينجح، والمخربون اســتمروا في اطلاق الصواريخ. وقد 
بادرت حكومــة نتنياهو قبل ســنة إلى العمليــة الثالثة، الجرف 
الصامد، التي كانت موجهة ضد حماس والجهاد الإسلامي. العملية 
اســتمرت 51 يوما وشــاركت فيها قوات برية كثيــرة بما فيها 500 
دبابة وطائرات سلاح الجو وســفن سلاح البحرية، أكثر من 4500 
صاروخ تم اطلاقها على إســرائيل، ومطار بن غوريون أغلق ليوم 
واحد، وملايين المواطنين في إسرائيل بحثوا عن مكان للاختباء من 
الصواريخ. 72 إسرائيلي وأكثر من 2000 فلسطيني فقدوا حياتهم. 
ومع انتهــاء العملية أعلن نتنياهو عن انتصــاره. وقد كان مقتنعا 
أنه في هذه المرة قد تعلم الفلســطينيون في غزة درسا قاسيا، وأن 
إســرائيل أعادت قدرة الردع. الآن بعد مرور سنة ليس واضحا إذا 

كان هذا الهدف قد تحقق.
حان الوقت لاعادة النظر فــي النظرية التي تقول إنه يمكن ردع 
الإرهابيين، وإنه ليس هناك سبب يلزم بدخول الجيش الإسرائيلي 
إلى غــزة وأن يفكك التنظيمــات الإرهابية وينزع ســاحها. هذه 
النظرية فشــلت ثلاث مرات. يجــب أن يكون واضــح للجميع أن 
ردع المخربين هو حلم يقظة. الطريــق الوحيدة لوقف الإرهاب هي 
القضاء على قدرة المخربين على تنفيــذ العمليات الإرهابية. يُفضل 
الدخول إلــى غزة، من اجل تحقيــق هذا الهدف واعفاء الســكان 

الإسرائيليين من تهديد الصواريخ.

هآرتس 7/7/2015

حدثت في غزة ثلاث حروب كانت نتيجة خطأ تمثل بالانفصال وإخلاء المستوطنات 

الخطيئة الأولى
ناحوم برنياع

■ لقد ولد اصلاح التهويد الــذي الغته الحكومة أول 
أمس في الخطيئة ومات في الخطيئة. قبل وقت طويل من 
تأكيد الحكومة للقتل بقرارها هي، قال مئات الالاف الذين 
ســن القانون زعما من أجلهم: لا، شكرا، لا نريد جميلكم. 

القانون مات من نقص الطلب.
ان قصة صعود وســقوط اصــاح التهويد هي قصة 
خيانــة. خيانة للصهيونيــة، خيانة للناخبــن، خيانة 
لحصانة المجتمع الإســرائيلي. من أصــل اكثر من مليون 
مهاجر من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، فان 200 حتى 
300 الف هم يهود حســب قانون العودة ولكنهم ليســوا 

يهودا حسب الفقه. والفارق ليس فنيا بل جوهريا.
لقد رأى الاباء المؤسســون في الدولــة في كل من كان 
مضطهدا بســبب اصله اليهود  ـ  يهوديــا. فليس الرحم 
هو الذي يقرر، وفي كل الاحوال ليس وحده، بل شــراكة 
المصير. فاذا كانت قوانين نيرنبرغ صنفت اليهود حســب 
الجــد، هكذا تتصــرف دولة إســرائيل ايضا. امــا الفقه 
بالمقابل، بتفسيره الارثوذكسي، فلا يعترف باليهودي الا 
لمن كانت امه يهودية. ومن لا يستجيب لهذا المعيار 100 في 

المئة ملزم بان يجتاز اجراء مضنيا للتهود.
ظاهرا، كان هنا اســاس واســع للاجماع. فالمؤسسة 
السياســية العلمانيــة تقــدس الدولة القوميــة. وعلى 
الاغلبيــة اليهودية هنــا تقيــم مطلبها مــن العالم كله 
الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. اما المؤسسة 
الدينية فتقدس احتكارها لتعريــف الهوية اليهودية في 
مفترقــات مركزية من الحياة  ـ  في الــولادة، في الزواج، 
في الطلاق، في الموت. وكلما كثر المتهودون، زادت قوتها. 
نظريا، المشــروع للتهويد الســريع لكل مــن يعيش هنا 

كيهودي كان سيجدي المؤسستين.
النظرية في جانب والواقع في جانب آخر. فالمؤسسة 
الدينية في إسرائيل مغلقة، متحجرة وتخضع لحاخامين 
يشــدهم ايمانهم. مثل هذه المؤسسة غير قادرة على فتح 
الابواب  ـ  لا للعلمانيين، لا للتيارات الاخرى في الشــعب 
اليهودي، ولا لاحتياجات المجتمع الإســرائيلي والدولي. 

والمهاجرون من الاتحاد الســوفييتي فهموا بان التهويد 
الذي يطرح عليهم ليس بطاقة دخول للشعب اليهودي بل 
بطاقة دخول للارثوذكســية. ليس الانتماء هو ما يعرض 
عليهم، بل العزل هم اخوانهم اليهود، او الاســوأ من ذلك، 

العيش في الكذب.
البديل، هكذا اكتشفوا، ليس فظيعا جدا. في إسرائيل، 
إذا لــم تكــن عربيا او ســائحا فانــت تعتبــر يهوديا. 
هذه حكمة الشــارع، بــا صلة بما يقولــه الحاخامون. 
وبالنســبة للزواج، يمكن الطيران إلى قبرص. غير قليل 
الزواج هناك، رغم  القدامى يختارون  من الإســرائيليين 
انهــم مؤهلون تماما في نظر الحاخامية.  النتيجة هي انه 
اضافة إلى كل القبائل المنفصلة، التي ذكرها رئيس الدولة 
في خطابه في مؤتمر هرتسيليا، تنشأ في إسرائيل قبيلة 
اضافية: يهود غير معترف بهم. عندما سيسعى إسرائيلي 
ارثوذكسي في الاجيال القادمة لان يتزوج امرأة سيتعين 
عليه أن يرجع إلى الــوراء، إلى ترتيبــات الزواج لامها 
وام امهاتها، خشــية الا تكون يهودية طاهرة. في الوسط 
اليــوم. وفي  الاصولــي والشاســي يفعلون هــذا منذ 

الحاخامية المفدالية ايضا. كل وسط وقوائمه السوداء.
الاصلاح الــذي قررته حكومة نتنياهو الســابقة كان 
حلا وسطا ســيئا بين سياسيين علمانيين وارثوذكسيين. 
لم يكــن فيه حل. فلــم يتميز أي حاخام دينــي  ـ  وطني 
بصلاحيــة حاخامية يمكنها أن تواجه مثل هذه المشــكلة 
المشــحونة  ـ  وبالتأكيد ليس الحاخام دروكمان. كل من 
كان شــريكا في القرار  ـ  اليعيزر شتيرن، تسيبي لفني، 
نفتالي بينيت، عرف بانه لا يوجــد هنا حل. فما بالك ان 

الواقع على الارض حل المشكلة بطريقته. 
موشــيه جفني من يهدوت هتوراة هي سياســي ذكي 
ومجرب. قبل اسبوع التقيته في الكنيست. شرح لي بأن 
حزبه تعلم درســا من أخطائه في الماضي: وهو لا يطرح 
مطالب متعذرة، ويحذر من اثارة كراهية الاغلبية بلا داعٍ. 
الطلب الزائد لإلغاء اصلاح التهويد الذي لم يكن، طرحته 
شــاس وليس يهدوت هتوراة. في شــاس لــم يتعلموا 

الدرس بعد.
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تنشأ في إسرائيل قبيلة إضافية من اليهود غير المعترف بهم

أهلا وسهلا إلى قبرص

جانب من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية

براك ربيد

■ يســتعد رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو لحرب عالمية. والسبب، وكيف لا، 
ســيكون النووي الإيراني. ولكن الهجوم 
لن يتم بواســطة طائــرات قتالية تقصف 
المنشــآت النووية في نتانــز وفوردو، بل 
بواســطة الهجوم على تلة الكابيتول. لقد 
كان هدفه ولا يــزال تجنيد مــا يكفي من 
اعضاء مجلس النواب والشيوخ ليصوتوا 
ضد الاتفاق النووي مع إيران حين يطرحه 

الرئيس أوباما على الكونغرس.
واشار مصدر إسرائيلي إلى أن نتنياهو 
النجاح.  احتمــالات  في  تفاؤل  عن  يعرب 
زعماء  مع  الاحاديث  ففي  المصدر،  وحسب 
يهود أمريكيــن في الايام الاخيرة، اوضح 
نتنياهو بان هذه ليســت معركة خاسرة. 
ومــن يســمع نتنياهو يتحــدث عن ذلك 
لا يعــرف إذا كان يؤمــن حقا بمــا يقوله 
أم أنه يحــاول فقط بث الــروح القتالية 
فــي الجيوش. وفي كل الاحــوال، يوضح 
نتنياهو لمحادثيه بانه مع العمل الصحيح 
سيكون ممكنا اقناع ما يكفي من المشرعين 
الديمقراطيــن ذوي الــوزن السياســي 

لمعارضة الاتفاق.
متى  هو  مفتوحــا  بقي  الذي  الســؤال 
في  البداية  رصاصــة  ســتكون  بالضبط 
والســاحة  نتنياهو  وتقدير  الحرب.  هذه 
الإســرائيلية باســرها هــو أن تحقيــق 
الاتفاق النووي الشــامل هو مســألة أيام 
حتــى اســابيع. فالخلافــات المتبقية بين 
إيران والقوى العظمى تثير الشــكوك في 
القــدرة على الوصول إلــى اتفاق حتى 9 

تموز  ـ  الموعد الاخيــر الذي يمكن لأوباما 
ان يعــرض فيه الاتفاق علــى الكونغرس 
قبل الاجازة الصيفية التي ســيخرج اليها 

المشرعون بعد شهر من ذلك.
اذا لم يتحقــق اتفاق حتى ذلك الوقت، 
هناك امكانية ان تفضــل الادارة مواصلة 
المفاوضات وعدم عرض الاتفاق على الاقل 
حتى عودة الكونغــرس من الاجازة في 9 

ايلول/سبتمبر.
البيت الابيض   وســبب ذلك هو رغبة 
في اعطاء المشــرعين زمن الحد الادنى من 
ثلاثين يومــا المقرر في القانــون من أجل 
للاتفاق.  دقيقــن  وفحص  رقابــة  اجراء 
إذا مــا عرض قبــل العودة مــن الاجازة، 
فســيكون لمعارضيه فترة زمنية مضاعفة 
فــي طولهــا كــي يحاولــوا احباطه في 

الكونغرس.
إســرائيل لا توجــد فــي ظلمــة تامة 
بالنسبة للمحادثات في فيينا، ولكن توجد 
لها معلومات محدودة نســبيا عما يحدث 

فيها في الاسبوعين الاخيرين.
 وبين الحين والاخر نســمع معلومة ما 
من دبلوماسي فرنســي أو بريطاني، مرة 
كل بضعة ايام يحصل يوسي كوهين على 
اطــاع قصير من ويندي شــيرمان او من 
مندوبة الاتحاد الاوروبي هيلغا شــميت، 
الذين  الكبار  الإسرائيليين  الموظفين  ولكن 
يعنون بهذا الموضــوع يعترفون بان عدم 

اليقين في القدس كبير.
أحد أسباب الوضع الذي تجد إسرائيل 
نفســها فيه ينبع مــن ان الاتصالات بين 
نتنياهــو ورجاله وبــن ادارة أوباما في 
الموضوع الإيرانــي تكاد لا تكون قائمة في 
الاســابيع الثلاثة الاخيرة. فالمرة الاخيرة 

التي جرى فيها حديث معمق في الموضوع 
كان فــي اثنــاء زيــارة مستشــار الامن 
القومي يوســي كوهن في واشــنطن في 
منتصف حزيران. في حينه التقى نظيرته 
الأمريكية ســوزان رايس ورئيسة الفريق 
الأمريكي المفاوض ويندي شيرمان، ولكن 
باســتثناء اســتعادة الخلاف العادي لم 
الزيــارة أي نتائج. فمثلما ســافر  تحقق 

كوهن، هكذا عاد.
كمــا أن هنــاك بــن نتنياهــو ووزير 
ايضا  كيــري  جون  الأمريكي  الخارجيــة 

قطيعة شبه تامة.
 فمنذ وصل كيري إلى الجولة الحاسمة 
من محادثات النووي قبل عشــرة ايام لم 
يتحدث مع نتنياهــو هاتفيا حتى ولا مرة 

واحدة. كمــا أن رئيس الــوزراء لم يبذل 
محاولات زائدة للعثور على كيري هاتفيا.

في  بانه  يفهمــون  باتــوا  الطرفين  في 
المرحلــة الحالية لا يوجد ما يمكن الحديث 

فيه.
 فالمواقــف معروفــة واحــد لا يدعــي 
انه ســيقنع نظيره. كل ما تبقــى لأوباما 
ونتنياهو أن يفعلاه هو أن يتســلحا، ان 
يتزودا بخوذة وســترة واقيــة، لتجنيد 
كل القــوى ولتخطيط المعركــة الإعلامية 
والسياســية التــي ســتبدأ علــى ارض 
واشــنطن فــور الاعلان عــن الاتفاق في 

فيينا.

هآرتس 7/7/2015

أوباما وبيبي يتسلحان للمعركة التي ستبدأ بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران

نتنياهو يستعد للهجوم
ابراهام بن تسفي

■ التجربــة الحالية لوزيــرة الخارجية 
الســابقة هيلاري كلينتــون للحصول على 
التعيــن الديمقراطــي الــذي يُمكنهــا من 
الترشح مســتقبلا ضد المرشــح الجمهوري 
في انتخابات تشــرين الثانــي 2016، هذه 
التجربــة تبدو اليــوم مثل نســخة لعملية 
أدارتها  التي  البائسة  التمهيدية  الانتخابات 
الشاب  الســناتور  أمام  ســنوات  سبع  قبل 
والغير معروف من ألينوي، براك أوباما. في 
المنافسة دخلت السناتور من نيويورك  هذه 
كمرشحة منتصرة بشــكل مؤكد حيث كانت 
تحظــى بتأييد كامــل من مؤسســة الحزب 
الديمقراطــي ومصادر تمويــل كبيرة، لكنها 
أمام التحدي الذي وضعه  انهارت بســرعة 

أمامها المظلوم.
في سياق الانتخابات التمهيدية تصرفت 
كلينتون بحذر واضح. فهي لم تنجح في منح 
ناخبيها الالهام أو رسم حلمهم بشكل يشعل 
خيالهم علــى خلفية الضائقــة الاقتصادية 
الشديدة والحرب المتواصلة في العراق. الآن 
ايضا ليس هناك في الأفق مرشح ديمقراطي 
يمكنــه أن يتغلب على كلينتــون، ومن هذه 
الناحيــة فنحن موجودون فــي بداية حملة 
مشــوقة في نفــق الزمن مباشــرة إلى ايام 
عام  في  التمهيدية  للانتخابات  التحضيرات 

.2008
 اليوم ايضــا كلينتون هي الابنة العزيزة 
لشــخصيات ومتبرعين وزعماء في الحزب، 
وهي توجد في نقطة انطــاق مضمونة كي 
تحتل، بدون معارضة، التعيين الذي تريده. 
ومع ذلك، مثلما في الســابق، لا يمكن تجاهل 
ســلوكها،  في  المتكررة  والعقبــات  الضعف 
التي تُذكر بفترة وجودها في منصب وزيرة 
وتؤثر  تعيب  التــي  والاخفاقات  الخارجية، 

على فرصة أن تكون الرئيسة الـ 45.
تعبيــر واضــح على هــذا الضعف الذي 
يمنح نافــذة خاصة وصادقة للنظر إلى نمط 
تفكيرها، حدث في الاسبوع الماضي من خلال 
3 آلاف رســالة الكترونية منذ 2009، والتي 

نشرت من قبل وزارة الخارجية.
 بعد أن كشــفت »نيويــورك تايمز« قبل 
شــهرين الحقيقة المحرجة وهي أن كلينتون 
الخاص  الالكتروني  حســابها  اســتخدمت 
والعامة  )الخاصة  رســائلها  جميع  اجل  من 
كوزيرة  وجودها  ســنوات  اربع  خلال  معا( 
خارجيــة. الانطبــاع العام هــو أن وزيرة 
الخارجيــة تركز فــي العادة على الســمعة 
والتكتيــك، على حســاب متابعــة القضايا 
الاســتراتيجية والجوهريــة. صحيــح أن 
المعلومات التي نشــرت ليس فيها »مسدس 

مدخــن«، أي ســلوك غيــر اخلاقــي. لكن 
الرســائل التي بثتها لن تمنحها النقاط عند 

الرأي العام.
عشية مقابلة شــاملة مع اسبوعية »نيوز 
ويك«، التــي كان يفترض أن تتــم مع وزير 
الخارجية السابق وأكبر دبلوماسيين القرن 
العشــرين، هنري كيســنجر، فان الموضوع 
الوحيد الذي أقلــق كلينتون كان حقيقة أنه 
في الوقت الذي اعتاد فيه كيســنجر الالتقاء 
مع الرئيس ريتشارد نكســون كل يوم، فقد 
حظيت هي بلقاء اسبوعي واحد مع الرئيس 
أوبامــا. ونفس الشــيء ايضا فيمــا يتعلق 
بأمــور اخرى لهــا صلة بالعلاقــات العامة 
والتصور، حيث يتضح الاهتمام، إلى درجة 
العام  والتصور  والمكانــة  بالظهور  الهوس، 

عنها.
ايضا العلاقة بين المال والســلطة لم تغب 
عن الرســائل التي أمامنا. فمن تصور نفسها 
على أنها مناضلة من اجل الطبقة الوســطى، 
تظهر من خلال الرسائل بعلاقاتها مع رؤساء 
الاتحادات وأرباب المــال من جميع الاطياف 
في الاقتصاد الأمريكي. صحيح أن ســلوكها 
لم يتجــاوز الخطوط الحمــراء إلا أن مجرد 
اســتعدادها لفحص طلب واحد من الاغنياء 
الألف حول اعطاء تأشــيرة لأحــد اقربائه، 
يثير الغرابة والتســاؤل حــول قدرتها على 

محاكمة الامور.
الاستنتاج هو، على فرض أن الحديث هنا 
عن عينة تمثيلية لشــخصية من تريد قيادة 
الولايات المتحدة، اختباء شخصية انتهازية 
تهتم بشــكل مبالــغ فيه بصورتهــا العامة. 
وهذا على عكس جهودها أن تصور نفســها 
كمهندســة، قــادرة على تشــكيل الخطوط 
العامــة للنظــام العالمي في مرحلــة ما بعد 

أوباما.

إسرائيل اليوم 7/7/2015

يتضح من إيميلات السيدة كلينتون أنها سطحية وتهتم بالمظاهر

هيلاري والبريد الالكتروني

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهوهيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي باراك اوباما

اسحق بن نير

■ فيلم بريطاني منسي من عام 1990، »المسيرة«، 
الــذي ألفــه وليــام نيكولســون )»غلادياتور«(، 
يبدو بعد ربع قرن وأنه نبــوءة لافتة. الفيلم يقدم 
مســيرة تلقائيــة مســتقبلية لآلاف الافريقيين من 
الدول الفقيرة، الجوع، العطش وانظمة استبدادية، 
باتجاه شــواطيء شمال افريقيا. السائرون ليسوا 
عنيفين، وســيبحرون في ســفن مترهلة ويطلبون 
منزلا في الدول الاوروبية، وعلى لســانهم: »نحن 

فقراء لأنكم أغنياء«.
كمــا هو معروف، منذ التســعينيات اســتقبلت 
الدول الاوروبيــة الغربية المهاجريــن من الاتحاد 
البرســترويكا، واللاجئين من  الســوفييتي بعــد 
البلقان من يوغســافيا وكثير من الاتراك والعرب 
بخلاف  المتحــدة،  الولايات  وغيرهــم.  والالبــان 
رغبتها، يوجد فيها مهاجــرون من كل الدول ومنها 
إســرائيل ايضــا. وجميعهم يريــدون عدم تحقق 
نبوءة نهايــة العالم، والســيطرة علــى الادوات 
المتداخلة. كل دولة زادت عدد سكانها بنسبة مئوية، 
لذلك فانهم يُمكنون اغلبية المهاجرين من الاستثمار 
والعيش والانتماء وضمان المستقبل. يطهرون قليلا 
الضميــر البرجوازي الشــبعان. »لأن الغنى«، قال 
أحدهــم، »لا تصنعه أبدا بأموالــك«. هذا يعني أننا 

مدينون لهم ايضا على الصعيد الكوني.
زعمــاء إســرائيل الصغيرة، قــدوة الآخرين، 
يقتنعــون بأن إســرائيل دفعــت نصيبهــا. لأننا 
اســتوعبنا ملايين الناجين من الكارثــة والقادمين 
من الدول العربية. وحســب قانون العودة، مليون 
من الاتحاد السوفييتي ســابقا، 70 ألفا من اثيوبيا 
)ما زالت معاملتهم سيئة، ويجب أن تكون بطلا في 
الجرف الصامد كي تســتطيع احضار بقايا لحم من 
اثيوبيا( وآخرين. الأولوية لفقراء شــعبنا رغم أن 
بعضهم ليس فقيرا بالفعل، أو ليس يهوديا بالفعل.

لكن النبوءة فــي الفيلم المذكــور أعلاه تلائمنا 
بشــكل خاص، حين بدأ آلاف الافارقــة اللاجئون 
من الدول القمعية والحــروب الدموية والباحثون 
عــن العمل التدفق إلى البلاد، لــم يكن هناك نظام، 
قانون، حــدود ورقابــة، ولم تكن هناك سياســة 

لمتابعتهم، وفحص من يســتحق اللجوء السياسي 
ومن يســتطيع أن يجد هنا العمل والمعاملة. هذا ما 
حدث عندما تم نقل المهاجرين إلــى تل ابيب بدون 
أن يســألوهم وبدون تســجيل، وتحولــوا هناك 
إلى ماكثين افريقيين غير قانونيــن، أقل درجة من 
ووجدت  الفلســطينيين.  قانونيين  الغيــر  الماكثين 
هناك احيــاء فقيرة وعنيفة وســيطر الخوف على 
المدينــة. وفي مظاهرات الضائقــة الخاصة بنا ضد 
الضائقــة الخاصة بهم احتفــل الكهانيون والميري 
ريغفيون بـ اللاحــل. بعد اقامة الجدار في الجنوب 

انخفض عدد المتسللين إلى الصفر.
ما هي إذا مكانة الباقين، الذين يوجدون هنا منذ 
عشرين عاما، وقد انشأوا جيلا ثانيا إسرائيليا بكل 
معنى الكلمة، باستثناء الحقوق والمصير؟ منذ زمن 
ليس ببعيد، وحين تبين لســلطة الهجرة أنه لم يعد 
أحد يؤمن بخدعة الانتقال إلى ارض افريقية اخرى، 
فقد قررت أن من لا يترك خلال اسبوعين فسيسجن 
لوقت غير محدود. وزير الداخلية ســلفان شالوم، 
الذي يســيطر على ســلطة الهجرة والصلاحيات 
يجب عليــه أن يفهم أهمية البعــد العالمي لمعاملتنا 
للغريــب الاســود والضعيــف  ـ  معاملــة ناكرة 
وعنصريــة  ـ  وتغيير هذه المعاملة. لكون ســلفان 
شالوم من مواليد شــمال افريقيا، فيمكن أن نتوقع 
منه معاملة جيــدة وتفكيرا جديدا. فهو يســتطيع 
توزيع المهاجرين في البــاد وأن يُمكنهم من العمل 
أو التعليم المهني والحصول علــى المواطنة المؤقتة 
المشروطة. صحيح أن عليه محاربة شركات القوى 
العاملة البشرية وتقليص استيراد العمال من آسيا، 
لكن يبدو أن سلفان قال سلاما لـ درايف الذي حركه 
ذات مرة. فهو ايضا مثل ســلفه )ايلي يشاي، وزير 
الداخلية الاكثر شــيطانية، يدفع الآن ثمن اخطائه 
وفشــل الآخرين(، ويبحث عن الحل السهل: الطرد 
أو السجن. وليذهب العالم ومجلس حقوق الانسان 
والامم المتحدة من اجل البحث عن حقوق الانســان 

في سوريا.
كيف إذا سنســمي القهوة السوداء التي تقدمها 
جودي إلى ســتيف في الصباح، قبل أن يفعل شيئا 

جيدا مرة اخرى لليهود؟ حليب؟.

معاريف 7/7/2015

فقراء العالم يتوحدون ويقفون في مواجهة الدول الغنية

يجب توزيع الثراء
تسفي برئيل

■ ضاقت نفس مشــيرة من شدة الحزن. خلال 
ثلاثين حلقة من مسلســل »الكابوس« وهي تبحث 
عن قاتلــي ابنها، الشــاب الذي كان يحــب اللهو 
واستطاع أن يكســب الكثير من الأعداء. هي تحلم 
أحــام اليقظة، وتتذكر الاوقــات التي كانت حاملا 
فيهــا، وتتذكر أيضا المــرة الاولى التــي أراها فيها 
زوجها ماكينة تصنيع القمامة التي اشتراها لتكون 
اســتثمارا مبدئيا في مصنع كبير ستُديره مشيرة، 
من الحلقة الثانية بعد أن مات زوجها بســبب نوبة 

قلبية في أعقاب جدال حاد بينه وبينها.
لكن الشــيء المهم فــي هذا المسلســل هو الدور 
الجــدي والهام الــذي تلعبــه الممثلة غــادة عبد 
الرازق، التي تمثل دور مشــيرة، وهو دور نسائي 
غير اســتفزازي. وهو تجديد في عالم المسلسلات 
التي تسيطر على اغلبيتها شــركات انتاج خاصة، 
تحارب من اجل الفوز بوقت المشاهدين خلال شهر 
رمضان. حسب استطلاع موقع »اصوات مصرية«، 
فان 14 من أصل 29 مسلسل تم انتاجها في مصر هذه 
السنة، فان النســاء يلعبن أدوارا رئيسية، وهؤلاء 
النســاء لســن »بضاعة تباع للجمهور«. ويشــير 
الموقع إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تلعب فيها 
النساء أدوارا جدية وليس مجرد ظهورهن لعرض 

أجسامهن.
يبــدو أنه ليــس فقط النســاء غيــرن طريقة 
ظهورهن في الافلام والدراما التلفزيونية، بل أيضا 
ميل المخرجين لعرض مشــاهد اســتفزازية، حدث 
فيه تغيير. من خلال بحث أجراه مركز الاستشــارة 
الإعلامي في الســعودية قبل ثلاث ســنوات حول 
11 مسلسل تم بثها في شــهر رمضان، تبين أنه كان 
فيها 1536 مشــهد لعري جزئي للنســاء، أو لبسن 
فيها الملابس الشــفافة. و111 مشهد لشرب الممثلين 
للكحول. وفي 46 مشهد ظهر الشباب وهم يضربون 
والديهم أو يشتمونهم. كان أحد استنتاجات البحث 
أن ســلطة القمــر الاصطناعي »تركــز على وصف 

وكأنها  والدينية  والاخلاقيــة  العائليــة  النزاعات 
أمر طبيعي في المجتمع العربــي«. في العام الماضي 
لــم يتم اجراء بحث مشــابه، إلا أن ناقدي البرامج 
التلفزيونية في مصر لديهم انطباع أنه حدث تراجع 
في عدد هذه المشاهد، وأن الرقابة الذاتية ومراعاة 

رد الجمهور تفرض نهجا جديدا.
في ظــل غياب بحث موثوق، فان اســباب ذلك، 
حســب التقديرات، هي الثورات التــي حدثت في 
الربيــع العربي حيــث كان للنســاء دور هام في 
الاجتماعية.  الشــبكات  في  والتجنيــد  المظاهرات 
أيضا ظاهــرة اهانة النســاء في مصــر والضجة 
الجماهيرية التي حدثت فــي أعقاب ذلك، أثرت هي 

الاخرى.
لكن الواقع في الشــارع وفي اماكن العمل ما زال 
بعيدا عن طموح النساء. مثلا هناك قوانين تم سنها 
بعد الثورة تحدث عن عقوبة الســجن مدة عام أو 
غرامة تبلــغ 5 آلاف جنيه مصري بحق كل من أُدين 
بالتحرش الجنســي. وأكثر أهمية مــن ذلك أنه تم 
اعتبــار التحرش الجنســي مخالفــة للقانون، في 
حين أنه في السابق اعتبر مساً بالاحترام. لكن هذا 
القانون يفرض على الضحية اثبات المخالفة بحيث 
يكون على المرأة الامساك بمن تحرش بها أو احضار 
الشــهود. وقد تم رفض طلب المنظمات النســائية 

تشكيل دوريات شرطية من اجل الردع.
اضافــة إلى ذلك، فان عــدد الرجال في المناصب 
العليا ضعف عدد النساء على الاقل، وأجرهن أدنى 
بأكثــر من 13 في المئة. فــي الحكومة الحالية توجد 
خمس نســاء، مقابل 32 رجلا، والنســاء لا يتبوأن 
منصب المحافظ أو القاضي. وفي شــباط فقط وافق 
مجلس الدولة، الجسم القانوني الاداري الاعلى في 

مصر على أن يعين لاول مرة 26 امرأة كقاضيات.
المــداولات علــى تعديــل قانــون الانتخابات 
للبرلمان فــي ذروتها وموعــد الانتخابات لم يتقرر 
بعد. وحســب القانون، ســيخصص للنســاء 70 
مقعــدا على الاقل مــن اصل 567، ومنهم ســيكون 
تعيــن 14 من الرئيــس. وفي عهد حســني مبارك 
ايضا كانت فــي البرلمان 68 امرأة، وان كن جميعهن 
تقريبا عضوات في الحزب الحاكم. في الانتخابات 

للبرلمان بعد الثورة، لم تنتخب ســوى عشر نساء. 
اما هذه المرة، كما تأمل النســاء، فسيحظين بتمثيل 
مناســب في احزاب اخرى ايضا. وتنشغل رئيسة 
المجلس الوطني لمكانة المرأة، الســفيرة الســابقة، 
ميرفت تلاوي هذه الايام بخــوض حملة اعلانات 
بين النســاء في المدن والقرى. وتشرح المتطوعات 
للنساء أهمية مشــاركتهن في الانتخابات، الانظمة 

وكيفية فحص من هم المرشحون المناسبون.
مصر، التي ولدت فيها فــي بداية القرن الماضي 
حركة تحريــر المرأة، توجد اليوم في اســفل قائمة 
الدول في مجال مســاواة الحقوق للنســاء. ولعل 

الخلاص يأتي الان عبر السينما والتلفزيون، اللذين 
ربيا الجمهور على معرفة من هو المرشــح المناسب 
للمرأة. ولكن الثورة ليست هنا بعد. فعندما أعلنت 
النجار  شهيناز  والحســناء  الشابة  الاعمال  سيدة 
بانها تعتزم التنافس فــي الانتخابات، تلقت وابلا 
مــن الانتقــادات. النجار هي زوجــة رجل الاعمال 
الملياردير احمــد عز، المقرب والممــول لمبارك. عز لا 
يحق له التنافس فــي الانتخابات »ولهذا فقد بعث 

بزوجته«، هكذا اتهموه.

هآرتس 2015/7/7 

مصر التي ولدت فيها حركة تحرير المرأة توجد اليوم في أسفل القائمة الحقوقية 

رمضان جيد للنساء

مصرية تبيع الخضروات على أحد أرصفة القاهرة
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العواجي وعبد  العاهل يأمر بإيقاف محسن  تقرير: 
الله المديفر

إختلاف الرأي لا يفسد الود
صحيح أنني لســت من المتابعين كثيــرا للتلفزيون.
ولكــن لا أســتطيع أن أقلــب المحطــة اذا ظهــر برنامج 
الاعلامــي المتميز عبد الله المديفر. إعلامي شــاب فطن 
جدا ومتواضع وشــخص في منتهــى الأدب واللياقة. 
لا يعتمد اســلوب التجريح والتذاكي مع ضيوفه حتى 
لــو اختلف معهــم بالــرأي ويعطي صــورة جديدة لم 
أعرفهــا عن الصورة المخزنة في عقـــولنا عن الشــعب 

السـعودي.
المجتمــع  فــي  شــريحة  الضوءعلــى  يســلط  إنــه 
الســعودي لم أعرف أنهــا موجودة أصــا. والجميل 
فــي برنامجه أنه يقودك بأســئلته لأن تفرق بين الغث 
والســمين. وحتى لو كانــت آراؤه لا تتوافق مع آرائي 
لا يستطيع الإنســان إلا أن يحترمه فاختلاف الرأي لا 

يفسد للود قضية.
ابــق صامدا يــا عبد اللــه ولا تيأس فأنت شــخص 

مميز وفريد.

 ماجدة

مقال خالد الشامي: مصر...
زلزال الإرهاب يقلب حسابات السياسة

حرب بالوكالة
تنقســم الحروب السياســية بين الأنظمــة القمعية 

وبين المعارضة إلى جزءين..
جزء يحاربك هو فيه فيســجنك ويســحلك ويقتلك 

أنت وأسرتك..
وجزء يجعل الشعب فيه هو عدوك عن طريق لصق 
جرائم هو من خطط لها ودبرها لكي يكتســب تعاطف 
البســطاء والشــعب وبهذا يجعلهم هم من يحاربونك 
بالوكالــة عنه.فيتحــرش بــك فــي العمــل والشــارع 
والمواصــات لكي تصبح انســانا مذمومــا ومكروها 
ومضطهدا وينعتك بأبشــع التهم مــن خيانة وارهاب 

وجرائم..
فــي الجزائر لما فشــل الجيــش في الســيطرة على 
الانقــاب غير مــن اســتراتيجيته وهنا انتقــل للجزء 
الثاني فكان يأمر فرق المظلات بتربية لحاهم ويرتدون 
الجلباب ويدخلون المســاجد فيقتلون المصلين وكذلك 
في المــدارس والحضانــات يقتلون الطلبــة ويتم ذبح 
الأطفال في مشــاهد إجرامية متوحشــة ويتم تصوير 
هؤلاء ويعترفون أنهم من الجماعات الإسلامية ويذيع 
التلفــاز الحكومي مــا يحدث …وهنا تتحول مشــاعر 
الجماهيــر إلى الســخط والغضــب وحتــى الثوريون 
أصابهــم الإحبــاط والقلــق فطالبــوا بالتهدئــة حتى 
يرحموا الشــعب مــن اجرام الســلطة الدمويــة لانهم 
فطنــوا ان المجرمــن لــن يتراجعــوا عن قتــل أي أحد 

وارتكاب اي مجازر في سبيل السلطة..
وهنــاك من تحــدث من ضبــاط الجيش بهــذا مثل 
محمــد الســمراوي والحبيب ســويدية فــي كتابيهما 

»الحرب القذرة« و«حمامات الدم«..
وكانــت النتيجة ان خلعت النســاء الحجاب وحلق 
وأنفســهم  كرامتهــم  لينقــذوا  لحاهــم  الإســاميون 

وأولادهم من المغيبين من الشعب وتحرشاته بهم..

عاطف الصغير - مصر

تعقيبا على مقال بسام البدارين: لماذا قرر بشار الأسد تسليم تنظيم »الدولة الإسلامية« مخازن السلاح في تدمر؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

مشاكل صفقة »إف 16«هل اقتربت نهاية السيسي حقا؟
■ بعــض التحليــات، ونتحــدث هنا 
عن تلك الحســنة النية التي لا تســتهدف 
التوريط الأعمى للشــعب المصــري فيما لا 
تحمد عقباه من مواجهات ولا تستهدف في 
المقابل تضليله وتخديره، يذهب إلى القول 
إن السيســي بات على مشــارف السقوط 
الوشــيك، مقدمة لذلك مؤشــرات عديدة، 
تبدو وكأنها لا تخلو من شيء من الوجاهة. 
إلا أن تلــك التحليلات، واعذروني لتخييب 
آمالكم، قد تدخل فــي باب الأمنيات الحالمة 
أكثر مما قد تدخل في باب التعبير عن واقع 
الحال، معيدة تكرار الخطأ الذي وقعت فيه 
عصابة  بأن  توهمت  التــي  التنظيرات  تلك 
المجرم الأســد ســتنهار منذ أكثر من ثلاثة 
أعوام، ليصدمنا الواقع بأنها ما تزال صامدة 
تقاوم بشراســة حتى هذه اللحظة. بل إن 
المــزاج الدولي اليوم يســير باتجاه توقف 
الدول المعادية لتلك العصابة عن قتالها، بل 
والتعاون والتنســيق معها عبر العودة بها 
ومعها إلى مدار التفاوض الســلمي، وذلك 
بغية توجيــه كل الجهود للقتال ضد تنظيم 
الدولة وغيره من التنظيمات القتالية التي 

تم إدراجها تحت خانة الإرهاب.
وبكل تأكيد، فإن موقف نظام السيســي 
هــو أقوى بكثيــر من جميــع الجوانب من 
موقف نظيــره التابع للأســد، فهو يحظى 
عمليا باعتراف أكثــر وأهم دول العالم، بل 
ودعمها، سياســيا واقتصاديا وعســكريا. 
يتعرض  التي  العســكرية  الخسائر  أن  كما 
لها النظام الانقلابي في ســيناء، والقلاقل 
والتظاهــرات والتفجيرات التي تشــهدها 
شــوارع المدن المصرية، لا تنفي أنه ما يزال 
الطــرف الأقوى عســكريا، بمــا لا يقاس، 
مقارنة بخصومه، الذيــن ما يزال معظمهم 
السلمية، والذين لا يملكون  يتشبث بخيار 
قدرات وخبرات عســكرية يعتد بها، حتى 

وإن قــرروا التخلــي عن ســلميتهم بفعل 
مغالاته وفجوره في التنكيل بهم.

وفي هــذا الســياق، لا بد مــن التذكير 
الأنظمة  بعدها  ومــن  الغربية،  القوى  بأن 
العربيــة الدائــرة فــي فلك تلــك القوى، 
تدرك تمامــا، نظرا لأهميــة مصر الخاصة 
ومركزيــة موقعها ومكانتها، بأن ســقوط 
نظام السيســي الانقلابي قد يعني البداية 
الحتميــة لتحــرر المنطقــة العربيــة كلها 
مــن النفــوذ الغربــي ومن تلــك الأنظمة 
الاســتبدادية الطفيلية. لذلــك فإن جهودا 
جبارة لا حدود لها ســتبذلها تلك الأطراف 
بحمــاس ومثابرة للحيلولــة دون انهيار 
نظام السيســي. والمبررات التي يمكن عن 
طريقهــا تبرير دعم ذلــك النظام البغيض 
جاهــزة تنتظــر، وقــد تم اختبارهــا في 
ســوريا والعراق وأفغانستان. فإذا ما رفع 
المصريــون، وبخاصة الإخوان، الســاح 
لمقاومة بطش السيسي والعمل على إسقاط 
نظامه غير الشــرعي، فما أســهل اتهامهم 
مســتوى  على  ومحاصرتهــم  بالإرهــاب 
دولي واسع، بعد أن بادرت بعض الأنظمة 
العربية بالفعل إلى وسمهم بالإرهاب. وفي 
عالمنا الذي تخضع العلاقــات الدولية فيه 
لمنطق الصفقات والربح والخســارة، قد لا 
يحتــاج الأمر لأكثر من حفنــة من المليارت 
الخليجية التي يمكن بذلها بســخاء لإقناع 
دول كثيــرة بالمشــاركة في حملــة دولية 
كاسحة للوقوف إلى جانب نظام السيسي، 
الذين  »الإســاميين«،  »الإرهابيــن«  ضد 
ســيتهمون  بمنتهى البساطة بمحاربة قيم 
الديمقراطية والحداثة والتحضر، والسعي 
إلى تهديد أمن اليهود »المســاكين« ورميهم 

في البحر!
الهمم  تثبيــط  بالطبع  بكلامــي  يراد  لا 
والعزائم، ولا أود إحباط الحالمين بالتحرر 

الســريع من نظام السيسي الوحشي بكل 
تأكيد، ولكن من الضروري إحســان تقدير 
القوى وتوقع  الظروف وحســاب موازين 
العواقب والمــآلات بصورة أكثر موضوعية 
والرغبات.  الأمنيــات  عن  بمعزل  واتزانا، 
ودامية  ومرهقة  طويلة  ســتكون  فالمعركة 
مع السيســي، مع التأكيد بأن المشــكلة لا 
تكمن وحســب في السيسي كشخص، بل 
في النظام العســكري الاستغلالي العميل 
الذي يجثم على كاهل مصر ويتحكم عمليا 
بمصادر القوة منذ عقود طوال. ما يعني أن 
الصراع لن يكون في جوهره مع السيسي، 
الذي لا يُســتبعد أن تتم التضحية به بعد 
أن بات عبئا على النظام العسكري، بل مع 
هذا النظام المتجذر الذي لن يقبل بحال من 
الأحوال، هو والقــوى الدولية الراعية له، 
أن يتنازل عن هيمنته المطلقة على البلد، إلا 

على جثته! 
التي  الشــعوب  أن  يعلمنا  التاريخ  لكن 
تصر علــى نيل حريتهــا وكرامتها تنتصر 
بــإرادة الله فــي نهاية المطاف، شــريطة 
أن تكــون واعية وصلبة ومســتعدة لبذل 
مــا يكفي مــن تضحيات. ومن الســذاجة 
الافتــراض بأن أعــداد المناضلــن الذين 
استشــهدوا في مصر، التي تقل عن أعداد 
من يقضون في حوادث الســير أو بســبب 
التدخين، يمكن أن تشــكل نقطــة من بحر 
طيب  عن  تقديمهــا  المطلوب  التضحيــات 
خاطر فــي ســبيل الحرية والاســتقلال. 
فالشــعب الجزائري مثــا ضحى بحوالي 
ثلاثــة ملايين مــن أبنائه كــي يتحرر من 
عبودية الاستعمار الفرنسي، وكان تعداده 
أيــام ثورة التحريــر لا يبلغ عُشــر تعداد 

سكان مصر اليوم. 

د. خالد سليمان

■ تعودنا أن نســمع مــن الحكومة 
وتفصيليا  وافيا  شرحا  دائما  العراقية 
عن المشــاكل التي تواجهها من جهات 
داخلية اوخارجية دون ان تخوض في 
حلول منطقية لهــا. وطبعا هناك فرق 
بين جعجعة الحديث عن المشكلة وبين 
ايجاد حلول لها، مثلمــا أن هناك فرقا 
حدوثها  قبل  المشــاكل  استشراف  بين 
وبين  لهــا،  حلول  ايجــاد  ومحاولــة 

البحث عن الحلول بعد حصولها.
العراقية  والحكومــة  أشــهر  فمنذ 
لطائرات  اســتلامها  قرب  عن  تتحدث 
العراقيين  وتبشــر  الامريكية   16 الاف 
بالتغير الذي ســيطرأ علــى مجريات 
بمجرد  الدولــة  تنظيــم  مــع  الحرب 
لكنها  الخدمة،  الطائــرات  هذه  دخول 
لــم تدرس المشــاكل التــي يحتمل ان 
الصفقة  هذه  استكمال  طريق  تعترض 
والبحث عن حلول منطقية لها قبل ان 
تطفو على السطح.وقد كتبنا قبل فترة 
ستعترض  التي  الرئيسية  المشكلة  عن 
طريق اتمام هذه الصفقة.. وهي مواقع 
التي  العســكرية  والمــدارج  المطارات 

ستقلع منها هذه الطائرات.
مؤخرا  المشــكلة  هذه  أثيرت  وفعلا 
الجانــب  وعــرض  الطرفــن،  بــن 
الأمريكي امكانية اســتخدام المطارات 
مواقع  لقصــف  الأردنية   العســكرية 
ورفضت  العراق،  داخل  الدولة  تنظيم 
الحكومة العراقية هذا العرض معتبرة 
اياه انتهاكا لســيادة العــراق وخرقا 
للاتفاقيــة الامنيــة التــي وقعت قبل 

سنوات بين الطرفين.
ان الموقف الامريكي هذا )وحســب 
يبرره  ما  له  الامريكيــة(  النظر  وجهة 
مــن انعــدام الثقة في قرة المؤسســة 
الحفاظ  علــى  العراقيــة  العســكرية 

على هذه الطائــرات من الوقوع في يد 
ســواء  القانون  عن  خارجة  جماعات 
اكان تنظيــم الدولــة او الميليشــيات 
الشــيعية... فتكرار عمليات انسحاب 
عديدة  معــارك  في  العراقي  الجيــش 
دون قتال، يجعــل من اختيار مطارات 
عســكرية فــي المنطقة الوســطى في 
امــرا في غايــة الخطورة في  العراق 
أما  عليها.  داعــش  اســتيلاء  امكانية 
تعتبر  )التــي  الجنوبية  المناطــق  في 
مناطق نفوذ للمليشــيات الشــيعية( 
العســكرية  المطارات  اســتخدام  فان 
فيها يعني فقدان المؤسســة العسكرية 
الطائــرات،  هــذه  علــى  الســيطرة 
ووقوعهــا تحــت رحمة الميليشــيات 
علاقــات  تربطهــا  التــي  الشــيعية 
مما  الإيراني،  الطرف  مع  استراتيجية 
الايرانية  للأجندات  تســخيرها  يعني 

وتوجهاتها في العراق والمنطقة.
الأمريكية  الرؤيتــن  اختــاف  ان 
يحتم   الموضوع  هــذا  حيال  والعراقية 
البحــث عــن حلــول تكــون مقبولة 
لدى الطرفــن. وفي رايــي فإن الحل 
الوحيــد للخروج من هــذه الأزمة هو 
اختيار المطارات العســكرية الموجودة 
فــي اقليم كردســتان لتكــون منطلقا 
لهذه الطائرات، الأمر الذي ســيطمئن 
الجانب الأمريكــي، ويحافظ من جهة 
أخرى على استقلالية وهيبة الحكومة 
العراقية باعتبار ان اقليم كردستان لا 
يزال جزءا من الدولة العراقية. اضافة 
إلى ان وجود هذه الطائرات على أرض 
الإقليــم ســيبدد مخاوف كردســتان 
ودول إقليمية أخرى من ان تســتعمل 

هذه الأسلحة ضدها مستقبلا.

محمود الشيخ مظهر

أوراق اللعب
الســر وراء تخلي النظــام عن تدمر هو بتهديد الــدروز لينضموا 
إليــه أولا ثم لتســهيل الطريق لتنظيــم الدولة الإســامية لاقتحام 

الغوطة الشرقية،
اعترف أربعة أســرى من تنظيم الدولة الإســامية قبل إعدامهم 

من قبل جيش الإسلام بالتالي :
عبرنا لاقتحام الغوطة أمام قوات نظام الأسد باتفاق مسبق ولم 

يتعرضوا لنا
وحين ســؤالهم لماذا لا تحاربون النصيرية ؟ قالوا إن قتال المرتد 

أولى!!
تنظيم الدولة الإســامية يقتل كل شــخص نطق الشــهادتين لا 

يبايع البغدادي  والتهمة مرتد.

الكروي داود - النرويج

البحث عن حواضن
تنظيم الدولة الإســامية يبحث عن حاضنة شــعبية كما هو في 
الرقة وتدمر والموصــل والأنبار. أما في الأكراد لم يجدوا حواضن 
طردوا وانهزموا وكذلك في الســويداء لا يمكن أن يجدوا حواضن 
شــعبية فيها…. والأردن أعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن 
أن يقتــرب لحــدود الأردن كون معظــم الأردنيــن لا يتعاطفون مع 

هكذا تنظيمات تسعى للتدمير وخراب البيوت.

بومحسن

تدمير الآثار التاريخية
- السرّ في تخلي بشار الأسد عن تدمر، هو أن المعارضين الذين 
يعتقلونهــم في تدمر، منذ خمســة عقود، هو والأســد الأب، لم يعد 
يقبرهــم في معتقل تدمر، لكثرة عددهم، وعدم توفر اللوجيســتيك 
لإيوائهــم، بــل تتم تصفيتهم بدم بــارد، في حينه، أينما عثربشــار 

والشبيحة عليهم .
- السر في تخلي بشار عن تدمر، هي أن مدينة تدمر، تاريخية و 
أثرية، تمتاز باهتمام دولي كبير . وفي المقابل، بما أن تنظيم الدولة 
الإسلامية يدمر منهجيا الآثار التاريخية لكل مدينة عراقية احتلتها، 
فإن لبشــار فرصة إضافية للقول للعالم إنه لا يحارب شــعبا تعب 
من »منجزاته وانتصاراته«، لكنه يحارب حصريا الإرهاب، ويضع 
نفســه رهن إشــارة العالــم، لإنقاذ العالــم من الإرهــاب، وخاصة 

حماية حدود إسرائيل .
- بصيغة مختلفة، بشــار الأســد يوحي للعالم أنه اتّم كل شيء 

في بلاده، ولم يتبق له، سوى حماية العالم. 
- السر وهو لما غادر بشار تدمر، وبنظام وانتظام، ترك آبارمياه 

تدمر العذبة، قابلة للإستهلاك .
والأعراف العســكرية منذ مــا قبل جنكيز خــان، كانت تقتضي 

بتســميمها .الآن الفكرة تطورت، ويتم تفخيخها. لكن بشار ينسق 
مع تنظيم الدولة الإسلامية. 

أحيانا بشــار يحارب شــعبه عــوض محاربة إســرائيل ….في 
المكان والوقت والســاح المناســب، وأحيانا ينسق مع من يحارب 
شــعبه. وأخــرى يبــرم إتفاقيات مــع إيــران والعــراق للدفاع عن 

الحدود الإيرانية والعراقية .
وأخيــرا مــع أكراد تركيــا، ومــع الإنقلابيين الحوثيــن، بعد أن 

كسب عطف الإنقلابيين المصريين .

موساليم

سياسة الكر والفر
لــن يســتطيع الجيــش الأردنــي إلقضــاء علــى تنظيــم الدولــة 

الإسلامية ولا أي جيش آخر في العالم العربي ..
الجيــش الأردني عدده وإمكانياته بســيطة جداً ولــو أن أفراده 
من أحســن الجنود تدريبا ولكنهم غير مجهزيــن بما يكفي لهزيمة 
مقاتلــي تنظيــم الدولــة الإســامية الذين يطلبــون المــوت . ولكن 
جنودنا يحاولون النجاة بحياتهم في الوقت نفسه ، ولذلك الميزان 
ســيختل وما حصل في فييتنام وافغانســتان اللتين لوعتا أمريكا 

صاحبة أكبر وأقوى جيش في العالم .
تنظيــم الدولة الإســامية لا يتبع خطط الكر والفــر والمراوغة .. 
هجــوم على طــول حتى الموت .. وهذا هو ســبب تقدمــه في أمكنة 

كثيرة ..
حتى العالم كله وبطائراتهم لم يؤثر على تنظيم الدولة الإسلامية 
ولأن التمويل المادي والبشــري والتسليحي مستمر وما لم يتوقف 

ذلك فسيستمر تنظيم الدولة الإسلامية بالتقدم .
القضاء على تنظيم الدولة الإســامية يحتاج لتغيير سياســات 
الديكتاتورية والإنفرادية وانعزال الحاكم عن الناس وزوال الظلم 

والتسلط الاسرائيلي على حكام المنطقة .
انصح بقراءة كيف انتهى مصير الحشاشين من كتب التاريخ ..

فهناك الحل الأمثل لتنظيم الدولة الإسلامية واخواتها !!

حكمت- أمريكا

السجن من أجل تغريدة
بلدي يحارب المعتدلين ويزج بهم في الســجون من أجل تغريدة، 
ويســتقبل السيســي وحفتــر واليهود فــي دافوس  البحــر الميت، 
ويتآمــر ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين الضامــن الحقيقي لمنع 
التطرف، أغلبيــة الناس هنا تكره تنظيم الدولــة، لكنها تكره إيران 
وبشــار أكثر، إســرائيل أسســت قبل يومين كتيبة جديدة باســم 
)أسود الأردن(، هل خشيتها من تنظيم الدولة دفعتها لذلك، بشار 
ســينتهي مع نهاية هذا العام لا محالة، على الأقل في دمشــق، أما 

تنظيم الدولة فـ »باق ويتمدد« !
محمد عودة - الأردن

تعقيبات

ديون؟
نحن لا نسدد ديوننا!

هنا أسبرطة...

حفرة الانهيار 
الاقتصادي

سندافع عن حقنا في اقتراض 
المزيد المال ودون سداده ولو كنا 

على حافة قبرنا

حفرة 
التقشف
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انتقال الأمة
إلى مشروع جديد

الروهينجا... وجع جديد

صديق باشا القادري... الجنرال الأبيض

■ عبر قرنين مــن الزمن 
تنقَلــت الأمــة العربيــة مــن 
إلــى  إنقــاذي  مشــروع 
إنقاذي آخر، بدون  مشروع 
أن توصــل أي مشــروع إلى 
أهدافــه.  وتحقــق  نهايتــه 
معلقــا  تــرك  مشــروع  كلُ 

فــي الوســط، إما بســبب تعثُــر تحقيقه لأســباب 
موضوعيــة أو بســبب بــروز تحــد جديــد يتطلب 
تأجيــل المشــروع القــديم لصالح مشــروع جديد 

يتعامل مع، ويواجه التحدي الجديد.
لقد عاشت الأمة في هذه الدوامة التي استهلكت 
طاقاتهــا الماديــة والمعنوية وأدخلتهــا في الحيرة 
والقنــوط. كانــت البدايــة طرحا جزئيا لمشــروع 
الإصــاح الديني الإســامي للخــروج من الجمود 
الفقهــي والفكري والثقافي، الــذي تراكم وتعاظم 
بعد ســقوط الخلافة العباســية. تبع ذلك مشروع 
الأخذ بالليبرالية الأوروبية بعــد ازدياد الاحتكاك 
بأوروبا والانبهــار بحضارتها. لكن خيانة أوروبا 
لمبادئ أنوارها وممارستها للتوسع الاستعماري، 
واحتــال جــزء كبيــر مــن أرض العــرب، طــرح 
مشــروعا جديدا مســتعجلا، مشــروع الاستقلال 
الوطنــي. وما أن انــزاح الاســتعمار حتى وجدت 
الأمــة نفســها أمــام تحــدي الهجمــة الصهيونية 
الاستيطانية من جهة، وفشل الرجعية العربية في 
مواجهة الصهيونية وفــي الحكم من جهة أخرى، 
مما نقلها إلى طرح مشــروع الانقلابات العسكرية 
كطريق ثوري إنقــاذي يواجه الصهيونية ويواجه 

الرجعية العربية الفاسدة في آن.
ومــن خلال نجــاح الانقلابــات العســكرية في 
العديد من الأقطار العربية المفصلية، طرح المشروع 
القومــي الوحــدوي الرامــي لتوحد الأمــة العربية 
وصيانــة اســتقلالها، ودحر الصهيونيــة وإقامة 
مجتمــع العدالــة الاجتماعيــة. لكن هذا المشــروع 
واجه العقبات والعثرات بســبب مؤامرات الخارج 
وأخطاء الداخل، لتنتقل الأمة إلى مشروع الاعتماد 
على الاســام السياســي لإنقــاذ الأمــة، حتى اذا 
مــا جاءت ريــاح الربيع العربــي بثوراته وحركاته 
وآمالــه الكبيــرة، امتحن الإســام السياســي في 
عدة أقطار وفشــل بصورة عامة، مع اســتثناءات 

محدودة، في ذلك الامتحان. 
الآن تواجــه الأمــة تحديــا جديــدا يتمثــل فــي 
العاصفة الجهادية الإســامية التكفيرية الممارسة 
للعنــف البدائي البربــري، والمهددة لكل الأســس 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية 
التي بنتها الأمة العربية عبر تاريخها الطويل. ومن 
المؤكــد أن هــذا التحــدي الهائل غير المســبوق في 
تاريخ الأمة ســيحتاج إلى طرح مشروع يواجه هذا 
التحدي ويدحره. مكونات هذا المشروع ومنهجيته 
والقوى التي ستقوم به تحتاج إلى ألا تعيد ارتكاب 
أخطــاء الماضــي ولا تعاني من نقــاط ضعفه. فلا 
محل للمشــاريع الجزئية المبتورة، ولا للمشــاريع 
المؤقتــه، ولا للمشــاريع غيــر المنبثقــة مــن تاريــخ 
وتــراث وأحــام وحاجــات وأولويــات وتجارب 
الأمة، ولا للمشــاريع الفوقيــة المعزولة عن صخب 
وحناجــر الجماهيــر. ولعــل  أقرب تصــور فكري 
منهجــي لمثل مشــروع مطلوب كهذا، هو المشــروع 
المترابطــة:  الســت  بنقاطــه  العربــي  النهضــوي 
الوحــدة العربية، الاســتقلال الوطنــي والقومي، 
التنمية الإنســانية الشــاملة، الديمقراطية، العدالة 

الاجتماعية والتجدد الحضاري.
النقــاط الســت العامــة تلــك غيــر كافيــة إن لم 
يصاحبهــا دخــول عميق فــي التفاصيــل، لإبراز 
معانيهــا وواقعيتهــا وكفاءتها. وقبــل ذلك هناك 
حاجــة لمراجعــة تحليليــة نقدية لمحــاولات كثيرة 
والمســلمين،  العــرب  المفكريــن  مئــات  بهــا  قــام 
محــاولات بالغة الغنى، بالغة الجــرأة، بل بعضها 
بالــغ الحداثة، لكنها في غالبيتها الســاحقة كانت 
محــاولات فرديــة معزولــة عــن عمــوم المواطنين 
وعن حياتهــم اليومية، وهي محــاولات تجاهلتها 
المؤسســات الرســمية والكثيــر مــن المؤسســات 

المدنية فماتت في الواقع العربي.
المطلــوب هــو إدمــاج الكثير من تلــك المحاولات 
المبهرة لجعل المشــروع النهضوي شــاملا وعميقا 
ومرتبطــا بالواقع والمســتقبل إلى أبعــد الحدود. 
إنــه جهد مؤسســي تكاتفي كبير مــن أجل تجويد 
المشــروع ونشــر نتائجــه والدفــاع عنــه، تمهيدا 
لمأسســته فــي الحيــاة السياســية العربيــة على 

المستويين الوطني والقومي.
لــو أخذنــا، كمثــل، نقطــة التجــدد الحضاري، 
فــإن عدم الدخــول في تفاصيل الإصــاح الفقهي 
وعقلانيــة قراءة النُصوص الدينيــة ، أي موضوع 
المدرســة الكلامية الإســامية التــي يحاول بعض 
المفكرين العرب والمســلمين بناءهــا حاليا، وربطنا 
ذلــك بتفاصيــل الحداثــة التــي يطرحهــا أيضــا 
المفكــرون العــرب والمســلمون، فإننــا لــن نواجه 

موضوع التجدد الحضاري بجدية وفاعلية.
ســندخل فــي تفاصيــل هــذا المثــل فــي مقال 
الأســبوع القادم. مواجهة داعــش وأخواته، فكرا 

وفهما وثقافة ، ستحتاج إلى كل ذلك.

٭ كاتب بحريني

■ كان غلاف مجلة »تــايم« الأمريكية في الأول من 
يوليو عام 2013 يحــوي صورة راهب بوذي وعنوانا 
جاذبــا: وجه الإرهاب البوذي.. كيــف يوقد الرهبان 

العنف الحرب ضد المسلمين في آسيا.
كانت تلك، بحســب ما تابعت، المــرة الأولى التي 
يصدر فيها تحقيق رفيع في وســيلة إعلامية أمريكية 
يربط بــن الإرهاب، الــذي ظل لوقت طويــل ماركة 
مســجلة ومحتكرة للمســلمين، وبين الديانة البوذية 
التي ينظــر إليها الغربيون، وغيرهــم، كديانة للحق 
والخير والسلام. سوف ينضم هذا التحقيق لعشرات 
التحقيقات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية 
المحايدة، التي نددت بالجرائم الممنهجة ضد المســلمين 
في ميانمــار- بورمــا، والتــي توثق بشــكل يومي 
لانتهاكات لا يمكــن حتى وصفها بأنهــا جرائم حرب 
لفظاعتها، فلأول مــرة، في عصر ما بعد الأمم المتحدة، 
تتجرأ دولة على إعلان عــدم اعترافها بمواطنة من لا 
يشــاركون غالبيتها ديانتهم، بل وتستبيح في مقابل 
ذلك أموالهــم وأعراضهم ودماءهم. ذلك هو بكل تأكيد 
شــيء أكبر من التمييز، بل أكبر من كل قوانين الفصل 

العنصري التي عرفها التاريخ الحديث.
كالعادة، كان التفاعل مع قضية المسلمين البورميين 
أو »الروهينجــا« أقل ممــا يجب في العالمــن العربي 
والإسلامي، بل تكاد تكون الجهود المبذولة خارج ذلك 
السياق الذي يشترك معهم في الهوية والعقيدة، أكثر 
بكثير من الجهود التي تبذلها الدول بشــكل رسمي، أو 
المنظمات بشــكل طوعي، في ســبيل المساهمة في حل 
الأزمــة أو الضغط على المتشــددين البوذيين من أجل 

القبول بالتعايش السلمي المشترك.
المقال المشــار إليه الذي تم بسببه حجب ذلك العدد 
من المجلة في مناطق بوذية عديدة، باعتبارها تســيء 
إلى »ديانة السلام« كان يضع صورة الراهب البوذي 
البرتقالي  ولباسه  الأصلع  برأســه  »ويراثو«  الشهير 

ووجهه المتجهم والمتخشب على الغلاف.
ويراثو الذي يطلق عليه اليوم »بن لادن البوذية« 
هو صاحب القول المشــهور، إبان اشــتداد الأزمة في 
البــاد وازدياد الجرائم ضد المســلمين: »الوقت ليس 
وقت تهدئة.. الوقت وقت غليــان الدم« وهو ما جعله 
يتهــم بالتحريــض وإثــارة القلاقل وزرع الفاشــية 
البوذيــة. اتهامات لم تمنعــه من مواصلة رســالته 
الدموية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال ملاحظة  تكاثر 
أعداد مريديه، الذين حولهم لمتطرفين موتورين خالين 

من الإنسانية.
بحســب الأمم المتحــدة تبقى الروهينجــا الأقلية 
الأكثر اضطهــاداً في العالم، وبوجود أشــخاص مثل 
ويراثو فــإن الكراهية ضد المســلمين »الذين يحتلون 
أرضنــا«، على حد تعبيره ســوف تتزايــد يوماً بعد 
يوم. حذرت المجلــة وغيرها من المراقبين في تقاريرهم 
من تزايــد روح العصبيــة، التي تمــددت فعلًا لدول 
مجــاورة كســيريلانكا، التي حظرت ذلــك العدد من 
المجلــة، وتايلند. أشــخاص مثل ويراثــو، وهم كثر 
للأســف، اســتطاعوا بمزجهم أحقادهــم العنصرية 
مع وعظهــم الدينــي أن يختطفوا الديانــة البوذية، 
وأن ينقلوا رسالتها من تبشــير بالسلام إلى تعاويذ 
للكراهية. يقول ويراثو في إحــدى خطبه: »الاهتمام 
بديني وعرقــي أهم بكثير من الاهتمام بالديمقراطية.. 
المسلمون أناس سيئون«. إن أصل الخطاب العنصري 
ينبع مــن الاعتقاد بأن تلك الأراضــي وأراضي أخرى 
تضم اندونيسيا وماليزيا وغيرها ليست سوى وطن 
بوذي. الخطاب ذاته يتهم المســلمين بالسيطرة على 
اليــوم بالتخلص  أرض الأجــداد واحتلالها، مطالباً 
مــن أخطاء الماضي عبر منــع »الروهينجا« من التقدم 

بطردهم أو القضاء عليهم وإفنائهم.
تلــك صورة قاتمة بلا شــك، لكن الأكثــر قتامة من 
حالة الاستضعاف التي يعيشــها المسلمون، هو أنهم 

قد تركــوا وحدهم بلا ملجأ ولا خيار ســوى الحصار 
وانتظــار المصير المحتوم. لو نجــا أولئك من خطورة 
السفر عبر المياه العميقة وبواســطة قوارب مهترئة، 
فلن يسمح لهم بدخول الدول المجاورة التي لن تقبلهم 
كلاجئــن ولا حتى كزائرين ولأســباب مختلفة، حتى 
الدول الإســامية المجاورة لا تبــدو إلا بمنظر المتفرّج 

وهي ترفض، في غالبها، استقبال الوافدين.
ما زلت هنا أذكر عدداً من الصور التي طافت العالم 
عبر الإنترنت: صورة البورمي المســلم الذي يتوسل 
بالشــرطي البنغلاديشــي ويكاد يقبّــل قدمه حتى لا 
يعيده من حيث أتى. صور تعذيب الأطفال المســلمين 
والتلذذ بجلدهم أو اللعب بأجسادهم. صور الاعتداء 
والاغتصــاب، صــور الجثــث المحترقــة وغيرها من 

المشاهد التي يصعب وصفها.
الغريب أن الإســام الــذي دخل في عهــد هارون 
الرشــيد إلى تلك البــاد عاش أصحابه متشــاركين 
الوطن مــع أبناء جلدتهم البوذيــن والهندوس، ولم 
يحاولوا فرض ديانتهم عليهــم بالقوة أو إخضاعهم، 
ولم يسجّل التاريخ، حتى الذي كتبه غير المسلمين، أي 
محاولات لسلب حرية الأديان الأخرى، حتى في زمن 
تمدد وقوة الدولة الإســامية. بهذا يكون هذا الكم من 
الحقد على المسلمين والرغبة في التشفي والانتقام غير 

مبرر البتة.
على العكس يســجّل التاريخ أن البوذيين قد تقووا 
بالإنكليز إبان فتــرة الاحتلال التي كرّســت للتمييز 
العرقي والديني لممارســة انتهاكات ممنهجة ومجازر 
قبــل أن يتم إبعاد جميع المســلمين عــن كل الوظائف 
المهمة فــي الدولة، حتى الوظائــف العادية، بل حتى 
في المناطق التي يشــكل المســلمون غالبيتها كمنطقة  
أراكان المســلمة. لقد ابتكر النظام السياســي، ومنذ 
ضد  للتمييز  ليؤســس  غريبــة  بدعاً  الســبعينيات، 
المســلمين، فبعــد منعهم مــن الالتحــاق بالجيش أو 

الشرطة تم إنشاء نظام البطاقات الذي يمنح البوذيين 
بطاقة حمراء تشير لكونهم ســكاناً أصليين، في حين 
يمنح غيرهم بطاقات خضراء في إشــارة لمواطنين من 
درجة ثانية، يكتب عليهــا أحياناً أنهم من أصل هندي 
أو باكستاني أو عربي، أما المسلمون فيمنحون بطاقات 
بيضاء تشير لكونهم في آخر درجات المجتمع فلا يحق 

لهم حتى العلاج في المستشفيات الصحية العامة.
أما أكثر ما يقلق سياسة الكراهية تلك فهو الحركات 
الدعوية والمساجد والأئمة، وهم من يتلقى بقوة القدر 
الأكبر من محاولات التأديب والتعذيب، فبالإضافة إلى 
تحريم العمل السياســي على المسلمين فإن أي نشاط 

ديني قد يعرّض صاحبه ببساطة للموت.
الموقــف داكن الســواد، وفــي لحظــة كتابة هذه 
الســطور كانت الأنبــاء تتحدث عن غــرق المئات في 
البحر، وهــم ينوون الفرار من القتــل والتعذيب لأي 
ملجاً. المســتقبل غامــض لانعدام الحقــوق ولتحول 
جميع البلاد إلى معتقل كبير ولعدم رغبة السياسيين، 
الذين يتحالف معظمهم مع المتشــددين البوذيين، في 

تغيير الواقع.
لقد أدانــت المنظمات الحقوقيــة العالمية ما يحدث 
هنــاك بقوة، ويمكــن مراجعة التقاريــر الموثقة التي 
تتحدث عن إبــادة مدينة »راســيدن«، على ســبيل 
المثال، وعن غير ذلك من الجرائم، لكن السؤال المحتوم 
هنــا هو عن دور المنظمات العربية والإســامية وتلك 
الدول الكبيــرة والغنية القريبة والبعيدة. الســؤال 
عن إمكانية اســتثمار الضغوط الدبلوماسية من أجل 
تحســن أوضاع الروهينجا قبل أن تباد وتفنى، حتى 
يحدث ذلك فــإن الروهينجا ســوف يتابعون موتهم 
غرقــاً في الطريق إلــى النجاة أو قتلًا بــدم بارد على 

أيدي المتطرفين.

٭ كاتب سوداني

■ صديق باشــا القادري شخصية سجالية بالمعنى 
الحرفــي للكلمة، حيــاة زاخرة بالمحاولة والانكســار 
والنهوض والعــودة إلى العمل من جديد، كفاح متصل 
دفاعا عن أفكار يؤمن بها، ربما لا نتفق مع بعضها لكنها 
زاخرة وفوارة، في مرحلة تاريخية شــكلت ومازالت 
تشــكل جغرافية وتاريخ المنطقة، هذه الشــخصية لم 
تأخذ حقها من الدراســة والاهتمــام؛ فمن هو الجنرال 

الابيض؟
صديق رســول القادري، ولد في مدينة السليمانية 
عام 1894، عراقي كــردي من قبيلــة الهموند الكردية 
المعروفة، انتقلــت عائلته إلى بغداد واكمل دراســته 
الابتدائيــة والاعدادية فيهــا، ثم درس في المدرســة 
ابنــاء الطبقات  الحربية فــي اســتانبول،على عادة 
الوســطى والعليا في بدايات القرن العشــرين، اذ أن 
التخرج في المدرســة الحربية يعني مستقبلا مفتوحا 
امــام الرجل ليكون فاعلا في الحياة والمجتمع. وقد برز 
عدد من الضبــاط العراقيين الشــباب الذين تخرجوا 
في المدرسة الحربية في اســتانبول ايام كانت عاصمة 
الامبراطورية العثمانية التــي كان العراق جزءا منها، 
ولعبوا ادوارا مميزة في تاريــخ العراق المعاصر، بعد 
تحول ولائهم مــن الدولة العثمانية إلى الحســن بن 
علي شــريف مكة المدعــوم من الحلفــاء، إبان الحرب 
العالمية الاولى، وهكذا وبالسياق نفسه، تخرج صديق 
رســول القادري عام 1914 في المدرسة الحربية برتبة 
ملازم وشــارك في الحرب العالميــة الاولى على جبهة 
القفقاس، ليسقط اسيرا هو وكتيبته بيد قوات روسيا 
القيصرية، وضمن اســتمالة عدد من الضباط الاكفاء 
من قبل الحلفاء، تم الطلب مــن القادري الانضمام إلى 
الجيش القفقاسي، ضمن تشكيلات الجيش القيصري، 
لأن القفقاس في هذه الســنوات تحديدا كان قد حصل 
على نوع من الحكم الذاتي، وفعلا قام الرجل بتشــكيل 
وهيكلة الكتائب العســكرية بشــكل لافت وتدرج في 
الرتب العسكرية بســرعة البرق حتى اصبح بكباشي 
)مقدما( في الجيش القيصري عام 1917 في العام الذي 

حدثت فيه ثورة اكتوبر.
يقول القادري في مذكراته »مذكرات القادري، بيان 
الثورة الروســية العظمى وايضاح غوامضها«، إن كل 
جهوده في إعداد كتائب التتار)المســلمين الروس كان 
يطلق عليهم هذا الاســم( قد ذهبت سدى، في الفوضى 
التي حلــت بالبلــد، وأراد أن يرحل لكنــه كان خائفا 
من ســقوطه بيد اللجــان الثورية، التــي كانت تنتقم 

من الضباط القيصريــن، وعبر رحلــة مضنية مليئة 
بالمغامرات، وصل اخيرا إلى منشوريا في اقصى شرق 
الاتحاد الســوفييتي الجديد، ليجد انها قد تحولت إلى 
موئــل للجيش القيصري، الذي بــات يعرف بالجيش 
الابيــض والذي يتهيــأ لخوض المعــارك ضد الجيش 
الاحمــر )البلشــفي(، فيتعــرف على القائــد الاعلى 
ميخائيلوفيتش  جريجوري  الجنرال  الابيض  للجيش 
ســمينوف، وهو احد جنرالات القيصر المميزين، الذي 
شــكل حكومة مؤقتة في سيبيريا عرفت بحكومة شرق 
ســيبيريا المؤقتة، التــي كانت تحظى بدعــم اليابان 

والصين في هذه الفترة.
عمل الضابــط العراقي في صفــوف قوات الجيش 
الابيض وتدرج ليصل قائد الفيلق القفقاسي الذي كان 
يعرف بالقوات الروسية الاســامية، ليصل إلى رتبة 
ميجــور جنرال )فريق(، ليخــوض العديد من المعارك 
ضد الجيش الاحمــر، ويمر بانتصارات وانكســارات 
عدة، حتى طلبت منه القيــادة العليا للحكومة المؤقتة 
نهاية عام 1920 أن يرحل إلــى مملكة الحجاز، ليطلب 
العون والدعم المعنوي من الملك الحســن بن علي ملك 
الحجاز، بصفته حاكما للاراضي الاســامية المقدســة 
)كما كان قد طرح نفسه ملكا للعرب (، وإن كلمة من الملك 
الذي يحكم )مكة والمدينة( المدينتين الاكثر قدسية لكل 
مسلمي العالم، ستكون مؤثرة جدا في دعم القتال ضد 
البلاشفة، وطلبت الحكومة المؤقتة من الجنرال قادري 
أن يحمل رســالة إلى الملك يطلبون منه رسالة جوابية 
موجهة إلى مسلمي الاتحاد الســوفييتي تقول لهم إن 

البلشفية حركة ضد الاسلام ويجب أن يحاربوها.
شــد الجنرال القــادري الرحال من منشــوريا عبر 
كوريا ثــم اليابان التي مكث فيها مــدة قصيرة انهالت 
عليه فيها الصحافة والجهات الرســمية تستطلع منه 
الموقف، وعقــد عدة مؤتمــرات صحافية شــرح فيها 
الوضع، ثــم تحرك على باخــرة يابانيــة إلى بومبي 
في الهند، ومنهــا عبر رحلة بحرية إلــى جدة ليصلها 
في ينايــر 1921 ليســتقبل اســتقبالا رســميا حافلا 
مــن قبل المملكــة الحجازية الوليدة حديثــا، وليلتقي 
بالملك الحســن بن علي وليكــرم وفادته ويقضي معه 
اســبوعين، يحمله بعدها الملك رســالة موجهة إلى كل 
مسلمي الاتحاد الســوفييتي كما طلب ومعها قطعة من 
كســوة الكعبة موشــاة بآيات قرآنية مطرزة بخيوط 
الذهب، وقطعة من غطاء القبر النبوي الشريف، هدايا 

لمسلمي الشرق الاقصى.

يعود الجنرال قــادري إلى منشــوريا عبر الطريق 
نفسه الذي قدم منه ليصل إلى اليابان، فتأتيه الاخبار 
الصاعقة بانهيارات الجيش الابيض، وعندما يستعلم 
عن الامر يفهم أن الولايات المتحــدة قد قلقت من تمدد 
الســوفييتية  الدولة  حســاب  على  الياباني  النفــوذ 
الناشــئة، ما يجعلها تمــارس ضغوطا علــى اليابان 
والصــن للتخلي عن دعـــــم الجيــــــش الابيض، 
وهكذا تنهار قطعات هذا الجيش في غضــــــون مدة 
وجيــزة، بل حتى الجنــرلات الروس لم يعــد مكانهم 
آمنا فــي اليابان، ما دفع الجنرال قــادري للتحرك إلى 
الســفارة البريطانية طالبا موافقة المندوب الســامي 
البريطاني بالســماح له بالعودة إلــى وطنه، في هذه 
الحقبة كانــت بريطانيا تلملم ما تســتطيع من موارد 
وكفاءات لدعــم حكومة الملك فيصــل الوليدة، فيبرق 
الســير بيرســي كوكس إلى الجنرال صديق القادري 

طالبا منه العودة للعراق.
وهنا يكتب صديق باشــا مقطعا في مذكراته تتجلى 
فيه الســخرية المرة، فبعد حوالي عشــر سنوات على 
فــراق وطنه تطأ قدمه ارض العراق في ميناء البصرة، 
فيقول، »خرجنا من ميناء البصرة مســافرين عاديين 
وتورطنا من جديد في غوائل الشرق ومشاكله وأذاه، 
وقد شــاهدت بعيني التدهور والانحطاط هناك. لانني 
بذلــت جهدي وانا افتــش عن عربة أو  ســيارة لعدة 
ســاعات فلم احصل بعد الجهد الجهيد الا على سيارة 
قديمــة رديئة من انقاض جيش الاحتــال، وهناك في 
ميناء البصــرة بينما كنت أمر بــن كراديس الحمالين 
والموظفــن والجماهيــر الممزوجــة، واذا بدراهمي قد 
نشلت بين الضوضاء والجلبة المعروفة في ذلك الميناء، 
وهكذا فديــت دريهماتي التي اعددتها للايام الســود 
فكانت هــذه المصيبة آخــر الادوار التمثيلية لروايتي 
المحزنــة، في حين انني كنت غائبا عــن صوابي بتأثير 
آلام المبضــع الذي يقطع عروقي جراء ما شــاهدت من 

التدهور والسقوط... آه ايها الشرق«. 
لكن هــذه لم تكن نهاية الروايــة الحزينة كما توقع 
الجنرال، فقــد طلب منــه المندوب الســامي أن يعمل 
مفتشــا عاما لحكومة )جنوب كردســتان( التي عرفت 
بحكمدارية السليمانية، التي شكلتها بريطانيا بقيادة 
الشيخ محمود الحفيد، لتقف بوجه مطامع تركيا في ما 
عرف بمشكلة الموصل، وليسيطر على كردستان العراق 
المتمرد. وفعلا ســعى الجنرال قــادري جاهدا لتكوين 
حكومة محلية حديثة في الســليمانية، بمشاركة عدد 

من الضباط السابقين والشــخصيات الكردية المدنية، 
لكنه يصطدم بطموح الشــيخ محمــود الحفيد، الذي 
يريد أن يعلن نفسه ملكا لكردستان بموازاة فيصل ملك 
العراق، ولا يســتمع لمشــورة الجنرال قادري بأن هذا 
الامر ســيضر الاكراد، بل سيعرضهم لغضب بريطانيا، 
الذي لا يستطـــــيعون مواجهتــــه وســيدمرهم في 
نهايــة المطاف، وهــذا ماكان بعد ســنة، وهنــا يقدم 
الجنرال استقالته ليعود إلى بغــــداد وليعمل في عدد 
من الوظائف الادارية كقائــم مقام ونائب متصرف في 
عدد من المدن العراقية، لكن قدره الروســي لا يريد منه 

فكاكا.
كتب المؤرخ الكردي زين النقشــبندي مقالا استذكر 
فيه حادثة حصلت في بغداد مطلــع عام 1930 وكتبت 
عنها مجلة »الدنيا« المصورة المصرية في تحقيق مصور 
بتاريخ 22/يناير/1930، عن شــاب روسي جميل اشقر 
دخل العراق متســللا من الحــدود الايرانية مع ثلاث 
شــباب، وعندما ألقت الشــرطة العراقية القبض عليه 
ادعى انه ابــن القيصر نيقولا رومانــوف، وانه هرب 
من الاتحاد السوفييتي عبر رحلة فانتازية إلى ايران، 
ومنها هرب من مطاردة البلاشــفة لــه فدخل العراق، 
فقابل البوليس دعواه بالســخرية والنكران وارهقوه 
بالســؤال والتحقيق، ولكــن الفتى اصــر على قوله 
وراح يروي قصته في وثوق واطمئنان، بدون أن يجد 
البوليس فيهــا تناقضاً أو اضطراباً ورآه الكثيرون من 
افراد الجالية الروســية وبينهم اشــخاص من الحزب 
القيصري البائد يعيشــون في بغداد مازالوا يحملون 
لقيصرهم المنكوب واســرته ذكريــات الولاء فاجمعوا 
كلهم على أنه صورة طبــق الاصل من ولي العهد الذي 
قتله البلاشــفة وطبقوا صورة ولي العهد القديم عليه 
فلــم يكن ثمة فــروق الا في الســن. وبعــد أن اطلقت 
الشــرطة ســراحه آوى إلى منزل شخص كريم يسكن 
في بغداد وقد ايقن أن الفتى ابن مليكه السابق فأحسن 
مثواه وأكرم وفادته ويعتقد المؤرخ زين النقشبندي أن 

هذا الشخص هو الجنرال قادري.
مــات الجنــرال صديــق القــادري في بغــداد في 
ستينيات القرن العشــرين كما أن ورثته توفي اغلبهم 
وماتزال العديد من كتب الجنرلات مخطوطة تنتظر من 
يفك طلاسمها وينشرها للعلن لنعرف بعضا من خفايا 

هذه الحقبة الصاخبة من تاريخنا. 

٭ كاتب عراقي

■ يصل الرئيــس منتجع القنطــاوي في ضواحي 
سوســة، ويدخل على الفور فنــدق »امبريال مرحبا« 
ليجــد كبار المســؤولين بانتظاره. وبــدون تمهيد ولا 
مقدمات يشرع في التنقل بين المطعم وبعض الردهات، 
لتفقــد النــزلاء وملاطفتهم ببعض الكلمــات الرقيقة، 
بعدما عاشــوا قبل ســاعات لحظات رعــب وقلق من 

الصعب نسيانها بسهولة. 
بعد ذلك يخــرج الباجي قائد السبســي إلى البهو 
فيسارع الصحافيون للحاق به والاقتراب منه، أملا في 
الظفر بتصريح فوري حول واحدة من أخطر الحوادث 
التي حلــت بتونس، لكــن حدة الجلبــة والضوضاء 
تجعله ينفجــر بســرعة ويصيح بوجــه واحد منهم 
زاجرا »أســكت«، قبــل أن يبدأ حديثه النــاري بنبرة 
مليئة بالحزم والصرامة. هل بقي في جعبة السبســي 
شــيء اخر يقولــه او يعلنــه، بعد كل الــذي قيل في 
مارس الماضي، حين قــدم على عجل إلى متحف باردو، 
في أعقاب العملية التي أودت بحياة اكثر من عشــرين 
سائحا؟ بالقطع ليس الكثير، ولكنه هذه المرة وبشيء 
من الغموض واللبس، وحتى التلاعب اللغوي المتعمد 
يتحدث عن »إجــراءات قد تكون مؤلمــة وحان الوقت 

لاتخاذها«.
 أما التفاصيل فيتركهــا جانبا لاجتماع عاجل، يكرر 
أن الحكومة هي من ستعقده في الليلة ذاتها. أما من قرر 
تلك الاجراءات ومتى وكيف وهل أن الحكومة على علم 
بها ولم تكد تمضي سوى ســاعات قليلة على »مجزرة 
سوســة«، مثلما صارت توصف في وســائل الاعلام؟ 
فلا أحد يــدري أو يملــك معلومات دقيقــة وواضحة 
تســمح له بالجزم إن كان ذلك يعنــي ردا قويا وناجزا 
للسلطات على أعنف ضربة تلقاها عصب الاقتصاد في 
تونس، أم على النقيض يعني مؤشرا على وجود حالة 
مــن التخبط والاضطراب، وحتــى التذبذب والانفراد 
بالمواقف والقرارات؟ واحدة مــن المفارقات هنا هي أن 
صاحبة الفندق، التي كانــت تقف على بعد امتار قليلة 
من الرئيــس، وبــدت عليها بوضوح ملامــح الحيرة 
والذهول، كانت قد دعت قبل اسابيع قليلة من الهجوم 
الذي اســتهدف ســياحا أجانب بفندقها، إلى اتخاذ ما 
وصفتها بـ«الاجــراءات الاســتثنائية«. لقد قالت في 
مجلس نواب الشــعب بوصفها عضوا في البرلمان عن 
حزب نداء تونس الحاكم، وفي جلســة اســتماع إلى 

الحكومة بعد انقضاء المئة يــوم الاولى من عمرها، إن 
»لكل وضع اســتثنائي تجــب اجراءات اســتثنائية« 
وواحدة من بين تلــك الاجراءات التــي اقترحتها هي 
منح اصحاب الفنادق مهلة لســداد ديونهم لهذا العام، 
بسبب الصعوبات التي يعرفها القطاع. ولم تغفل ايضا 
في مداخلتها التي استمرت ست دقائق، عن طرح سؤال 
مركب ودقيق لم تنتظــر جوابه وقالت موجهة خطابها 
إلى ضيــف مجلس نواب الشــعب »ما العمل ســيدي 
رئيــس الحكومة، والبــاد في حالة افــاس وقد دق 
ناقوس الخطر وفقدت الثقة من جميع الاطراف؟«، لكن 
بعد خراب مالطا و«وقوع الفاس في الراس«، كما يقال، 
جاء الرد الحكومي على لســان اكثر من مسؤول بارز، 
من ضمنهم وزيرة الســياحة، التي خرجت بعد عملية 
سوســة لتقول بان »كل شــيء ســيتغير الآن وسيتم 
اتخاذ اجــراءات قوية«، للرد على ما جرى وكان ضمن 
تلك حزمة »الاجراءات القوية« التي تم اعلانها في وقت 
لاحق، اعادة جدولة ديون الفنادق وتقديم تســهيلات 
مصرفية لأصحابهــا، للحصول على قــروض جديدة 
والتقليل من نســب صنف من الضريبة، كانوا مطالبين 

بها والغاء رسم المغادرة للوافدين الأجانب.
 أما فــي مجلس الأمن القومي، الذي انعقد بعد مرور 
يومين على عملية سوسة، فربما تذكر الحاضرون ولو 
بشــكل جانبي وغير مباشر ســؤال السياسية وامرأة 
الاعمال، التي صــار فندقها مزارا لكبار الشــخصيات 
التونســية والاجنبيــة. ولكنهــم فــي كل الاحوال لم 
يخرجوا بجواب قطعي وواضح عليه، أو هذا على الاقل 
ما كانت تدل عليه قراراتهم وما تســرب إلى الصحافة 
من مداولات اجتماعهم رفيع المســتوى. فبحســب ما 
ذكــره موقع »الصباح نيــوز« فقد اســتخدم الرئيس 
صلاحياته في المجلس، بــأن رفع »الفيتو« بوجه طلب 
الحكومة اعــان حالة الطوارئ، التي صارت تســمى 
وفقا للدستور الجديد بالحالات الاستثنائية، لانه »لم 
ير موجبا لذلك، ولانه لا وجود لخطر داهم مهدد لكيان 
الوطــن وأمن البلاد واســتقلالها، يتعذر معه الســير 
العــادي لدواليب الدولــة، ولأن الإعــان عن الحالة 
الاســتثنائية من شــأنه أن يقضي تماما على الموســم 
عموما،  للاجانب  ســلبية  برســالة  ويبعث  السياحي 
والســياح خصوصا، وللمستثمرين الدوليين، في حين 
أبدت دول صديقة اســتعدادها لمســاعدة تونس على 

مجابهة الخطر الارهابي«. لكن التســريب الذي ذكره 
الموقع ســرعان ما ســقط في الماء ليعلن الرئيس، بعد 
انقضاء اســبوع كامل على عملية سوســة، عن عودة 
حالة الطوارئ، التي رفعت رسميا في مارس من العام 
الماضي، ويقول للتونســيين في كلمــة بثها التلفزيون 
الرســمي بعــد ظهر الســبت الماضــي، بــأن بلادهم 
»تواجه خطرا داهما، ولذلــك لا بد أن نأخذ ما يلزم من 
الاحتياطات والاجراءات«. لقد بدأ خطابه بالتذكير بان 
»تونس تمر بظروف صعبة يمكن نعتها بالاستثنائية، 
وتلك الظروف تســتدعي إجراءات اســتثنائية«، كما 
قال، وهي الجملة نفسها التي ذكرتها قبل شهر من ذلك 
صاحبة فندق امبريال مرحبا في جلســة البرلمان. هل 
كان الامر تواردا عفويا للأفكار، أم استشــعارا مسبقا 
للســلطات بأن الامور تسير نحو الاســوأ، وانه لا بد 
من تحضير وتهيئة التونسيين لذلك، وهل اتخذ القرار 
بعودة الطوارئ، بعد عملية الفندق، أم انه كان جاهزا 
وموضوعا على الرف قبل حصولها؟ لقد قال الباجي في 
حديث إلى راديو »اوروبــا واحد« بانه »لا توجد دولة 
في العالم بمنأى عن الارهاب، وأن اســتهداف أي دولة 
يعني استهداف الجميع«، مما يعني عمليا أن ما حصل 
في سوســة لم يكن مجرد حادث محلي محدود وعابر 
يمكن تطويقه ومعالجته بالطرق البوليسية التقليدية، 
أو حتى بمجرد اعلان حالة الطوارئ، بل مشكلا كونيا 
صعبا ومعقدا يشــترك فيه العالم بأسره وبدون تمييز 
أو اســتثناء. وظل يكرر باستمرار بان لا قدرة أو طاقة 
للبلد على مواجهة الارهاب منفردا، وأن التونسيين غير 
معتادين على تلــك المواجهة، أو حتى مهيئين لخوضها. 
اذن فما الذي حصل بعد اسبوع كامل من حادثة سوسة 
حتى يدفعــه لمطالبتهم بأن لا يكونوا ســلبيين، وأن لا 
يتركوا قوات الشــرطة والجيش تواجه العدو وحيدة 

بلا سند شعبي واسع؟
حتى نفهــم التغير الدراماتيكي فــي مواقف رئيس 
صرح بعــد ثلاثة ايام مــن الحادثة المذكــورة لاذاعة 
»اوروبــا واحد« بانــه، »رغم خوف التونســيين فإن 
الدولة موجودة وما تــزال قائمة«، وبين ما قاله بعدها 
بايام قليلــة في خطاب اعلان الطوارئ، من أن حصول 
حادثة اخرى مماثلــة لحادثة سوســة، وهي فرضية 
تداولها اكثر من جهة »ســيؤدي إلــى انهيار الدولة«، 
علينــا أن نلقي نظرة ســريعة على المشــهد الداخلي، 

وأيضــا على ما يــدور في الجــوار القريــب والبعيد 
لتونس. والملاحظة الابرز هنا هي أن البلاد تعيش منذ 
شهور على كف عفريت ولا احد باستطاعته أن يعرف أن 
كانت حكومة الصيد قــادرة بالفعل على مجابهة وضع 
اقتصادي كارثي، بدون التخلص من امرين مهمين وهما 
الضغط القوي والمتواصل للنقابات الذي يربك ويعطل 
عجلة انتاج، هي في الاصل شــبه مشلولة، ثم تحرير 
جانــب مهم من المــوارد المالية المخفيــة والمطمورة في 
اماكن ســرية بالداخل والخارج، بفعل توجس رؤوس 
الاموال من فتح ملفات الفساد والمساءلة. أما في المحيط 
الاقليمي فلا يزال البرود مخيما على العلاقة مع الجارة 
الكبرى الجزائر، بعد التوقيع في واشنطن على مذكرة 
تفاهم شديدة اللبس والغموض بين تونس والولايات 
المتحدة الامريكية، ولا تملك الســلطات من جانب آخر 
أي تصور دقيق وواضح لشكل ومصير العلاقة مع ليبيا 
التي وقعت تحت قبضة ميليشــيات اســقطت مفهوم 

الدولة عنها مثلما يردد المسؤولون التونسيون دائما.
تلك العوامــل مجتمعــة، بالاضافة إلى مــا خلفته 
العملية من غضب وتذمر في اكثــر من دولة اوروبية، 
التي فقــدت عــددا كبيرا من  خصوصــا بريطانيــا، 
للقيام  ضابــط  ســتمئة  بالمقابل  وجنــدت  الرعايــا، 
بتحقيق هو الاكبر منذ عشر ســنوات، جعلت الباجي 
يصــل إلى قناعة أخيرة، وهي أن الموســم الســياحي 
قد انتهــى بالفعل ولم يعد هناك مجــال لانقاذه لاعلى 
المــدى القريب ولا حتــى ايضا المتوســط. ولاجل ذلك 
جاءت خطوة اعلان الطــوارئ، لتثبيت اقدام حكومة 
ضعيفة ومهزوزة وايضا وهــذا الاهم تهيئة وتحضير 
التونسيين نفســيا، على الاقل، لتقبل تطورات مرتقبة 
قد تكون وشــيكة في الجارة ليبيا، ومن يدري ربما في 
الجزائــر ايضا في مرحلة موالية. اما كلمة الســر التي 
لم يقلها فــي الخطاب لكنه رددها فــي فندق »امبريال 
مرحبا« حين صــاح بوجه الصحافي فهي »اســكت«. 
وهذا هو بيت القصيــد فالمطلوب حتى تحقق الطوارئ 
اهدافها بالكامل ســكوت التونسيين لأن في ذلك حشدا 
لهم فــي الحرب ضد الارهــاب. اما ســكوتهم على من 
وماذا؟ فذلك ما بقي غامضا ومجهولا في قصة الطوارئ 

التونسية حتى الان.

 ٭ كاتب وصحافي من تونس

 نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 
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سكوتا تونس... إنها الطوارئ! 
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»الحشد المسيحي« وقصف الطيار الإيراني »الخاطئ« لبغداد ■ يلخّص خبران نشــرتهما وســائل 
الإعلام أمس التراجيديا الســوداء التي 
الأول  يتحــدث  العــراق:  إليهــا  انحــدر 
عــن ضمّ »الحشــد الشــعبي« المكوّن من 
فصائل شــيعية لفصيــل يتألف من 800 
عنصر متطوع مســيحي يدعــى »كتائب 
الثانــي عــن  بابليــون«، فيمــا يكشــف 
أن طيــار المقاتلــة الجوية التــي قصفت 
حيّــا في شــرقي بغداد بالخطــأ وقتلت 
وجرحــت العشــرات مــن المدنيــن هــو 
إيرانــي الجنســية، وأنــه مــن ضمن 38 
طيّــاراً إيرانياً يشــاركون فــي العمليات 
العســكرية العراقية ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في العراق.
ريــان الكلدانــي، أمــن ســر الفصيل 
المســيحي، قــال إنــه يتلقــى الدعــم من 
الحكومة العراقية ولكنه يخضع بشــكل 
رســمي لقيادة الحشــد الشــعبي، الأمر 
الذي يفيد، مما تأكــد من أنباء متراكمة، 

ســبيل  فــي  العراقيــة،  الحكومــة  أن 
الانتصــار المزعــوم على تنظيــم »الدولة 
الإســامية« تكتّل مواطنيها على أسس 
دينيــة تتواجــه فيها الطوائف وتســود 
فيها غلبــة قانون أديــان أو مذاهب على 
أديــان ومذاهب أخــرى، وهــو ما يمكن 
أن يعدّ ســبباً مباشــراً في تدعيم حجج 
التنظيــم المذكــور في ادعائــه الدفاع عن 
الســنّة، أو حتى ســبباً في تخليقه لو لم 
يكن موجوداً، وهو ما يفتــح باباً جديداً 
لحروب الإبادة الجاريــة ويضيف إليها 

ذرائع جديدة.
ويفيــد هنــا التذكيــر أن ميليشــيات 
»الحشــد الشــعبي« الشــيعية انطلقــت 
بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران/
يونيــو من عــام 2014 إثر فتــوى للجهاد 

أطلقهــا المرجع الشــيعي الأعلى الســيد 
علــي السيســتاني والتــي مــا لبثــت أن 
وقدّمــت  العراقيــة  الحكومــة  قوننتهــا 

الدعم المالي والعسكري لمتطوعيها.
استطاع الحشد تشكيل قوة عسكرية 
كبيرة اســتطاعت صــدّ تنظيــم »الدولة 
الإســامية« والمشــاركة فــي اســتعادة 
بلــدات ومدن منــه، ولكن الفتــوى التي 
انطلــق منها جعلته كيانــاً موازياً للدولة 
التــي تســتمد شــرعيتها مــن الانتخاب 
»الحشــد«  يســتمد  بينمــا  والقانــون 
شرعيته من قداســة الفتوى، وثبوت أن 
هذه القداســة أعلــى مقاماً مــن القانون 
يجعل من الدولة أمراً نافلًا وقابلًا للحلّ، 
وهو ما أكدته وقائــع كثيرة تحدى فيها 

الحشد الدولة ومؤسساتها.

وإذا كان كثيــر مــن العراقيــن يئنون 
تحت وطأة النفــوذ الإيراني الهائل على 
حكومتهم فيما ســبق، فإن وجود كيان 
شــيعي مــواز للجيــش وقــوات الأمــن، 
والسيطرة الإيرانية المباشرة على قيادته 
جعــا المعادلــة العراقيــة الهشّــة أصلًا 
فــي مهبّ الريــح، وإذا كان تطويع مئات 
مــن المســيحيين وإضافتهــم إلــى القوة 
الشــيعية المهيمنة لن يضيف على ميزان 
القوى الكثيــر، فإنه ســيحمل مزيداً من 
خلط الأوراق الطائفية وإضافة ضحايا 

جدد للحرب السوداء القائمة.
ويأتي خبــر الصاروخ الخاطئ للطيار 
الإيراني ليحوّل المأساة في بلاد الرافدين 
الكربلائيــة إلــى ملهــاة حديثة مــن نوع 
بشــع فيجعلنا نتســاءل عن كيف يمكن 

لطيار مــن إيــران، وهي بلد كانــت عدوا 
للعراق لفترة طويلة مــن الزمن، أن يقود 
مقاتلــة عراقية في ســماء عراقية ويقتل 
»بالخطــأ« مدنيين عراقيــن ويجري كل 

ذلك باسم الحكومة العراقية.
هذان الخبران يدلان على أن الحكومة 
العراقيــة قــد عملــت كل مــا تســتطيع 
أشــكال  مــن  شــكل  كل  لتفقــد  عملــه 
إرادتهــا  بغيــر  فتغطيتهــا،  الشــرعية، 
شــعبية  لحشــود  بإرادتهــا(  )وربمــا 
مــن طبيعــة دينيــة ومذهبيــة، أفقدتهــا 
معناها القانونيّ وســلطاتها على البلد، 
الإيرانــي  للقــرار  وخضــوع حشــودها 
أفقداها أهم أسس ســيادتها على الأمن 

والجيش والبلاد.
وبهــذا المعنــى فــإن الدولــة العراقية 
لم تعد موجــودة. ما هو موجــود، ربما، 
هــو أرض محتلّة وســلطات بلا ســيادة 

وخراب بدون حدود.

دوافع قوى الثورة المضادة اجتمعت لتنظيم الدولة

اردوغان الزعيم... وتركيا »المحسودة«

■ فجــأة بدأ الاهتمام الجدي علــى الصعيدين الاقليمي 
والدولــي بالتصدي لـ »الدولة الإســامية« او ما يســمى 
»داعش«، بعد عام كامل من اجتياحها العراق وســيطرتها 
على اغلب مناطقه الســنية. ديفيد كاميرون يطلب تفويضا 
من البرلمان لشــن ضربــات جوية على داعــش، والمجلس 
الإســامي البريطاني يقود حملة كبيــرة للتوعية ضدها، 
وحكومــات الخليج تعيد تقييــم سياســاتها ازاء »الدولة 
الإسلامية«. لماذا هذا الاهتمام، وما الجديد الذي طرأ ميدانيا 
للدفع بهذا الاتجاه؟ فعنف ما يســمى »الدولة الإســامية« 
ليس جديدا، وان تطورت اســاليبه شــكلا )مــن الاعدام 
الجماعي إلــى الذبح وحرق الضحايا احياء وصولا لتفجير 
الضحايا باســاك توصل في مــا بينهم، إلــى الإغراق في 
صناديق حديديــة إلى تفجيرهم بالقذائف في الســيارات 
إلى صعقهــم بالكهرباء(. ربما بدأت هــزة الضمير تلامس 
هذه القوى بعد حرق الطيار الاردني، معاذ الكساسبة، قبل 
خمسة شهور، الامر المؤكد ان التحرك الحالي لم ينطلق حين 
اقدمت قوات داعش على اعدام اكثر من 1500 جندي عراقي 
بقاعدة »ســبايكر« قبل عام واحد. فهــل الدوافع الجديدة 
ترتبط بانماط القتل وفظاعة اساليب التصفية؟ ام بالتمدد 
الجغرافي لتلــك المنظمة؟ ام باقترابها مــن حدود اوروبا؟ 
ربما يرتبط الامر بهــذه الامور مجتمعــة، ولكن ما لا يمكن 
فهمه عدم توقع هذه القوى ما حدث ليس من توسع داعشي 
فحسب، بل بتغير خطابها وشمول استهدافها كافة الجهات 
السياســية ليست المنافسة لها فحســب، بل حتى داعميها. 
ربما بــدأت داعش بالتحــرك ضمن خطــاب طائفي دغدغ 
عواطف الغالبية العظمى من المسلمين الذين يشتركون معها 
في الانتماء المذهبي، ولكن ما الذي ستستفيده تلك الغالبية 
من توسع منظومة سياسية لم تخف هويتها او اهدافها منذ 
انطلاقها. فاذا لم يكــن المنطلق الطائفي مرفوضا مبدئيا من 
منطلقات دينية او اخلاقية او سياســية، فان القبول به من 
اهم اسباب التمهيد لما يواجهه عالم المسلمين اليوم وما يهدد 

غيرهم كذلك.
ربما اعتبرت القــوى التي دعمت المجموعات المســلحة 
ابتــداء ان الطائفية انما هي الصاعــق الضروري لتحريك 
الظاهرة الداعشــية، لاعتبــارات عديدة، منهــا ما يرتبط 
بتداعيات تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر قبل اربعة عشر عاما 
من قبل تنظيم »القاعدة«، ومنها يتصل بالتغيير السياســي 
الكبير الذي حدث في العراق فــي 2003، ومنها ما له علاقة 

بحربي 2006 بين الكيان الاســرائيلي وحــزب الله و2008 
بين قوات الاحتلال الصهيونــي ومنظمتي حماس والجهاد 
الإسلامي، ومنها ما هو مرتبط بتداعيات الربيع العربي في 
2011. فما الجامع لهذه التطورات؟ فلكل من هذه التطورات 
رمزية خاصة وجهات معنية بشــكل اكبر مــن غيرها. هذه 
الجهــات جمعها فــي نهاية المطــاف اعتبار مشــترك دفع 
باتجاه دعم المشروع الداعشي الذي بدا انه يلبي حاجاتهم 
جميعا. فتنظيم القاعدة بزعامة اســامة بن لادن تحول إلى 
عدو لا يطاق من قبــل الغرب خصوصــا الولايات المتحدة 
في إثــر التفجيرات غير المســبوقة 2001. فكان من مصلحة 
أمريكا عمل اي شــيء يقضي على »القاعدة«، وبدا المشروع 
الداعشي مغريا لواشنطن ولندن وبقية العواصم الغربية. 
ولحق ذلك التغيير الذي حدث في العراق بعد اقل من عامين، 
الذي اســقط نظام صدام حســن ومنظومة البعث. ويبدو 
المشروع الداعشي اليوم، متصلا بشكل متين، بعناصر الامن 
العراقي ذات الخبــرة العالية في التمدد الســري والتأثير 
الحزبي الواســع، والدوافع المنبعثة على اســاس الانتقام 
لمــا فعله الغربيون ومن شــاركهم في مشــروع التغيير من 
العراقيين، خصوصا الشــيعة الذين استعادوا مواقع نافذة 
في النظام السياســي الجديد. وهنا يبدو المشروع الطائفي 
من الناحيــة الواقعية، جاذبا وفاعلا، برغم ان حزب البعث 
علمانــي وغيــر متصل بالدين فــي جوهره. لكــن كوادره 
يملكون مــن القدرة على التلــون ما جعلهــم قادرين على 
الديني لكســب الشــرعية وتوسيع دائرة  اللباس  تقمص 
التعبئــة. اما حربا »اســرائيل« على لبنان وفلســطين فقد 
كشــفتا ضرورة التصدي للمجموعات التي تتبنى عقيدتها 
لامتي  كاولوية  الاســرائيلي  للاحتلال  التصدي  السياسية 
العرب والمســلمين، وبالتالي فان اية محاولة لاضعاف تلك 
القوى ســيكون خيارا جاذبــا للكيان الاســرائيلي. فماذا 
يضير »اسرائيل« ان تلتهم نار الطائفية هذه الامة وتضعف 
شــوكتها وتعيد اتجاه بوصلتها؟ اما الربيع العربي فيمثل 
ذروة التحدي لانظمة الاستبداد العربية التي رأت فيه ليس 
تحديا حقيقيا لوجودها فحســب، بــل طريقا لصعود قوى 
»الإســام السياســي« القادرة من حيث القدرة على توفير 
بدائل سياسية لمنظومة الحكم العربية. وهنا اصبح التحدي 
اوســع، لانه يتصل باعادة حرف مسار طوفان بشري هائل 
خرج في ميادين العواصم العربية ساعيا للتغيير وتجديد 
دماء المنظومة السياســية فــي العالم العربــي بعد عقود 

مــن الجمود. هنــا ادركت قــوى الثورة المضــادة ان الحل 
الوحيد اشغال الشــعوب بقضايا هامشية ليست من صلب 
اهتماماتها اساســا، فتم ترويج الطائفية درعا ضد ما تمثله 
وحدة الشــعوب من طوفان بشــري يطيح باعتى الانظمة. 
فما جرى في تونس ومصر كان كافيا لاشــعار كافة الانظمة 
بضــرورة تفتيت وحدة هذه الشــعوب بمــا لا طائل فيه. 
وانفقت المليارات على الإعلام وعلى شراء المواقف وتوجيه 
فعاليات المؤسسات والمنظمات لتسير جميعا بشكل متناغم 

باتجاه واحد: تفتيت الامة من داخلها.
هــذا العرض الســريع يمكن ان يفســر بعض اســباب 
التحالف بين قوى متعددة تجمعها هموم مشــتركة وتتفق 
لتحقيق الاهــداف التالية: اولها ضرب تنظيــم »القاعدة« 
بزعامة اسامة بن لادن، باختراقه وتغيير اتجاهه بعيدا عن 
استهداف مصالح الغرب. وكان ذلك متيسرا بعد ان تم فصل 
رأس التنظيم الذي حوصر في جبال تورا بورا بأفعانستان 
عن جسده الموزع في بلدان عديدة. ومع استحالة التواصل 
بين الرأس والجســد تدخلــت تلك القوى لتمزيق الجســد 
أشلاء تم تسييرها ضمن مشروع التفتيت الذي يخدم القوى 
جميعــا. فانتهت  القاعــدة تدريجيا. وامعنــت هذه القوى 
باســتهداف هذا التنظيم، حتى تمكنت من تســليط داعش 
عليه في عقر داره. وفي الاســبوع الماضــي تمكنت داعش 
من الســيطرة على مناطق واسعة في شــرق افغانستان، 
وطردت قوات طالبان منها. وكانت داعش قد اعلنت مؤخرا 
عدم جواز وجود »خليفتين« للمســلمين، في اشارة واضحة 
إلى ضــرورة قيام الملا عمر بمبايعــة البغدادي. ويتوقع ان 
يســتهدف من بقي مــن قيادات »القاعــدة« خصوصا ايمن 
الظواهري الذي ينحصر نفوذه تدريجيا مع اشتداد التوتر 

بين اشلاء »القاعدة« وتنظيم داعش.
اما الفصل العراقي من الملحمة الداعشــية فقد بلغ ذروته 
بعد ان انهك المناطق الســنية بالعنــف والاضطراب الامني 
والنزوح الجماعي. وليس هناك افق لتوسع نفوذ داعش الا 
بتقسيم العراق ثلاثيا، الامر الذي يطرح التساؤل الجوهري 

عمن يقف وراء مشروع تقسيم المقسم. 
ومن افغانستان إلى فلســطين. فقد فشل الاسرائيليون 
في حربين لكسر شــوكة مقاومة الاحتلال، وبقيت منظماتها 
اشــواكا بعــن الصهاينــة، خصوصــا حمــاس والجهاد 
الإســامي. ولكن الوضع قد يتغير في غــزة بعد ان دخلت 
داعــش على الخــط وهــددت بمواجهة حماس. قــد تبدو 

يتوقع  ولكــن  مؤجلة  المواجهــة 
اندلاعها فــي اية لحظة. وفي ذلك 
صالح  لغير  القوى  لموازين  تغيير 

المقاومــة. فالعالم يعرف ما تمثله المقاومة الفلســطينية من 
رمزيــة لصمود الامة فــي زمن التراجع والاستســام، ولا 
يمكن فصل اســتهدافها عن مشــروع قوى الثورة المضادة 
الهادفة للتطبيع مع الاحتــال واعتباره جزءا من المنظومة 
السياســية الشــرق اوســطية. يضاف إلى ذلــك ان خط 
»الإســام السياســي« الــذي تمثله الحركات الإســامية 
المعتدلة كالاخوان المسلمين مســتهدف بقوة. وسواء وقف 
الاخــوان مع منظمــات العنف او ضدها، فــان الصراع بين 
هذه المجموعــات في جوهره يهدف لتغييــر الواقع العربي 
الإســامي الذي تبلور بعــد الثورة الإســامية في إيران، 
ويســعى للقضاء على مصادر التهديد لهذا الواقع، ليبرالية 
ام إسلامية. ويمثل الاخوان المســلمون وامتداداتهم المكون 
العربي لمشروع التغيير، ولذلك كانت الحملة ضدهم شنيعة. 
هل يستهدف الغربيون حقا المجموعات المسلحة كداعش 
والنصــرة وســواهما؟ الوقائــع لا تؤيد ذلــك. فمثلا حين 
اســتهدف تنظيم القاعدة بعد حوادث ســبتمبر لم يستطع 
التنظيم شــن عمل إرهابي كبير لأنه اســتهدف عســكريا 
وسياســيا وامنيا من قبل ما سمي »التحالف ضد الإرهاب«. 
بينما الامــر مختلف تماما مع الزعــم بوجود تحالف غربي 
ضد داعش. وثمة ادراك لعدم وجــود جدية حقيقية لوقف 
مسلسل التداعي في جســد الامة، لأن ذلك لا يخدم مصالح 
القوى المذكورة المســتفيدة من التناحر البيني الذي تقوده 
داعش. فما معنى القتل العبثي الذي يحدث في كافة البلدان 
؟ ما الهدف الذي يحققه قتل الســياح في تونس؟ وما مغزى 
قيام مجموعة بوكو حرام )داعش - فرع نيجيريا( الاسبوع 
الماضي يقتل 145 شــخصا بينهم 48 كانــوا ينتظرون أذان 
المغرب بالمسجد؟ الغربيون اليوم ينسبون العنف للإسلام، 
ويســتخدمون لوحات التصويب لتدريب كــوادر مواجهة 
العنف وعليها رموز الإســام، كهدف للغرب، وليس رموز 
داعش. بعد هذا العرض اليس مطلوبا اعادة تقييم المواقف 
والسياســات لانقاذ ما يمكن اســتنقاذه بعد سنوات اربع 
عجاف؟ ان حدث ذلك فقد يكون هناك مخرج من الازمة، والا 

فالعذاب يحاصرنا جميعا.
 

 ❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أميل للرأي العربي الســطحي المتشــفي بنتائج 
الانتخابــات التركية الأخيرة والــذي يتوقع أفول نجم 
الزعيم رجب طيب آردوغان ليس لأن الأخير ومجموعته 
التــي تحكم اليوم محصنــون من النقــد أو لا يرتكبون 

الأخطاء.
 ولكــن لأن أجواء احتفــال بعض الأنظمــة العربية 
بنتائــج الانتخابــات التركية اســتندت إلــى النكاية 
وبطريقة أقرب لمــن يجدع أنفه ويحتفل مضحيا بصديق 

محتمل لصالح »عدو أكيد«.
 المكان الذي تجلــس فيه تركيا في وجدان الشــارع 
العربــي بصــرف النظــر عــن أي خلاف سياســي مع 
اتجاهاتها متسع وكبير ويحظى بالصدارة على مستوى 
الشــعوب بالرغم من »الدعاية المضادة« لبعض وسائل 
الإعلام العربية وتحديدا المصرية والتي تعكس سطحية 
مباشــرة على طريقــة الجارات في النكايــة وهي أقرب 
لاحتفالية البسطاء وهم يتحدثون عن حموضة الحصرم 

لأنهم لا يطالون العنب.
تركيا دولة عصرية اليوم وفترة اردوغان إختلفنا او 
اتفقنــا مع الرجل كانت منتجة في العديد من المســارات 
ودفعت بتركيا لموقع متقدم في المستوى الاقليمي وحتى 
في مجال اللعب الدولــي، الأمر الذي عجزت عنه غالبية 
الأنظمة العربية بمــا فيها النظام المصري الذي أســس 

خطابه على جدلية التناقض مع تركيا.

 لا يمكن توجيه اللــوم لتركيا لأنهــا تدعم تعبيرات 
الاعتدال السياسي الإسلامي فجماعة الإخوان المسلمين 
كانت وســتبقى بصرف النظر عن بــؤس زعاماتها في 
بعــض الأحيان من عناصر الاســتقرار فــي المجتمعات 
العربية ومن المعادلات التــي تخفف من تأثيرات ثنائية 

الفساد والاستبداد التي تثقل كاهل المواطن العربي.
لا يجوز لنــا كمثقفين عرب أخفقنا مــع حكوماتنا في 
انتــاج وطرح أي مشــروع نهضة حقيقــي التركيز على 
خطاب بائس كلاســيكي معلب ينتقد الشعوب الأخرى 
التي أنجزت مشروعها ولديها ما تقوله على صعيد العمل 

السياسي والنجاح الاقتصادي والتأثير بالجوار.
 وجود مشاريع إيرانية وتركية في المنطقة واقع ينبغي 
ان يدفعنا للتســاؤل عربيا عن مشــروعنا بدلا من حقن 
مواطننــا بجرعات من التهويــل والتخويف والمبالغات 

حول مخاوف مشاريع الدول الاقليمية الجارة.
 تركيا لديها بعض السياسات الغامضة وغير المفهومة 
ونختلف مع بعض اجتهاداتها لكنها شئنا أم أبينا أعجبنا 
أم لم يعجبنا »قصة نجاح« تكشف عورات النظام العربي 
الرسمي مما يتســبب برأينا المتواضع في انتاج كم هائل 
في الإعلام البائــس من المؤامرات والنكايات ضد الدولة 

التركية الحديثة.
النجاح في تركيــا ديمقراطي وتنمــوي واقتصادي 
وعدم وجود حصانة لــدى المواطن العربــي من التأثر 

بمشاريع واتجاهات دول الجوار لا يعفينا من المسؤولية 
على المســتوى الحكومي مــن الضعف وعــدم المثابرة 
ووجود مراكز قــوى تتمكن دوما مــن احباط الإصلاح 

والتغيير.
 بمعنى آخر نجــاح »النموذج التركي« في الإســام 
المعاصر ينطــوي على »إدانة مباشــرة« لــكل الأنظمة 
الرجعيــة العربيــة عمليــا وبالتالي يصبــح نموذجا 
»محســودا« تحاول بعض الأقــزام الضعيفة إعاقته في 

العتمة.
 كمواطن عربي اقــرأ وأكتب لا شــكوك لدي بضعف 
نظامي الرســمي ولا ارتياب عندي من المشــروع التركي 
فحق كل مســلم في الجوار أن يتقدم بمشــروعه وعلينا 
إيقــاف حــالات اللطم والتهويــل التي تطــال النماذج 
الناجحــة لأن مصالــح الأمــة العربيــة لا تتعارض مع 
»الصديق والأخ التركي« المسلم بل مع العدو الصهيوني 
الإســرائيلي في المقام الأول ومع دول اخرى في المنطقة 
تستند للتحريض الطائفي وتتعامل مع مصالح الشعوب 

العربية على اساس عرقي وطائفي.
كمواطن عربي لا أرصد ولا أشعر أي إساءة لمصالحي 
الاســتراتيجية مــن جراء التقــدم والنمــوذج التركي 
الحديث فهو حجــة على ضعفي أنــا وليس ضدي ومن 
حق الشــعوب المجاورة أن تمارس الانتخابات النزيهة 
وتتقدم في النمــو الاقتصادي وتحاجج أوروبا وتفرض 

والحكومــات  حتــى  كلمتهــا 
العربيــة تعجز عن صناعة لوح 
شــوكولاته مطابــق لمواصفات 

نظيره التركي.
 تركيا اليوم محســودة لأنها بلا ديون ولأن مطاراتها 
تســتقبل ألف طائرة يوميا وفيها مئات الجامعات ولأن 
لديها قدرة محسوســة على إعاقة أي مشــروع اقليمي 
يتعارض مع مصالحها وهو ما نفتقده نحن معشر العرب 

الذين نكثر من الكلام والخطابات.
تركيــا يمكنها ان تكون عامل دعم وإســناد للمواطن 
الربيــع العربي  العربي ويحســب لهــا انها ســاندت 
والمحاصرين فــي غزة وعلى من يعيش وســط الرذيلة 
السياســية منا ان يتوقف عن الخطابة في الفضيلة في 

مواجهة تركيا الدولة الحديثة.
لا أرى أي مبرر للعداء والتخاصم مع تركيا ولا توجد 
أدلة حقيقية علــى كل ما يقال ضدها فــي أروقة الغرف 
المغلقة وموقفها من نظام بشع كالنظام السوري يحسب 
لها لا عليها ولم تفعل بشعوبنا ما فعلته إسرائيل وحتى 

إيران.
 تركيا باختصار محسودة وأنجبت »صبيا«.

❊٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ إذا مــا تكرر اعتــداء إرهابي من قبيل ما حدث في مدينة سوســة 
مؤخرا »فإن الدولة ســتنهار«... هذه أخطر جملة على الإطلاق نطق بها 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي في كلمته إلى الشعب السبت 
الماضــي والتي لم يتوقف عندها كثيرون أو ربمــا لم يتوقف عندها أحد 

تقريبا. 
ـــركت هــذه الجملة بالتحديد، على جســامة  ُـ لا أحــد يدري لماذا تـ
مدلولها، في وقت تعرضت فيه كلمة الرئيس إلى عملية »مونتاج« كبيرة 
فقــد كان مفضوحا أن هنــاك جملا حذفت وأخرى أضيفــت، لاعتبارات 
سياســية على الأرجح، في حــن تركت هذه الجملة القصيــرة الثقيلة 
جدا فــي مضمونها. ما الذي قصده الرئيس بالتحديــد بانهيار الدولة؟ 
وما هــذه الدولة التي تنهــار جراء بعض عمليــات إرهابية مهما بلغت 
دمويتها وفداحة الخســائر المنجرة عنها؟!! وأيــن ذهب افتخار الطبقة 
السياسية التونسية بأن ما أنقذ البلاد طوال السنوات الخمس الماضية 
هي صلابة الدولــة التي أقامها الحبيب بورقيبــة باني تونس الحديثة 
)1903 ـ 2000(، صلابة في تجذر مفهومها لدى الناس وفي المؤسســات 

التي أرساها والمرافق الحيوية التي أنشأها؟!!
هي ليســت زلة لســان بالتأكيد، إذ لو كانت كذلك لحذفها من أشرف 
ـــتوقع مبدئيا ألا تغيب عن  ُـ على »تشذيب« الكلمة الرئاسية، وهو من ي
حسه السياســي المفترض جملة كهذه مشبعة بالدلالات. إذن ما الحكمة 
من قولهــا ومن تركها »تنجو« من مقص »الرقيــب«؟!! هذا الرقيب الذي 
كشــفته رعونة الفني المشــرف على ترتيب اللمســات الأخيرة التي قد 
تكون السبب في تأخر الكلمة الرئاسية المسجلة عن موعد بثها الأصلي. 
الرئيس قائد السبســي لا يمكن أن تخفى عليه خطورة جملة كهذه، 
فهو من مدرســة بورقيبة التي تعلم فيها جيدا أن كل كلمة إلى الشــعب 
يجب أن تدرس وتمحص حتى أنه عرف عــن بورقيبة أنه كان »يطبخ« 
خطبــه على نار هادئة ويظل يتدرب عليها بتركيز شــديد ثم يخرج إلى 
الناس فيبدو كأنه يرتجلها للتو »كذلك كان يفعل زعيم فرنسا التاريخي 
شــارل ديغول )1890 ـ 1970(«. الأرجح أن الرئيس التونسي تعمد قول 
ما قاله عــن »انهيارالدولة« بلغة الجزم واليقــن وليس بلغة الخطر أو 

الاحتمال، لأحد هذين السببين أو لكليهما:
ـ تخويــف الناس لإحداث صدمة كبيرة لديهــم من ويلات مآل مظلم 
كهــذا وهو يرون ما الذي حــل بجارتهم ليبيا عندما تفرق أهلها شــيعا 
وأضاعــوا من بين أيديهم الدولة الواحدة المركزية التي يســعون حاليا 
جاهدين لاســتعادة ما يمكن منهــا. ثم إن انهيــار أي دولة، المصحوب 
بطبيعة الحال بانهيــار كل القوانين الضابطة لحركــة المجتمع ومرافقه 
العامة، لا يمكن في غالب الأحــوال إلا أن يتزامن مع حرب أهلية تتغذى 
من مظالم متراكمة ومن سلاح بدأ يجد طريقه إلى البلاد نتيجة الأوضاع 

المضطربة في المنطقة بأكملها. 
ـ معلومات أكيدة وموثقة أن البلاد مقدمة على سلســلة من العمليات 
الإرهابية النوعية ما يدخل الدولة والمجتمع في حالة من الفوضى يعجز 
الجميع لاحقا على السيطرة عليها أو حتى احتوائها. وطالما أن معلومات 
من هذا القبيــل لن تكون معروضــة على قارعة الطريــق فإن الأجهزة 
الأمنية العليا، وبالتنســيق مع أجهزة مخابــرات إقليمية ودولية، هي 
الوحيدة التي تمتلكها. وبما أن الكشــف العلني عن مثل هذه العمليات 
المزمعة أو المخطط لها دفعة واحدة قد يكون مربكا للغاية لعموم الناس، 
فقد بدأ تدريجيا تســريب بعضها إلى الإعــام على غرار ما أعلن مؤخرا 
بعد عملية سوســة من أنه كان هناك مخطط لمذبحة مشــابهة في منطقة 

»سيدي بوسعيد« الشهيرة في ضواحي العاصمة. 
 لا يمكن أيضا استبعاد أن يكون هذا التخويف مدروسا تماما ومبالغا 
فيه عن عمــد ليكون مقدمة وجيهة، لدى بعض الأوســاط الحاكمة على 
الأقل وتحت غطاء حالــة الطوارىء المعلنة لثلاثين يوما والتي قد تجدد 
فيما بعد، لإعادة فــرض قبضة أمنية قوية في البلاد تســتند أيضا إلى 
حالة إقتصاديــة متدهورة للغاية لم تعد تحتمــل مزيدا من الاضرابات 
والاعتصامات والاحتجاجات. ورغم أن الرئيس التونســي ســعى إلى 
طمأنة السياسيين والصحافيين بخصوص عدم المس من الحريات التي 
هي »من مكاســب الثورة« إلا أنه ليس من السهل تبديد كل الشكوك التي 

تتغذى من مؤشرات أخرى كثيرة. 
المؤلم في كل ما سبق، أنه رغم وجاهة ما قاله الرئيس من أن »تونس 
تواجه خطرا داهما« وأنها »في حالة حرب من نوع خاص« تتطلب »تعبئة 
شــعبية«، والذي يشاطره فيه أغلب التونســيين الذين ملوا من أشياء 
كثيرة في بلادهم أبرزها التسيب وغياب الشعور بالمصلحة الوطنية، إلا 
أن دفعه إلى مــداه الأقصى متمثلا في التلويح بخطر »انهيار الدولة« قد 
يكون مقدمة لإعادة أسلوب القبضة الحديدية في حكم الناس انسجاما 
مــع ما بات يردده كثيرون من عامة الناس بأن التونســيين في مجملهم 
لم يثبتوا النضج الكافي في التعاطــي مع الديمقراطية وأنهم لا يفهمون 
إلا بــ »الصطاكة« أي بالقوة!!. كلام مؤلم ومحزن ومسيء أيضا، ولكن 

على التونسيين الآن إثبات أنه غير صحيح...فهل هم قادرون؟

٭ كاتب وإعلامي تونسي

»إنهيار الدولة« في تونس؟!
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■ طوكيو ـ د ب أ: تسقط رأس الراكب مرارا على كتف 
الجالس بجــواره على متن القطار.. وفــي الحقيقة أنه 
ليس الوحيد بل أنه واحد من بين عدة رجال أعمال ناموا 

في القطار، ومن بينهم اثنان كانا واقفين. 
مثل هذه المشاهد المسائية شائعة في قطار الانفاق في 

طوكيو باليابان. 
ويرى كازو ميشيما وهو متخصص في أمراض النوم 
في المركز الوطني للأعصاب والطب النفســي أن »البلاد 

بأسرها تعاني من حرمان مزمن من النوم«. 
ولطالما اعتبر الحصول على قســط قليــل من النوم 
إشارة على أحد أخلاقيات العمل المحببة المعروفة باسم 
»فومــن فوكيو« أي »بــدون نوم أو راحــة« في الدولة 

صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 
وبحســب اســتطلاع رأي أجرتــه مؤسســة النوم 
الوطنية الأمريكية، تبــن أن اليابانيين يحصلون على 
أقل قســط من النوم في أيام العمل بواقع ســت ساعات 
و22 دقيقة في المتوســط بين كل الشــعوب التي شملها 
الاســتطلاع وبينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا 

وكندا والمكسيك. 
ومن أجل تجديد نشــاطهم وتحســن جودة عملهم 
يلجأ اليابانيون إلى وسيلة ليست مقبولة إلى حد كبير 

في الغرب وهي النوم أثناء العمل. 
ولتعزيــز الصحة وتقليــل التوتر وزيــادة الانتباه 
تنصــح وزارة الصحة اليابانية بأخذ قيلولة مبكرة بعد 

الظهر لمدة 30 دقيقة. 
ولاقت هذه الدعوة استجابة من الشركات، ففي عام 
2012 بدأت شركة )أوكوتا كوربوريشن( لتجديد المنازل 
وتقع بالقرب من طوكيو، السماح لموظفيها البالغ عددهم 
نحــو 300 موظف بأخذ قيلولة لمدة 15 دقيقة لمرة واحدة 

في اليوم. 
وتسمح شــركات أخرى أيضا بأن يحصل موظفوها 
علــى قيلولة علــى مكاتبهــم أو فــي الكافيتريا خلال 
اســتراحة الغداء. غير أنه من المهم اتباع قواعد السلوك 
الملائمة وهو ما يعني عدم الشــخير أو وضع القدم على 

المكتب. 
غير أن ماكوتو أوشــياما وهو أســتاذ للطب النفسي 

في كلية الطب في جامعة نيهون في طوكيو يحذر من أن 
»قيلولة الظهيرة لا تعوض الحرمان المزمن من النوم«. 

وأشــار ميشــيما وهو خبير في أمــراض النوم إلى 
أن »الحرمــان مــن النوم لا يقلــل التركيــز والأداء في 
العمل فحســب، ولكن أيضا يساهم في حوادث مرورية 
وصناعيــة«. وقال إن اليابان تعانــي من حرمان مزمن 
من النوم رغم انتشــار النوم أثناء العمل، مضيفا »نحن 
بحاجة إلى أن تصبح هذه مشكلة مجتمعية«.  وأظهرت 
الدراسات أن واحدا بين كل خمسة يابانيين يعانون الآن 
من اضطراب النوم. وقرعت الحكومة اليابانية وخبراء 
الصحة ناقوس الخطر. وحثــت الأمة على »النوم المبكر 

والاستيقاظ المبكر وتناول الفطور«. 

غوغل تختبر سيارتها ذاتية القيادة في شوارع تكساس 

الفتاة الباكستانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ملالا

 أدعو زعماء العالم إلى شراء الكتب وليس طلقات الرصاص 

النوم أثناء العمل ظاهرة بين اليابانيين المحرومين من النوم 

مكب  القمامة 
مصدر لتوليد الكهرباء 

■ ريجا/ستراسبورج )فرنسا( ـ رويترز: كان 
مكب قمامة يرجع إلى الحقبة الســوفيتية وســط 
مســتنقع يقع على مشــارف العاصمــة اللاتفية 
ريجــا يمثل في وقت ما عقبة أمــام حصول البلاد 
على عضويــة الاتحاد الأوروبي، أما الآن فقد صار 
نموذجا لحسن استغلال الموارد وإدارة النفايات، 
وهو الأمر الذي يسعى صناع السياسة في أوروبا 

جاهدين للنهوض به.
أمــا بالنســبة إلى ســكان ريجا فــإن الرموز 
الجديدة لمكب جتليني للقمامة فهي ثمار الطماطم 
)البنــدورة( الصفــراء التي زرعت بالاســتعانة 
بمصادر الطاقة المتجددة التي تم توليدها من غاز 

الميثان المنبعث من النفايات.
ويجــري تلقيــح وإخصــاب هــذا المحصول 
بالاســتعانة بالنحل الطنان المستورد من بلجيكا 
مقر الاتحــاد الأوروبــي الذي جعــل من إصلاح 
المكب - الــذي تعيث فيه الفئران فســادا ويمثل 
مصدرا للمخاطر الصحية- شرطا لانضمام لاتفيا 

لعضويته.
وفضلا عن ان المكب - الذي تم تعديله ليستعين 
بغاز الميثان الذي يتسبب في ظاهرة الاحترار في 
كوكــب الأرض والــذي يتعامل مع نصــف قمامة 
لاتفيا- يغطي الملوثات الأخرى بطبقة طينية فإنه 
قد حول تلالا وأكواما مــن القمامة إلى منحدرات 

خضراء ترعى فيها الأغنام.
وتتمثل الخطوة المقبلة في الاستغناء عن المكب.

لتراخيها بشأن وباء الإيبولا:

مطالبة بـ»علاج«
 منظمة الصحة العالمية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: طالــب خبــراء الثلاثاء 
بإجراء تغييرات جذرية عاجلة في منظمة الصحة 
العالمية في أعقاب الرد غير الحاســم على التفشي 
واســع النطاق لفيروس الإيبولا الفتاك في غرب 

القارة الأفريقية.
وقالت لجنة تضم عددا من الخبراء المســتقلين 
في تقرير بشــأن التعامل مع الإيبــولا إن المنظمة 
التابعة لــأمم المتحدة »لا تملك حاليــا القدرة أو 
الثقافة التنظيمية لطرح رد شــامل وطارئ لإنقاذ 

الصحة العامة«.
وأوصــت اللجنة بإنشــاء صنــدوق طوارئ 
حجمــه 100 مليون دولار اقترحتــه المنظمة لدعم 
الرد الطارئ في المســتقبل على أن تموله بالكامل 

الدول الأعضاء.
وقال تقرير اللجنة »إنها لحظة فارقة بالنســبة 
إلــى صحة مجتمــع الصحة العالمــي. يتعين على 
العالمية أن تعيد ترســيخ مكانتها  منظمة الصحة 

كجهة حامية للصحة العامة في العالم«.
وتعرضــت منظمــة الصحــة التــي تتخذ من 
جنيف مقرا لها لانتقــادات لاذعة لردها على وباء 
الإيبولا - الذي قتل أكثر من 11 ألف شــخص في 
غينيا وليبيريا وسيراليون- ولتأكيداتها الأولية 
على أن الوباء بات تحت السيطرة على الرغم من 
تنبيهات متكررة تفيد العكس من منظمة أطباء بلا 

حدود.

■ ديترويــت ـ رويترز: قالت شــركة غوغل 
الثلاثاء إنها بدأت في اختــــــبار ســـــيارتها 
الذكية ذاتية القيادة في شــوارع مدينة أوســن 
في ولايــة تكســاس الأمريكية تعزيــزا لجهود 
جمــع معلومات عن الطريقة التي ســيتعامل بها 
النمــوذج الأولي للســيارة مع المــرور وحالات 

الطرق والناس.
وتختبر غوغل نماذج أولية من الســيارة منذ 
2009 ولكن في محيط مقرها بوادي الســيليكون 

في كاليفورنيا.
وسترسل نموذجا أوليا آخر من طراز ليكزس 

ار.اكس 450 اتش إلى أوستن هذا الأسبوع.

وبدأت الشــركة الشــهر الماضي فــي اختبار 
الســيارة الصغيــرة التي صممتها في شــوارع 

منطقة ماونتن فيو في كاليفورنيا.
وذكــرت غوغل وشــركات تصنيع ســيارات 
وموردون أن تكنولوجيا صناعة السيارات ذاتية 

القيادة ستكون متوفرة بحلول عام 2020.
وتطــور شــركات عالميــة كبــرى لتصنيــع 
السيارات ســيارتها ذاتية القيادة على أن تقوم 
بالمهام الأساســية مثــل تحريك عجلــة القيادة 

والمكابح وزيادة السرعة دون تدخل بشري.
وتتسع السيارة الذكية للبشر ويمكنهم تولي 

القيادة إذا اقتضى الأمر.

■ ستوكهولم ـ د ب أ: قالت الفتاة ملالا يوسف 
زاي الفائــزة بجائزة نوبل للســام الثلاثاء إن 
تحويل الإنفاق العالمي على التســلح لمدة ثمانية 
أيام يمكن أن يتيح اعتمادات مالية لتقديم خدمات 
مجانية لمدة 12 عاما في مجال التعليم من المرحلة 

الابتدائية حتى الثانوية. 
وأضافت الفتــاة الباكســتانية التي تحولت 
إلى ناشــطة للدفاع عن الحق فــي التعليم خلال 
كلمة أمام ممثلــن عن 40 دولة فــي قمة للتعليم 
عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو أن »الكتب 
تعد اســتثمارا أفضل في مســتقبلنا من طلقات 
الرصاص«.  وأوضحت أن مبلــغ 39 مليار دولار 
ســنويا« قد يبدو رقمــا هائلا، ولكنــه ليس في 
الواقع كذلك«، حيث أنه يســاوي ما ينفقه العالم 

على الأغراض العسكرية لمدة ثمانية أيام. 
وأضافــت »إن القضية لا تتعلــق بعدم وجود 
أموال كافية، ولكن القضية تتمثل في الافتقار إلى 
الالتزام من جانب زعماء العالم بالاســتثمار في 

التعليم«. 

وهذه هــي أول زيارة لملالا التــي بلغت حاليا 
17 عاما لأوســلو منذ أن تسلمت جائزة نوبل في 

كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وكان مســلحون بحركــة طالبان قــد أطلقوا 
الرصاص على رأس ملالا منذ ثلاثة أعوام بسبب 

جهودها للدفاع عن حق الفتيات في التعليم. 
وفي مؤتمر التعليم في أوســلو أعلنت رئيسة 
الــوزراء النرويجية أرينا ســولبرج أن كلا من 
دشنت  والنرويج  ومالاوي  وإندونيســيا  شيلي 
اليونيســكو لجنة دولية  بالمشــاركة مع منظمة 
لزيــادة التمويــل الــازم للتعليــم، خاصة أن 
التمويل تراجــع منذ عــام2010.  وقالت إنه من 
بين المجالات الأساســية لهذه اللجنة كفالة تعليم 
البنــات، وتحســن نوعية التعلــم والتدريس، 

وكذلك إتاحة التعليم في أوقات الأزمات. 
وأقر بــان كي مون الســكرتير العــام للأمم 
المتحدة هذه اللجنة في المؤتمر نفسه، مشيرا إلى 
أن أقل من ٪2 من المعونة الإنســانية تذهب إلى 

التعليم في مناطق الأزمات. 

أول قسم جامعي متخصص
في أبحاث حليب الأم في العالم

■ جنيف ـ الأناضــول: أعلنت جامعة زيوريخ السويســرية، 
الثلاثاء، افتتاح أول قســم دراســي متخصص في العالم لأبحاث 

حليب الأم.
وقالت الجامعة في بيان إن الهدف من افتتاح القسم، هو »إماطة 
اللثــام عمّا خفي من تركيــب حليب الأم وخصائصــه ومكوناته 

ووظائفه«.
وأضافــت أن »تأثير حليب الأم كبير للغايــة، فهو يحافظ على 
جهاز المناعة ويقلل الإصابة بالعديد من أنواع الحساسية، ويقلل 
من نسبة وفيات الرضع، لاسيما من يولدون قبل تمام فترة الحمل 

الاعتيادية«.
ولفت البيان إلى قلة الأبحاث التي أجريت على حليب الأم الذي 
توفر مكوناته نموا أمثل للرضيع، خلال مرحلة الطفولة، مشــيرا 
إلى أن العمل في القســم الجديد، ســيبدأ اعتبارا من العام 2016 
بتمويــل مبدئي قدره 20 مليون دولار أمريكــي، تبرعت به إحدى 

منظمات المجتمع المدني السويسري.
وسيعمل القسم الجديد، بالتعاون مع قسم طب المواليد والرضع 
في مستشفى زيوريخ الجامعي ومستشفى الأطفال التخصصي في 
الجامعة ذاتها، إلى جانب التعاون مع جامعة أســتراليا في مجال 

أبحاث الكيمياء الحيوية لحليب الأم.
وتعول الجامعة، وفقا للبيان، على استفادة الأطباء والعاملين 
فــي مجال رعاية الرضع والأم المرضعة، مــن نتائج تلك الأبحاث، 
لاســيما وأن القســم ســيكون الأول من نوعه في هذا المجال على 

مستوى العالم. 
يذكر أن جامعة زيوريخ، سبق وحققت العديد من الاكتشافات 
العالمية بهذا المجال، وأبرزها عام 2010، حيث اكتشــفت »سكريات 
قليلة التعــدد« في حليب الأم، والتي توفــر حماية خاصة لأمعاء 
الرضع مــن البكتيريا الضارة والفيروســات المعدية، واعتُبِر هذا 
الاكتشــاف »فتحــا علميا جديدا فــي معرفة تركيب الســكريات 

المتواجدة في حليب الأم«.

جامعة تسمح لكلب
 بحضور حفل تخريج طالب 

■ لندن ـ د ب ا: سمحت جامعة اسكتلندية لكلب بالمشاركة في 
حفل تخريج أحــد الطلاب الثلاثاء، بعد أن قــال أنه مدين للكلب 
بمســاعدته على اســتكمال دراســته والحصول على شهادة في 

التصميم والفنون الرقمية. 
وارتدى كل من الكلــب فادج الذي يبلغ من العمر ســتة أعوام 
وينتمــي لفصيلة كوكر ســبانيل وهــي نوع مــن كلاب الصيد، 
وصاحبه جــاك بروكتور /34 عاما/ اثنين مــن الأرواب الجامعية 
المتماثلة والتــي يتم ارتداؤها عــادة في احتفــالات التخرج في 

جامعة إدنبره نابير. 
ونقلت صحيفة »سكوتســمان« عن بروكتور قوله عن مشاركة 

كلبه في العملية الدراسية« إنه لأمر رائع ويعني الكثير«. 
وأضاف »أنه كان أفضل صديق لي منذ ســت ســنوات، وبذل 
كثيرا من الجهد يضارع ما قمت به، وبالتالي فمن المناسب تماما أن 

يحضر الاحتفال«. 
وقال بركتور »إنني كنت أشــعر بقليل من التوتر، بينما كان هو 
ثابت الأعصاب، وكان موهوبا بالفطرة بينما كنت أنا المساعد له«. 
وظهر الكلب فادج في الفيديو الذي قدم فيه بروكتور الشــرح 

الأولي لبحثه، والأطروحة وأعمال الدراسة الأخرى. 
وأصبــح الطالب وكلبه من الشــخصيات المجتمعيــة اللامعة 
علــى المواقــع الإلكترونية العــام الماضي، بعد نشــر فيديو على 
موقع يوتيوب يصور فادج وهو يتجنــب إلقاء بروكتور دلوا من 
الماء المثلج عليه في مســابقة ترفيهية، وانتشــر الفيديو ليحظى 

بمشاهدة أكثر من 270 ألف شخص. 

• قامت لجنــة التراث العالمي في منظمة اليونســكو بإدراج مدينة 
صنعاء القديمة ومدينة »شبام« وسورها في اليمن على قائمة التراث 

العالمي المهدد بالخطر.
اللجنة بــدأت أعمالها في 28 من حزيران/يونيو الماضي وتســتمر 
حتــى اليوم برئاســــة ماريــا بوهمر، وزيــرة الدولة فــي الخارجية 

الألمانية. 

• الموســيقار منير الوســيمي  تم اســتبعاده فجر الثلاثاء من المنافســة على منصب نقيب 
الموســيقيين المصريــن فقرر أن يقيم دعوى عاجلــة أمام محكمة مجلس الدولــة، اعتراضا على 

قــرار لجنة الطعون في النقابة التي أبقت على المطربين هانى شاكر ومصطفى كامل كمرشحين 
للمنصب. 

• دار الكتب والوثائق القومية المصرية أقامت أمس أمســية لشــاعر العامية زين العابدين 
فؤاد أحد شعراء الثورة في مصر منذ ثورة الطلبة على الرئيس السادات في السبعينيات.

• صــدر حديثاً عن دار »الألمعية« للنشــر والتوزيع، ديوان تحت عنوان »لو.. رذاذ« للشــاعرة 
الجزائرية فاطمة بن شــعلال، ويحــوي ثلاثين قصيــدة، وزعت على 160 صفحــة من الحجم 

المتوسط. 

واسيني الاعرج 

لمن لا يعرف السيكلون وحتى أعفيكم من الرجوع إلى قواميس 
الأســاطير، مصدر الكلمة يونانــي kyklos وتعني الدائرة. هي 
عواصــف اســتوائية عنيفــة بريــاح مضغوطة، قد تتجــاوز 400 
كيلومتــر )ســيكلون أوليفيا(، محملــة بالغيوم الثقيلــة، وتدور 
حول نفســها بشــكل محوري مشــكلة مركزا متحــركا ومدمرا، 
مثل سيكلون كاترينا في لويزيانا في الولايات المتحدة. أن يكون 

الإنسان في عين السيكلون، يعني أنه في عمق الدوامة.
 هــي الحالــة التي وُضِعــتْ فيهــا تونس عن قصدية مســبقة 
ومحســوبة، بعــد تعرضها لعمليــة إرهابية خطيــرة )القنطاوي 
سوسة(، جعلتها على حافة الانهيار والاختناق. الهدف الظاهري 
والواضح تماما، هو ضرب الســياحة، العصب الأساســي ليس 
فقط للاقتصاد التونســي، ولكن لاســتمرار الحياة في هذا البلد 
العربي الليبرالي والمدني الأوحد. ضرب لســلطة الدولة كضامن 
للانتقال الســلمي نحو المجتمع الديمقراطــي والمدني، وإظهارها 
فــي حالة ضعــف، وانهيار يخدم بشــكل واضح أجنــدة محلية 

ودولية لا تريد للعرب أي خير.
لا يمكــن قبــول ظهــور النمــوذج الديمقراطي فــي مجتمعات 
اتصفت بالدكتاتوريات المتعاقبة أو أنظمة القرون الوســطى، أو 
بثــورات التدمير الذاتي على مرأى مــن العالم. النموذجية معدية 
بالمعنى الإيجابي. التحليل البسيط والأولي يبين بشكل واضح، 
بــأن الذين أعلنــوا الحرب على تونــس، أي التيــارات الإرهابية، 
اتصفــت بالداعشــية أو بمشــتقاتها، مــن الحــركات الأصولية 
المتطرفــة المتخفية تحت الأغلفة المختلفة، وفلول النظام الســابق 
الذين لا يهمهم مطلقا نجاح التجربة الديمقراطية التونســية التي 
بينت قدرة كبيرة على استيعاب التناقضات بالتفكير في حكومة 
وطنية، ودستور خال من كل المرجعيات الأيديولوجية سياسية 
كانــت أو دينية، أي وثيقة جامعة وليس مفرقــة، وهو ما لم تقم 
بــه أية دولة عربية التي جعلت من دســاتيرها ميدانا للصراعات 
والحســابات  النفــاق  يحكمهــا  ومصالحــة  الإيديولوجيــة 

السياسوية أكثر منها المصلحة العليا للوطن.
فلول النظام الســابق تتحمل مســؤولية كبيرة في تعميق هذا 
الخلــل لأنها ســيدة النظــام الأمنــي بمختلف مؤسســاته، فهي 
تعرفه في العمق وتعرف أيضا نقائصه. هذه الفلول هي من رمى 
بالآلاف وربما بالملايين من المواطنين على هامش الحياة واليأس، 
بلا أمل إلا أمل ملاقاة الله؟ بأكثر الطرق جعله الخطاب الخرافي 
العدمــي الأعمــى حقيقة ملموســة، من خــال الفعــل الإرهابي 
الانتحاري. الشاب سيف الرزقي، الذي نفذ عملية فندق سوسة 
لم تكن لدية أية استراتيجية للهرب، وكأنه هو نفسه فوجئ كيف 
بقي حيا بعد تنفيذه للجريمة؟ ظل يمشي مدة طويلة نسبيا، على 
الســاحل بســاحه، ثم في الطريــق، مثل آلة، بلا روح، ســاحه 
موجه نحو الأرض كمن ينتظر الموت، كما يبين بعض تســجيلات 
مصورين هواة والشهادات، واختار بدقة ضحاياه الأجانب ولم 
يمس أي تونسي. عمل مثل هذا مهما كانت أشكاله التحضيرية، 
نتائجــه جد وخيمــة لأن ما ينتظــر تونس قاس لأنهــا أرادت أن 
تخرج مــن دائرة حــروب اللامعنــى وتتحول أيضــا إلى نموذج 

يمكن الاقتداء به.
يمكننــا أن نقول ما نشــاء عن الحركة الإســامية في تونس، 
فقــد قبلت في النهايــة باللعبة الانتخابيــة، وانخرطت في الفعل 
السياســي بالكثير من الذكاء لأنها تدرك مسبقا أنها إذا امتلكت 
تعاطف نصف الســكان، فالنصف الآخر ينظــر لها بعين الريبة، 
وعلى العكس مــن الحركة الإخوانية في مصــر التي ظلت رهينة 
المرشد العام حتى عندما فازت وأصبحت تمثل وطنا وليس تيارا 
سياسيا. يشكل إســاميو تونس اليوم القوة السياسية الثانية 

التي لا يمكن التغاضي عنها من أجل استقرار البلاد.
وافقت بصعوبة على دســتور مدني، وعلى إخــراج الدين من 
دائــرة السياســي، وأدانــت الإرهــاب. ومهما كانــت ازدواجية 
الخطاب الذي تتصــف به خطابات الحركات الإســامية، إلا أن 
الحكم يكــون ميدانيا وفي المســائل المفصلية سياســيا. ويجب 
أن لا ننســى أن الإســام المنفتح على العصر ومنجزاته الثقافية 
والسياســية، فــي تونس، هو منظومــة قديمة. هو ثمــرة حية لما 
غرســته الزيتونــة، بــكل تناقضاتهــا، والخلدونية أيضــا التي 
اســتوعبت الميــراث العقلاني العربــي الإســامي والعالمي. هل 
تستطيع الحركة الإسلامية المتنورة في تونس أن تشكل نموذجا 
بالمعنى الاســتراتيجي وليس التكتيكي، في التعاطي السياســي 
والوطني؟ على مســتوى الخطاب كل شيء جيد، تبقى الممارسة 

اليومية هي المحك.
لأن التيــارات تعلــم أيضا من الحيــاة وتعيد ترتيــب قناعاتها 
وتصويــب أخطائهــا، وإلا فهي تحكــم على نفســها بالموت. هذا 
ســؤال مهم تواجهــه اليوم الحركة الإســامية فــي تونس، في 

التطرفات التي لا تقود إلا إلى الطرق المسدودة والموت المبرمج. 
متــى تصبــح عندنا أحزاب إســامية علــى شــاكلة النموذج 
الأوروبــي الذي وصل حتى الســلطة في وقت مــن الأوقات مثل 
إيطاليا. أحزاب سياســية وليســت دينية. يبدو الأمر صعبا، لأن 
الحــزب المســيحي الديمقراطي أو الليبرالذي نشــأ فــي أوروبا، 
حســمت علاقتهــا بالديني الــذي انتقل مــن الدائــرة العامة إلى 
الخاصــة. وهو ما حفظه وأخرجه من الصراعات البشــرية التي 
تتعلق مشــكلاتها الكبرى مع الأرضي وليس مع ما هو سماوي. 

لهذا ما حدث في تونس حدث، ويجب أن لا يتكرر.
لكننا نعرف ســلفا أن القتلة لن يتوقفوا عند هذا الحد. يمكنني 
أن أفتــرض سلســلة من الأعمــال الإجراميــة، المعبــرة عن يأس 
أكثر مــن تعبيرها عن قوة، ســتطال قــوى اليســار والليبراليين 
والإســاميين أيضا لتعميق حالات التطــرف إلى أقاصيها وزرع 
البلبلة وســط الحلفاء أنفســهم الذين يشــكلون اليوم الحكومة 
الوطنية التي تحمل على عاتقها مسؤولية نقل تونس إلى مرحلة 
النموذجية الديمقراطية، بحيــث تصبح حالة لا رجعة فيها. هذه 
النموذجية الوطنيــة هي اليوم هدف أكيد للتطرف الإســاموي 
الذي يشــتغل وفــق أجندة حقيقية، وليســت الداعشــية إلا أحد 
تجلياتــه التي تقتضــي محاربتها على كل الجبهات، السياســية 
والثقافيــة والدينية والعســكرية. لأن المرجعيــات الأيديولوجية 
الداعشــية هي دينية أيضا، وتحتاج إلى تقويض علمي وعقلاني 
ودينــي. ترتكز هذه الأيديولوجية على الهزيمة والأحقاد، ورغبة 
محمومة لاســتعادة ماض غير مقروء وغيــر منتقد. وهو ما يبرر 

العدمية والعنف الذي تتجلى به جرائم الإرهاب.
وتدمير كل ما يحيل إلى الماضي التاريخي الذي يشكل جاذبية 
ثقافيــة وحضاريــة تربط التاريخ الإســامي بغيره مــن التاريخ 
البشري. المحصلة، مســح أي علاقة مع الثقافة الإنسانية، وزرع 
الظــام واليأس وإعطاء الإحســاس بــأن الزمن المقبل ســيكون 

داعشيا أو لن يكون.

مخاطر الانهيار العربي

تونس مرة أخرى
في عين السّيكلون

تصميــم مبتكر لتاج مــن الزهور عــرض ضمن 
أســبوع الأزياء في العاصمة الألمانيــة برلين أمس 

للمصممة لينا هوسشيك.

تاج من الزهور

»سيلفي« 
لفلسطينيات 

القدس

الفلسطينية سالمة سالم من 
عرب 48 تلتقط صورة »سيلفي« 
مع صديقة عند قبة الصخرة في 
القدس خلال زيارتهما بمناسبة 
شهر رمضان المبارك
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